الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 

كلية أصول الدين 

قسم الحديث الشريف وعلومه 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
لاا اخخدللاف الحديث 1 و تأويل -902 االحديث "" 


مفدة من الطالب 
نحمود صدقى الهباش 


كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه 


إشراف الدكتور 


5 آاهادا - .وكام 


(ب) 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 


(ج) 


إهداء 


شكر واجب 


نفك لوث العالاق ا عمد تيانة ‏ ولسعينه وكيني و اسع 
زرك جلا عاج لز بكقرا وو فود بال عوط كبرو انيه رمه يناس أعواد : 
واننية أن 5 اله إلذ الع وتدوط 8 شوزلق لابوا يندا عيدهه سيول 
ونستفتح بالذي هو خير »ء ربنا عليك توكلنا » وإليك أنَبْنا » وإليك المصير, 

أما بعد : 

فإنه لا يخفى ما للسنة النبوية من المكانة » والمنزلة في الإسلام » فهي المصدر 
الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم » وهي الشارحة » والمبيّمة لكتاب المع 
بحيث لا يَسْتَعْيٍ عنها مُسَلمٌ في معرفة ما عليه تجاه ربه » ودينه » وقد جاء القرآن 
الماسيا ين طعي بوكر )د ار تتا وحم رحد 
حت يُحَكُموكَ فيما شَّجَرَ يَبْنهم ‏ نملا يجدوافي الفسهم حَرَجاممًًا 
0 8 ا تسل ىا 0 

ويقول الله عر وجل في آية أخرى: "وما آتاكم الرسول فحُذوه , وما تهاكم 


١ 
ل‎ 


عَنْهِ فالتهوا , وانّقوا الله ؛ إن الله ديد العقاب 


0 ١ 


وقد قَرَّن الله عز وجل في القرآن القرع رين طافه وطفهرسيرن 115 بذ 
يقول: "وأَطيعُوا الله » وأَطِيعُوا الرسول , واخذروا , فَإن توَلْيْئم فاغلّموا أنم 
)ا اميس ا ا ا (ع) 
على رسولنا البلاغ المبين ‏ . 
)00 سورة النساء -آية (55). 


(0) سورة الحشر -آية (7). 


(؟) سورة المائدة -آية (45). 


(0 


ويقول أيضًا' "وما كان لمؤمن ) ولا مؤمنة إذا قَضى الله , ورشرة أَمْرًا 2 
ل من أمرهم , ومن يفص الله » ورَسُوله قَهَذ ضّل 
ضَلالاً مُبِين"" (') 


وقد حاءت الأحاديث النبوية بوجوب الأخذ بسنة الني يفو » في الأمور 
كلها » فمن ذلك ؛ ما رواه العرباض بن ساريّة -رضي الله عنه  -‏ عن البي وك أنه 
قال: "عَلَيْكُمْ بسْئّتي , وسْنّة الخلّفاء الممُديين الراشدين من بَعْدي , تَمَمّكوا يماء 
وَعَصضُوا عَلَيْها بالتواجن (:1. 

وقد امهتم علماء الأمة -قدمًا وحديثًا - بالسنة اهتمامًا كبيرًا » حفظًا وسَرْحًا » 


مع الحرص على تمييز الصحيح من السقيم ( ودّفع شبهات المبطلين من أعداء 
الإسلام » الذين حاولوا لتيل من السة ؛ لينالوا بذلك من الإسلام. 


ومن أهم علوم السنة الي اعت با العلماء : "علم مُخْتَلَف الحديث" . وهو 
علم دقيق » يهتم هم بدفع التعارض الْنُوَّم بين الأحاديث النبوية » حيث اشتهر بذلك 
عدد من العلماء » قُ مقدمتهم ؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي 4 ادح ( 


الذي وضع في ذلك كتابه المشهور ([اختلاف الحديث) » والإمام ابْنْ 12 الدسررق 


, )*5( سورة الأحزاب -آية‎ )١( 

)0 النواجذ: هي الضّواحك من الأسنان » وهي الي تبدو عند الضحك », والأكثر الأشهر أنمها أقصى 
الأسنان » أي: الأضراس » والمراد بقوله "'عَضوا عليها بالنواحن": أي تمسكوا يما » كما يتمسك العاضٌ بجميع 
أضراسه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام بحد الدين أبي السّعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الترّري )٠١/5(‏ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطّناحي - دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 

([؟) أحرجه أبو داود: السنة/ في لزوم السنة ([47037()501/4) » الترمذي: العلم/ الأخذ بالسنة واجتناب 
البدعة (53/5 )58١71[)١‏ » أحمد: )١١7/4(‏ » ثلاثتهم من طريق خالد بن معدان » عن عبد ال رحمن 
ابن عمرو السُلّمي » وخُجْر بن خُجْر » عن العرّباض بن سارية به » وقال الترمذي: "احسن صحيح" » 
ابن ماجه: المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (5/1١)(؟4)‏ من طريق عبد الله بن العلاءء 
عن ييى بن أبي المطاع ؛ عن العرباض بن ساريّة به. 


له 


(0؟ه) ء الذي ألّف فيه كتابه (تأويل مُخْتَلّف الحَديث) . وهما أشهر كتابين 
قهذ العاف رعيهها اميل يم 


وقد اخحترت -متوكلاً على الله تعالى - أن يكون البحث لدرجة الماحمستير في 
الحديث الشريف وعلومه » حول هذين الكتابين » والموازنة بين منهجيهما » وقد 
جعلة عتوان الدواسة : 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
إلا |اخبلااف الحديث إلا و" تأويل 0-1 الحديث إلا 


)( 
أهمية الملوضوع وأسباب اختياره : 


ترحع أهمية موضوع هذه الرسالة أولاً إلى أهمية السنة النبوية » فهى المصدر 
الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن , ثم إلى أهمية علم مختلف الحديث بين علوم 
السنة النبوية ؛ إذ هو من العلوم الأساسية » اللازمة لفهم السنة فهمًا سليمًا » ودفع 
التعارض وهم بين الأحاديث النبوية » ودحض الشبهات الى يثيرها أعداء الإإسلام 
؛ ويشككون من خحلالها في السنة النبوية. 

وهو كذلك من أهم الأدوات اللازمة لاستنباط الأحكام الشرعية من السنة 
النبوية » استنباطًا صحيحًا » وبدونه يقع الباحث في التَخّبط » ولا يستطيع الوصول 
إلى الحكم الصحيح. 

ولما كان الإمامان الشافعي » وابن فتَيْئَة من أبرز من كنب في هذا العلّم » وما 
كان كتاباهما ([احتلاف الحديث) » و(تأويل مختلف الحديث) من أهم ا 
فإن ثَّمّة ضرورة لإبراز معالم منهجي هذين الإمامين » في دفع التعارض بين 
الأحاديث المتعارضة. 

ونظرًا لعدم وحود دراسة متخصصة » في الموازنة بين منهجي الإمامين في مختلف 


الحديث ؛ فقد اخترت أن يكون بحثي في هذا الموضوع ؛ لأهميته » ودقته. 


الدراسات السابقة: 


رغم أهمية الحديث عن منهجي الإمامين الشافعى وابن قتيبة في مختلف الحديث 
» ورغم ما كتب في هذا الموضوع من دراسات » إلا أن لم أقف على دراسة تتناول 
الموازنة بين منهجيهما في هذا العلم. 

ومن الدراسات الى تناولت الحديث عن منهجى الإمامين الشافعى وابن قتيبة في 
فيلك الدديك م دون تدر ضرا الحوائنة تيكيسا' 

١‏ - دراسة موجزة » حول منهج الإمامين الشافعي » وابن قَتَيبّة تضمنها كتاب 
الدكتور نافذ حماد (مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ). 

؟ - بحث موجز » للدكتور محمد دسوقي » الأستاذ بجامعة قطرء حول 
ا ا ل 
عام .١9/5‏ 

#اداجذيك موبعر + تمه رسالة «اختتير يعنوان؟ (عشلف: الحديتك ] إعنداد 
أسامة خياط » مقدمة بالجامعة الأردنية . 

لكن لم ُكتب -فيما أعلم - رسالة علمية تتناول موضوع الموازنة بين منهجي 
الأقاناة غناي واه تنه و شراق لديف نم لخادل اويا و ةس 


دفعين إلى احتيار الكتابة في هذا الموضوع. 


(3) 


لقد سلكت ف هذه الدراسة منهجًا يقوم على الأسس التالية: 

عرض يض الإنائين السافض وان قيّة'ى عملق اللستديرك »سن 
خلال كتابيهما: (اختلاف الحديث) » و(تأويل مختلف الحديث) » عرضًا شاملا 
من خلال الأمثلة المذكورة في الكتابين. 

١‏ - قد أستشهد بأقوال الشافعي » وابن قَتَيبَة في كتبهما الأحرى » وكذلك 
بأقوال العلماء الآخرين » عند اللزوم , 

* - عند تخريج الأحاديث أَعْتَمدٌ على القواعد التالية: 

أ) إذا كان الحديث في الصحيحين » أو أحدهما » أقوم بتخريحهمن 
الكتب الستة,. 

ب) إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين » أقوم بتخريجه من الكتب التسعة, 

ج) لا أخرج في التخريج عن الكتب التسعة » إلا لضرورة تتطلبها حاحة 
الدراسة » كأن أن يكون الحديث ضعيفا » فأتوسّع في تخريج متابعاته وشواهده إن 
وُحدت. 

د) حرصاً على عدم إثقال الدراسة بالحواشي » لا أتناول تراجم رواة الحديث » 
سوق العكلت يوم 

5 - عند الموازنة بين المنهجين » أقوم بذكر أمثلة من الكتابين المذكورين » مع 
الإشارة إلى باقى الأمثلة في الكتاب. 

ه - قسمت البحث إلى متن » وحواشي » فجعلت المتن للدراسة الموضوعية » 
وجعلت الحواشي لتخريج الحديث . والحكم عليه » وبيان غريبه » وعزو الأقوال 
إلى مصادرها » والتعريف بالأعلام » والأماكن , عند اللزوم. 


)0( 
خطة البحث 


لقد اقتضت طبيعة الموضوع », أن يكون في مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب » 
وحائمة » وفهارس. 

أولاً - المقدمة : 

وتشتمل على النقاط التالية : 

. بيان الأسباب الداعية إلى احتيار الموضوع‎ - ١ 

؟ - عرض المنهج الذي سار عليه الباحث. 

” - خحطة البحث. 

ثانياً - التمهيد: 

ويتضمن النقاط التالية : 

١‏ - تعريف مختلف الحديث » والعلاقة بينه » وبين المشكل. 

؟ - أهمية علم مختلف الحديث » ومتزلته. 

“* - الكتب المؤلفة في مختلف الحديث. 

الا - أبواب البحث* 

الباب الأول: حياة الإمامين الشافعي , وابن قُتَيْبَة » ومكانتهما العلمية. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الإمام الشافعي » وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عصر الإمام الشافعي من الناحية السياسة » والعلميةء 

والاجتماعية. 


0) 


المطلب الأول: اسم الإمام الشافعي » ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده 3 ونشأته. 


المطلب الثالث: شيوخه » وتلاميذه, 


المطلب الرابع: رحلته في طلب العلم. 
المطلب الخامس: مواقفه السياسة » والعلمية. 
المطلب السادس؛ ثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: آثاره العلمية, 
المطلب الثامن: وفاته. 
الفصل الثانىي: الإمام ابن قتيبة » وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عصر الإمام ابن قتيبة من الناحية السياسة » والعلميةء 
والاجتماعية. 
المبحث الثاني : التعريف بالإمام ابن قتيبة » وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول اسم الإمام ابن قتيبة » ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده » ونشأته. 
المطلب الثالث؛ شيوحه » وتلاميذه. 
المطلب الرابع: رحلته في طلب العلم. 
المطلب الخامس: مواقفه السياسة » والعلمية. 
المطلب السادس؛ ثناء العلماء عليه. 


المطلب السابع: آثاره العلمية, 


(5) 


الباب الثاني: منهجا الإمامين في كتابيهما 

وَفيْه ثلائة فصول > 

الفصل الأول؛ منهج الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) » وفيه ثلاثة 
ياجيكة: 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب » وموضوعه. 
المبحث الثاني: اهتمام العلماء به » ومدى اعتمادهم عليه في موضوعه » ومكانته في 
بابه. 
المبحث الغالث: منهج الإمام الشافعي في (اختلاف الحديث) » ويتناول المطالب 
التالية: 
المطلب الأول: منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب. 
المطلب الثاني ؛ منهج الإمام الشافعي ف رواية الحديث. 
المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد. 
المطلب الرابع: منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
المطلب الخامس: منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. 
المطلب السادس: منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه. 

الفصل الثاني؟ منهج الإمام ابن قتيبة في كتاب (تأويل مختلف الحديث) » وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول؛ التعريف بالكتاب » وموضوعه. 

المبحث الثانىي؟ اهتمام العلماء به » ومكانته في بابه » ومدى تأثر العلماء به. 

اللبحث الثالث: منهج الإمام ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) , 

ويتناول المطالب التالية : 


0600) 


المطلب الأول: منهج الإمام ابن قتيبة في تبويب الكتاب. 
المطلب الثاني؛ منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث. 


المطلب الثالث: منهج الإمام ابن قتيبة في الرد على أهل الأهواء. 


المطلب الرابع: موقف الإمام ابن قتيبة من الإمام أبي حنيفة » وأصحاب الرأي. 
المطلب الخامس: دفاع الإمام ابن قتيبة عن أهل الحديث. 

المطلب السادس؛ مختلف الحديث » ومشكله عند الإمام ابن قتيبة. 

المطلب السابع: منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف القرآن. 


المطلب الثامن؛ منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف الإجماع, 


المطلب التاسع : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف القياس. 
المطلب العاشر؛ منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف العقل. 
المطلب الحادي عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف الواقع, 
المطلب الثاني عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث الصفات. 

المطلب الثالث عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث القدر, 

المطلب الرابع عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث مشكلة في نفسها. 


الفصل الثالث ؛ الموازنة بين منهجى الإمامين الشافعى وابن قتيبة في كتابيهما, 
وله يسنان" 


المبحث الأول الموازنة بين الكتابين في التبويب. 
المبحث الثان: المنهج الحديثى لكل من الكتابين. 
الباب الثالث؛ الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة في دفع التعارض » 


1) 


الفصل الأول الموازنة بين المنهجين في الجمع بين الأحاديث المتعارضة » وفيه 


ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة » 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول؛ الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المباح. 
المطلب الثاني: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة. 
المطلب الثالث: الجمع بين الأحاديث المتعارضة لاختلاف أحوالها. 
المطلب الرابع: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص. 
المطلب الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي. 
الملبحث الثاني: منهج الإمام ابن قتيبة في المع بين الأحاديث المتعارضة » 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المقام. 


المطلب الثاني: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلااف حكم الضرورة وحكم 
الاختيار. 


المطلب الثالث: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف حكم الرخصة 
والعزيمة, 
المطلب الرابع: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي. 
المطلب الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص. 
المطلب السادس: استخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 

المبحث الثالث: الموازنة بين المنهجين في الجمع بين الأحاديث المتعارضة » 
وفيه مطالب: 


0) 


المطلب الأول: اختلاف المباح بين الإمامين الشافعي » وابن 0 
المطلب الثاني: احتلاف المقام بين الإمامين الشافعي » وابن قَمَيْبّة, 

المطلب الثالث: اختلاف الأمر والنهي بين الإمامين الشافعي ا 
المطلب الرابع: اختلاف العام والخاص بين الإمامين الشافعي » وابن قَتيبّة. 
المطلب الخامس : ما م يتف فيه الشافعي وابن قتَيّة في الجمع. 


الفصل الثاني؟ الموازنة بين المنهجين في الترحيح بين الأحاديث المتعارضة » 


الملبحث الأول: منهج الشافعي في دفع التعارض بالترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة» ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الأول؛ الترحيح باعتبار سند الحديث, 
المطلب الثاني: الترجحيح باعتبار متن الحديث. 
المطلب الغالث: الترجحيح .مر جح خحارحي. 


المتعارضة » وفيه مطلبان: 


المطلب الأول؛ الترحيح بين الحديث الصحيح » والضعيف. 
المطلب الثاني: الترحيح بين الحديث » ورأي التابعي. 
الملبحث الثالث؛ الموازنة بين المنهجين في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. 
الفصل الثالث: النسخ » وأثره في دفع التعارض » وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهج الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوعه » وأثر ذلك على 
دفع التعارض بين الأحاديث » ويتضمن المطالب التالية: 


المطلب الأول: مفهوم النسخ عند الإمام الشافعي. 


0) 


المطلب الثاني: شروط النسخ عند الإمام الشافعي. 

المطلب الثالث: طرق معرفة النسخ عند الإمام الشافعي. 

المبحث الثاي: منهج ابن قتَيْيّة في ناسخ الحديث ومنسوخه » وأثر ذلك على 
دفع التعارض بين الأحاديث, 

المبحث الثالث: الموازنة بين المنهجين في تناول النسخ في مختلف الحديث. 
الفصل الرابع ‏ المسائل المشتركة في كتابي ([اختلاف الحديث) و(تأويل مختلف 
الحديث) » والموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي » وابن قتيبة فيها. 
الفهارس: وتتضمن فهارس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » ومراحع البحث » 
وفهرس الموضوعات. 

واقال 1ل هادان كزين فد كوي ا نوا بق بو و الابد ان سحا ف 


2 » ومحياي » ومماتي لله رب العالمين » إن رَبِي على صراط مستقيم. 


الباحث 


):( 


ويتضمن النقاط التالية: 
أولا: تعريف مختلف الحديث وعلاقته بمشكل الحديث. 
ثانيًا: أهمية علم مختلف الحديث ومتزلته. 


الثا: الكتب المؤلفة في مختلف الحديث. 


)6 
أولا ‏ تَغْريف مُختلف الحديث وعلاقته ممشكل الحديث: 


- واع 
ل ,ه.ا و ١‏ 85 2 
3 لى لع 
مختلف يرب 1 


المتلّف مأخوذ من الاختلاف » والاختلاف في اللغة مصدر الفعل اْتلّف » 
وهو خللاف الأثماق + يقال تخخالق: الأمران ؛ واختلفات أن" م يتّفَقَاء وكل مالم 
يَنَسَّاوَ » فقد تخالف » وَاْمَلّفَ » ومنه قول الله تعالى: "والنَّخْل والرَرع مُخْتلفا 


و 
2 


اكلة" 17" وروتفال؟ العم سلنة 4ااى؟ تكلفوة ودوك لمان اي ااملنات 1 
مُخْتَلَفُ الحديث اصطلاحًا : 

وردت في تعريف مُحتلف الحديث أقوال متعددة » تنفق في جموعها على 
تحديد الإطار العام للفهوم "علم مُخْكَلَف الحديث" 2 على أنه العلم الذي يتناول 
الحديثين »أو الأحاديث » الي يبدو في ظاهرها التعارض » والاختلاف »2 ويقصد إلى 
دَفع هذا الاختلاف الظاهري » سواء بالجمع بينها » أو ببان الناسخ من المنسوخ 
فقد أشار إليه الحاكم التَيسّابوري بقوله: "هذا النوع من هذه العلوم: معرفة 


سنن لرسول الله 2 يغارطنها ملي 1 


)١41( الأنعام آية‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب محمد بن كرم بن منظور )١١540/7(‏ تحقيق نخبة من الأساتذةدار المعارف » 
القاموس الحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )١78/8(‏ -دار الفكر/بيروت 197١م‏ » تاج العروس من 
جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي (75/7؟) تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو -دار الحداية, 
(؟) كتاب معرفة علوم اللحديث للإمام الحاكم اللحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
التتّسابوري(77١)تصحيح‏ الدكتور معظم حسين -مكتبة المتنبي/القاهرة. 


وعرفه الإمام الْتوّوي حر حمه الله - عدلة: "هو أن أن حَديئان متَضادان فى 
ع وداش 9 و إلا 
الظاهر » فيوفق بينهما » أو يرجح أحدها 0 


وكا التعاوي: "عير : انشوويف ال لساك دلو لو 111 


وقال رضي الدين ابن الحنبلي: "اعْلَّم أن المقبول إن سّلم من معارضة مقبول 
اخز دول و ظاهر ماشهو الشكي وان 4 يكلو من :ذلك بأ نحاراضه مله مسن 
أصل المقبول » فإن أمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تَعَسّف » فهما مما مختلف 
لي لكا 

وعرفه الإمام محمد بن إسماعيل الصِنْعان بقوله: "متف الحديث » أي: 
القرففه ا وله و1 

وذكر الشيخ محمد علي التَهّائتوي أن تعريف مختلف الحديث عند 
بها يَنْفِي التضاد » وأن رفع الاحتلاف يكون إما بالجمع بينهما » أو ترجيح أحدهما » 
رفك أن الل قسمان: الأول - ما يمكن الجمع بينهما » فيَتَعيّن المصير إليه » 
ويجب العمل به » والثاني - ما لا يمكن فيه ذلك » وهو ضربان: الأول - ما غلم أن 
أحدهما ناسخ والآخر منسوخ » والثاني - ما لا يُعلّم فيه ذلك» فلابد من الترحيح » 


المحدثين: أن يوجد حديثان متضادان في المعئ بحسب الظاهر , 


)١16(يووتلا إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن سيد الخلائق و للإمام أبي زكريا ييى بن شرف‎ )١( 
,ه١‎ 41١١ تحقيق الدكتور نور الدين عتر -دار البشائر الإسلامية/بيروت - الطبعة الثانية‎ 

(؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام محمد بن عبد الرحمن السنّحَاوي( 10/4) تحقيق الشيخ علي 
حسين علي -طبعة مكتبة السْنّة/القاهرة - الطبعة الأولى 418 ١اه.‏ 

(؟) قفو الأثر في صفو علوم الأثر للإمام رَضيّ الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي( 15) بعناية عبد 
الفتاح أبو غدة -طبعة دار البشائر الإسلامية/بيروت - الطبعة الثانية 15٠6/‏ ١اه.‏ 

(؛) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار محمد بن إسماعيل الصنعائي( 47/1 ؟) تعليق صلاح محمد عويضة - 
دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى 51١1/‏ ١اه.‏ 


0) 


ثم التوقف (1/, 

واه جتان اجنام العا مودق مردوات تلاق دز وعم در اليو قال 
الدكتور محمد عَجَّاجٍ الخطيب في تعريفه: "هو العلم الذي ييحث في الأحاديث 
الي ظاهرُها مُتَعَارضٍ » فُيزيل تعارضها , أو يُوَفق بينها » كما يبحث في الأحاديث 
الي يشكل فهمها . أو تصورها » فيدفع إشكالها » ويوضح حقيقتها" /". 

ويذكر الدكتور صبحي الصالح في تعريفه » أنه علم يبحث عن الأحاديث اليّ 
ظاهرها التناقض » من حيث إمكان الجمع بينها » إما بتقييد مطلقها » أو بتخصيص 
عانياف ]تعلو عن قدية لولدم معيو ل 1 

ويلاحظ من خلال هذه التعريفات » أن العلماء الذين عَرَفوا مختلف الحديث » 
قد حرصوا في تعريفهم على التأكيد أن التعارض بين الأحاديث ليس تعارضًا 
حقيقيًا » إنما هو تعارض ظاهري » يزول ضرورةً بعد الفحص » والتمعن. 

مشكل الحديث لغدً: 

قن عرفنا آنا "ماهو الككلن آنا الشكل فيو عدلق. عاق اللغة + إذ مجو 
اسم فاعل من الفعل أشكل » يقال: أشكل الأمر أي: الَْبّس » وأمور أشكال أي: 
مُلمبسة » والأشكل من الإبل والغنم: الذي علط سوك شيرة اوم 5 كايقة فيد 
أشكل عليك لونه » ومنه قيل للأمر المشتبه: مُشكل . وأشكل علي الأمر: إذا 
تعلط :والأشتكل عند العرنب " اللوكان المعسلطان + .والأشكل من شائر الأشدياء : 
الذي فيه خُمّرة » وبياض قد اختلطا » ويقال : ماء أَشْكل ؛ إذا خالطه الدم (ا, 


)١(‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد على التّهائوي(؟/10) منشورات محمد علي بيضون -دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

(؟) أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب( 85؟)حدار الفكر/بيروت»الطبعة الرابعة 50١‏ ١ه.‏ 
(*) انظر: علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح(١١١)‏ -دار العلم للملايين/بيروت -الطبعة 
الثامنة عشرة ١991١م.‏ 

(:) انظر: لسان العرب(54/١١8؟)‏ » القاموس المحيط(501/9). 


04) 


مشكل الحديث اصطلاحًا: 

أما الكل ف الاصطلاح » فقد عَرَّفه الجرْحاني بقوله: "المشكل قو يال 
المزامله* ا الات وقد المي لقلر 

وهو المفهوم من كلام الطحّاوي في كتاب (مشكل الآثار) » وابن فورَك 
في (كتاب مشكل الحديث) » حيث يقول الطْحّاوي: "فإن نظرت في الآثار 


المزؤية عند ع بالأسانيك المقبولة 0 الى نقلها ذوو التييّت فيها » والأمانة عليها ( 
وحَسّن الأداء لها » فوحدت فيها أشياء » سقطت معرفتها » والعلم مما فيههاعن 
أكثر الناس (", 


العلاقة بَيْن مُخْتَلّف الحديث . ومُشْكله: 

الف بيفلي الناحك أنسناك ]نوه كبحي شام اديت 
وسُتشككله » سوء في اللغة ء أو الاصطلاح » وأن الكل أحَم 
بحن الكلسق: إذافنديقع . الأشتكال بحيب تعتارض الأحاديسف» 
سجر اشالحس[ اللحصنيف ب رشحي ا لطا ا ريات 
نفسية أو قبي قالفة اديت لأبحة يتن القخر ان وحذلك:فخإن المتجكر 
يشمل المختلف » وغيره » فكل مُختَلف مُشكل ؛ وليس كل مُشكل 
مُخْتلَفَا » والله أعلى وأعلم. 

وتدتس يحضن الماك اتختلي اديت عر ني كان يا وااففة ا كما فيل 
العلانة الكناق "ان وكذالك الد كثون تور الدين عدر عي قال؟ "غدل اللبديف 


)١(‏ التعريفات(ه١‏ ")دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى ١5.7‏ ه. 

(؟) مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي(١/7)دار‏ الكتب العلمية/)بيروت -الطبعة الأولى 141١هاء‏ 
وانظر: مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر بن فورك(؟).(4)دار الكتب العلمية/بيروت 4٠٠‏ ١اه.‏ 

(؟) انظر؛ الرسالة المستطرفة[/5١).‏ 


)19( 


» وررما سَّمَّاه المحَدُون مُشكل الحديث » وهو ما تعارض ظاهره مع القواعدء 


2 ٍِ مق حار . 5 - 0 () 
فأوهم معيئن باطلا » أو تعارض مع نص شرعي آخر 0 


)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر([7717) طبعة دار الفكر/دمشق -الطبعة الثالفة 
اهاء 


0) 


علم مختلف الحديث من أهم علوم الحديث الشريف » وقد تكلم العلماء قليًا 
وحديثا في أهميته » ومتزلته » الي تظهر في أمرين: 

الأول: دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية. 

الثاني: الوقوف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية. 

قال الإمام النووي: "هذا من أهم الأنواع » والعلماء باالحديث » والفقهء 


والأصول » وغيرها » وغيرهم مُصْنْطَرُون إلى معرفته" 17", 


وقال الإمام الستّحاوي: "وهو من أهم الأنواع , تَضْطَرٌ إليه جميع الطوائف من 
ان 
ع 0 


وقال الإمام الصّنْعان: "وهو من أهم الأنواع » يُصَنْطرٌ إليه جميع الطوائف من 
اللا ارازع) 
. 


ويقول الدكتور نور الدين عتر في بيان أهمية علم مختلف الحديث: "وهو من 
أهم ما يحتاج إليه العالم » والفقيه » ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث 
النبويت" (4ا, 


.)١85 إرشاد طلاب الحقائق(‎ )١( 

)١(‏ فتح المغيث(15/4). 

(؟) توضيح الأفكار(؟/57 ؟). 

(؛) منهج النقد في علوم الحديث(99107). 


1) 


الثا ‏ الكتب المؤلفة في مُخْتَلّف الحديث: 


نظرًا لأهمية علم مختلف الحديث » فقّد اهتم علماء الإسلام منذ العصور الأولى 
بالتأليف فيه » لدفع ما قد يظهر من إشكال في أذهان المسلمين » أو ما قد يثيره 
بعض أعداء الإسلام من شبهات » فحن لوو لد يهنا العلم الجليل: 

١‏ - كتاب (اختلاف الحديث) للإمام محمد بن إدريس الشافعي 
5٠04-١٠(‏ ه)ء وهو أول كتاب دُوَّن في مختلف الحديث. 

١‏ - كتاب تأويل مختلف الحديث للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
2 هنا 

كتاب (اختلاف الحديث) للحافظ أبي بكر زكريا بن يحيى الساجي 
(لد.ءه) , 

#" - كتاب قذيب الآثار للإمام بي جعفر محمد بن جرير الطَبَرِي 
(6-574.٠مه)‏ 

4 - كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 


الطّحَاوي (779 -91* ه)ء 


.)١5/[(ةفرطتسملا الرسالة‎ » )90/1١ انظر: كشف الظنون(‎ )١( 


0) 


الباب الأول 
حياة الإمامين الشافعي وابن قتيبة 


ومكانتهما العلمية 


)م 


الفصل الأول 
الإبام اللتشاافعى 
الملبحث الأول : عصر الإمام الشافعي من الناحية السياسية والعلمية 


المبحث الثاني : التعريف بالإمام الشافعي. 


5) 


المبحث الأول 


/ عَصر الإقام | لشافعي 


ولد الإمام الشافعى » ونشاً » وعاش في عصر الدولة العباسية » وبالتحديد في 
الفترة الى اصطلح المؤورحون على تسميتها بالعصر العباسي الأول » وهو العصر 


الذي" امدد تاريضًا من يداية الدؤلة العناسية عام :1ه بسي عام ا 17 


وقد عاصر الإمام الشافعي ستة من خلفاء بئ العباس » هم : أبو جعفر 
المنصور([*1-/15ه)ء والمهدي([159-158ه).ء والمادي(59١-‏ 
٠(ه)ء‏ وهارون الرشيد( .11 -9١ه)ء‏ والأمين(98-19اه)ء 
والمأمون([518-19/4ه). 


5 
2206 


وقد تَمَيْرَ هذا العصر ملامح خاصة » سياسية » واجتماعية» وفكريةء 
ساهمت في تشكيل وصياغة الإطار العام للدولة وامجتمع. 

فعلى الصعيد السياسي » تميزت الفترة الي عاش فيها الإمام الشافعي » بنوع 
من الاستقرار السياسي » ساهم في تقوية نفوذ الدولة الإسلامية » فتوسعت 
حدودها » حي وصلت الصين شرقاً » وأبواب أوروبا من جهة الغرب » وأصبحت 
بغداد حاضرة الدولة الإسلامية » ومركز القرار السياسي فيها » رغم ما كانت 
تشهده بعض الولانات الاسلامية + من غاولات للتمرد غلى:الدولة + الي ها تلك 
نقمي بيط قلطا )رديار ا عله اوشاع 


رادح)١؟/؟(نسح انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديئٍ والثقائي والاحتماعي للدكتور حسن إبراهيم‎ )١( 
.م١9515 الأندلس/بيروت - الطبعة السابعة‎ 

(؟) انظر؟ البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير( )٠١/٠١‏ وما بعدها - مكتبة المعارف/بيروت - 
الطبعة الرابعة 40١‏ ١ه‏ ء الشافعي:حياته و عصرهءآراؤه وفقهه للإمام محمد أبو زهرة(ه4)حدار الفكر 
العربي/القاهرة -الطبعة الثانية. 


5) 


وف ظل هذا الاستقرار السياسي » شهدت الحركة العلمية نشاطًا » وازدهارًا 
كبيرًا في جميع البلاد الإسلامية » وعَمِّت الساحة العلمية فضة كبرى في تدوين 
الحديث » والفقه » والتفسير » والتاريخ » ونشطت إلى جانب ذلك حركة الترجمة 
كيه دا تقاف الوناوانا وار وساف ا عادر ميف للها عقن فحن اللاتاه 
العبّاسِيين بالتشجيع » والرعاية » ما أدى إلى ظهور أفكار دخيلة » مصدرها هذه 
ا ا 
الأفكار الدخيلة » وقالوا يما » ودعوا إليها » فاضطربت عقيدقم » واهتز يهام , 
فحادوا عن الحادّة » وظهرت حركات . وفرَقٌ سياسية » وفكرية مختلفة » أدحلت 
على الأمة في دينها ما لم يكن في سَلفها » من الصحابة » والتابعين » فاتشرت 
فرق الأهواء » والضلال » من المعْترلة ١١‏ وأشباهها » واسْتَفحَل أمرهاء حى 
أن قن الفا العناسينيى ع كا لك من( عن اقح والْخقصء[18؟ : 
0ه) ء والوائق(0؟7 -7؟ه) » فتحوا قصورهم » وبجالسهم لبعض هذه 
الراقة ا لقال اكور روا فاقوا تعبا اله الالو كاه ند فس ند الح لندج ويستضق 
إلى نشر أفكارهم » وأقوالهم بين عامة الناس » بقوة السلطان » رغم جهود العلماء 
العلطيوة قاقر قله ترق" الشقالة مجراكف ا لشعييية ادا 


)00 المعتزلة: فرقة من فرق الأهواء ال ظهرت ف المجتمع الإسلامي أواخر الدولة الأموية » وانتشرت أقوالهم 
» وقوي نفوذهم ف عصر الدولة العباسية » لاسيما زمن المأمون » وسموا بذلك نسبة إلى اعتزال واصل بن 
عطاء مجلس شيخه الحسن البصري » وهم يقولون بالمنزلة بين المتزلتين لمرتكب الكبيرة » فهو عندهم ليس 
يعؤمن ولا كافر » ويقولون كذلك بخلق القرآن » ونفي الصفات » وعدم رؤية الله في الآخرة. انظر: الفرق 
بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي( 5 ١١)تحقيق‏ محمد محبي الدين عبد الحميد-دار المعرفة/بيروت» الملل 
والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني( 57/١‏ -11)تحقيق محمد سيد كيلافي دار 
المعرفة]بيروت. 

(؟) انظر: تاريخ الخلفاء لحلال الدين السيوطي(/5”)تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الفكر العربي 
١ه‏ ء تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن(5/9 )170/7(:20١70- 1١‏ » الشافعي حياته 


وعصره محمد أبو زهرة([ 45 -58). 


5) 


وظهرت إلى جانب ذلك جماعات من الرّنادقة ''! » تتبى أفكارًا فاسدةً , 
تناقض عقيدة الأمة » وتخالف دينها » وتفسد إمافها » وأعحذت هده الجماعات 
الله عد كلى نهر أمكازغا الفاسذة رو اعتقاداتها الباطلة بين اللتسلمين + لتكيسد 
ساقم + وأهلة فى اذل تكرش . 

أما الحالة الاحتماعية في الدولة الإسلامية » فقد تأثرت تأثرًا كبيرًا بالتوسسع 
الجغرافي للدولة » نتيجة الفتوحات » ودخول عناصر مختلفة في الإسلام » من رُوم » 
وفيس » وغيرهم » وتأثرت كذلك بالتغيير الناشئ في الحكم » بعد زوال الدولة 
الأموية » وقيام الدولة العباسية » الي اعتمد خلفاؤها على العنصر الفارسي » في 
أرفع مناصب الدولة » ما أدى إلى اشتداد المنافسة » والصراع بين العرب » والفرس » 
حيث كان العرب يرون أنهم الأحق بتولي إدارة الدولة, 

وحين تولى الْحْنَصمٌ الخلافة » اعتمد في حكمه على العنصر التُركيّ » حيث 
كاتك ادم القاه + كابقه إللي ام ساضي'الدوكة » وأححها ساستية + 
وخطورة » وأحلهم في ذلك محل العرب » والفرس ». فدخلوا بذلك ميدان الصراع 
والتنافس على السلطة والحكم 0 


)0 الزنادقة: جمع زنديق » وهو الذي يبطن الكفر ويُظهر الإيمان » ويكيد للإسلام » ويسعى إلى نشر الكفر 
بين المسلمين » وكان الزنادقة يتشبهون بأهل العلم » ويضعون الأحاديث » وينشرون الأقوال والأفكار 
الضالة؛ الي تبيح ا محرمات » وقهدم بنيان المجتمع. انظر؛ كتاب المجروحين محمد بن حبان البسيّ( ١/58)تحقيق‏ 
حمدي السلفي-دار الصميعي/الرياض - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ء تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 
حسن( 4/5 .)١١‏ 

)١(‏ انظر؛ الشافعي للإمام محمد أبو زهرة([45) » تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن 
١١ 4(‏ ل١لا).‏ 


([*) انظر: تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن( 8948/5 -29/8), 


0) 


المبحث الثاان 
التعريف بالإمام الشافعي 


الإمامٌ الشافعيّ عَلَم من أعلام الأمة » وإمام من أثمة العلم . تَرْحَم له كثير من 
العلماء في كتبهم » وأفرده بعضهم بكتب مخصوصة » تحدئت عن حياته وعلمه , 
وجمعت كثيرًا من أقواله وحكمه. 

وممن ترحم له وعَرّفَ به » أبو تعيم الأصضفهاني (غه) في كتابه (حليّة 
الأؤلياء وطبّقات الأصفياء) » و الخطيبْ لبَعْداديّ (47:ه) في كتابه (تاريخٌ 
بَعْداد) » والإمام أبو الفرّج بن الحوؤزي (910ده) في كتابه (الْمَظَّم في تاريخ اللوك 
والأمم) » وأبو العَئّاس شَمْسُ الدّين بن لكان (341ه) في كتابه (وَفيات الأغيان 
وأثباء أبناء الرّمان) » والأمام جَمال الدّين الي (5:لاه) في كتابه (تفذيب 
الكفال وق اأياء الرجال) » والإمام سمس الدّين الذَهِيّ (4:/اه) في 5 ( سير 
أعْلام التبلاء) و(تذَكرة الحقاظ) » والإمام تاج الدّين السبكي (الالاه) في كتابه 
(طَبَقَاتُ الشافعيّة الكَبْرّى) » وأبو الفداء بن كثير (4//اه) في كتابه (البداية 
والنهايّة) » والحافظ ابن حَّجَر العَسّْقَلان (57/ه) الذي أفرد ترجمته بكتاب أسماه 
(ثزال التاضيون لغالى ابن دريس ) وو الك الامام عمد آبو زكر فيه كارا العيناة 
([الشافعي: حياته وعصره - آراؤه وفقهّه): وغيرهم كثير, 

ورغم كثرة الذين ترجموا له » إلا أنه من الضروري أن يشتمل هذا البحث 
على ترجمة له وتعريف به » لتكتمل عناصر الحديث عن منهجه . بمعرفة حياته 


وعصره ) وشيوخه وتلاميذه » ومواقفه وآثاره » رحمه الله ر حمة واسعة, 


ويتضمن مبحث التعريف بالإمام الشافعيّ الُطالب التالية: 


0) 


المطلب الأول : اسمه وكسبه. 

المطلب الثاني : مُولده وكشأته. 

المطلب الثالث 5 شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع : رحلته في طلب العلم. 
المطلب الخامس 5 مواقفه السياسية والعلمية. 
المطلب السادس : ثناء العلماء عليه. 

المطلب السابع : آثاره العلمية. 


)( 


المطلب الأول 


اسم الإمام الشافعي ونسبه 


هو الإمام مُحَمِّدُ بن إِدْريس » بن العنّاسِ » بن عُثمان. بن شافع , 
ان فصي بين كلات بن مرة عبن كشب عدن لوق نين غالب + أبو تسد الله 
القَرّشيّ » ثم المُطّلِيّ » الشافعيّ العَرّي الولد » الْكَيّ التشأة » يلتقي تَسَبْه بالبّي 


وا" 
قال ل مان تي لاد لل امعان ات 1 


ويقال له الشافعي » نسبة إلى جَدّ جَدّه » شافع بن السّائب بن عُبَيْد بن عبد 
والساقي أسلم يوم بدر بعلدقا امه المسلمون كافراً » فافتدى نفسه ثم أسلم 
بعد ذلك .فقيل له: لم لم ْله قبل أن كفتدي هذاك ؟ فقال: مسا كت حرم 


» انظر؛ تاريخ بغداد للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي(017/9) -دار الكتب العلمية/]بيروت‎ )١( 
- الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعان(707//9)تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي -دار الفكر/بيروت‎ 
تحقيق الدكتور‎ )١ 5/5 ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن لكان(‎ ه١‎ 4٠0 الطبعة الأولى‎ 
إحسان عباس -دار الثقافة]بيروت.‎ 

(؟) انظر: توالي التأسيس لعالي ابن إدريس لابن حجر العسقلاني[/©) تحقيق عبد الله القاضي -دار الكتب 
لعلمية]بيروت - الطبعة الأولى" ١5٠١‏ ه. 

(؟) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(58/7) » الأنساب للسمعاني( +/30728)؛ اللباب في تهذيب 
لأنساب لابن الأثير الجزري(؟/175) حدار صادر/بيروت 4.0١1ه‏ »ء قذيب الكمال في 
أسماء الرحال لحمال الدين المزي(5١/47)‏ تحقيق أحمد علي عبيد وحسن أحمد آغا ددار 


لفك ر/بيروت: 1:4١‏ ١اه.‏ 


لي 


المؤمنِينَ طَمّعاً لهم 7" 
وأما شافع فقال فيه الذَهَبي: "له رؤية وهو معدود في صغار الصّحَابة" 0 


ولك كوع امخان الصا وو 


خ 
ََ 
0 
06 
544 * 1 


قال الخطيب البَعْدادي في تاريخ بغداد: "سمعت أبا الطيّب طاهرٌ بنَّ عبد الله 

2 ين فذواهة ل : وه م ام-6 5 4 سل 

الطبري يقول: شافع بن السائب الذي ينسب إليه الشافعي » قد لقي البي 2 
وي مه ه> 3 ل و ||| © 
وهو مترعرع » وأسلم أبوه السائب يوم بدر 2 . 

وأما أم كناف قو عقن القن ليوو :قله ها لقا ديه لاد رد وى ارقا 


0 6 © د ع (0) 
بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا : 


وقيل إن أمه قرشية » وهو قول شاذ » والصحيح أنها أزدية » وهو ما ورد على 
متاق «الشنافى ‏ لقنسات لقان مور و عا ل ل" تكافق أت عو ار 8031 نورق اسحدنا 


بأنبة ما ينه عن اماع الروك افد شير ب ا 


)١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر([؟/074) تحقيق علي محمد 
البحاوي دار الجيل/بيروت - الطبعة الأولى 5417 ١ه‏ »ء أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ابلمزري 
(؟/55١)‏ -دار الفكر/بيروت » تحريد أسماء الصحابة لشمس الدين الذهبي( )٠١7/1١‏ -دار المعرفة)بيروت » 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني(10/7) -دار الكتب العلمية/بيروت. 

(؟) سير أعلام النبلاء للحافظ مس الدين الذهي(١٠١/1)‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط -مؤسسة 
الرسالة/بيروت - الطبعة السابعة ١541١١‏ ه. 

(؟) انظر: (/ 9 )١‏ . 

(:) انظر: (549/9) , 

(5) (كاده) . 

() انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهان(717/9 -18) -دار الفكر/بيروت » تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي( ؟/58) » سير أعلام النبلاء للذهبيي( )3/٠١‏ » طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
السبكي(١/57١)‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو -دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 

(0) انظر؛ الأنساب للسمعانيٍ(١1/١١١)‏ » اللباب في قذيب الأنساب لابن الأثير( 47/1). 

(8) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي( .)١95/1١‏ 

(9) انظر: الشافعي لأبي زهرة(5١).‏ 


ولد الإمام الشافعى جر حمه الله - في مدينة عن حنوب فلسطين » عام 
حمسين و ماثة ال 


وقد وردت في مكان مولده أقوال أحرى » فقيل إنه ولد كدالمن تيكل 
ا لكن القول الأول 0 


وقد مات أبوه شابًا » وكان حرج إلى الشام فمات هناك » ووّلد له الشافعي » 


)١(‏ غَرَّة: مدينة معروفة» تقع جنوب فلسطين على شاطئ البحر ء إلى المنوب من عَسْقَلان ؛ 


وإقال :ا لاه اماد امسا وى كل عت كبا ال لاسي انه عن اا 
وقد بن على قبره مسجد كبير يعرف باسم مسجد السيد هاشم. انظر؛ معجم البلدان لياقوت 
الحموي(4/؟١٠١)‏ دار إحياء التراث العربي/بيروت 99١ه‏ »ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع لصّفيّ الدين البغدادي (11/5) تحقيق علي محمد البجاوي -دار الحيل/بيروت - الطبعة الأولى 
5 ه. 

وهي اليوم مدينة كبيرة » وتعتبر من أهم وأشهر المدن الفلسطينية, 

(؟) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(؟/5) » المنتظم في تاريخ الوك والأمم لأبي الفسرج بسن 
الجوزي( )”5/٠١ ٠١‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية/بيروت-الطبعة الأولى ١1411اهء‏ 
وفيات الأعيان لابن حلكان(55/4١)‏ » توالي التأسيس لابن حجر( ؟5) » شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب لابن العماد الحنبلي(9/7) -دار الكتب العلمية/بيروت. 

() عَسُقلان: مدينة قديمة » تقع على ساحل فلسطين إلى الشمال من غزة » يقال لها عروس الشام » نزهها 
جماعة من الصحابة والتابعين » وشهدت حروبًا كثيرة بين المسلمين والصليبين. انظر: مراصد الاطلاع 
للبغدادي (450/5) » معجم البلدان لياقوت(57/4١).‏ 

وقد دمرها اليهود عام ./914١م‏ عند استيلائهم على فلسطين » وهي اليوم لاتزال تحت احتلالهم. 

(؛) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(21/5) » الأنساب للسمعاني([7/3/9) » وفيات الأعيان 
لابن خلكان(55/4١)‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي(١٠/١٠)‏ » حسن المحاضرة لجلال الدين 
السيوطي(١07/1")‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -دار إحياء الكتب العربية/القاهرة - 
الطبعة الأولى 7/17 1اهص, 


م 


فنشأ يتيما في حجر أمه » فخافت أن يضيع نسبه القرّشي » فرحلت به إلى مكة ع 
5-0-6 ا 00 
فنشأ وترعرع بها » وفيها تلقى أول علومه في الفقه والتفسير وغيره : 

وقد نشأ الإمام الشافعي نشأة فقيرة في ظل يُثُمه وحاحته » إلا أن ذلك لم يمنعه 


من طلب العلم في سن مبكرة » بل لعل يُتمه وفقره كانا دافعاً قوياً في إقباله على 
العلم» وتَهّمه به » كما أشار الإمام محمد أبو زهْرة في كتابه عن حية الإمام 


الشافعي لكان فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ( وحفظ و الإمام مالك وهو 


للمعلم » وكان المعلم رضي مين أن أقوم على الصّبيات إذا غاب » وأحقف عني'" كا 
ويقول أيضًا: "لم يكن لي مال » فكنت أطلب العلم في الحداثة » أذمب إلى 
الدواوين أستوهب 7" الظهور ١7‏ أكتب فيها" 7". 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي( 35/5) » الأنساب للسمعاني(/7079) » وفيات الأعيان لابن 
حلكان( 55/4 )١‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي(١٠/1)‏ » توالي التأسيس لابن حجر (57). 

(؟) انظر: (107). 

(*) انظر: صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي([7/١٠5١)‏ تحقيق محمود فاخوري -دار المعرفة/بيروت - 
الطبعة الثانية 35+١ه‏ ء سير أعلام النبلاء للذهبي( )١١/٠١‏ » حسن المحاضرة للسيوطي( .)807/١‏ 

(:) سير أعلام النبلاء للذهبي( )١١/٠١‏ » وانظر:حلية الأولياء لأبي نعيم([77/9). 

(5) أستوهب: من الاستيهاب » وهو سؤال الهبة وطلبها. انظر: لسان العرب لابن منظور(/5579). 

(5) الظهور: جمع ظهر » والمقصود به عظام الظهر العريضة من الحيوانات » وكانوا يستخدموفا للكتابة 
عليها. انظر: لسان العرب( 15/4 175؟). 

(0) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي( 55/7) » وانظر: صفة الصفوة لابن الجوزي( 48/7 ؟) » سير أعلام 
النبلاء للذهيي( )١١/١ ١‏ . 


عم 


المطلب الثالث 


شيوخه وتلاميذه 


أقبل الشافعئ -رحمه الله - على العلم منذ صباه » وَتَتَلَمَذْ منذ صغره على 
أكابر عَصّْره من الشيوخ والعلماء والفقهاء » فأحذ عنهم علمًا غزيرًا » ثما ساهم في 
اتساع مداركه وغزارة علمه » ولم يكن يَدَعَ بلدا نزل يما » أو مدينة مَرّ كما » إلا 
قصّد علماءها , ليرْداد من علمهم » ويستكثر من خيرهم , فأخذ عن عدد كبير من 
علماء مكة . والمدينة » واليمن » والعراق » حت ساد أهل زمانه علماً وفقهاً , 
وأصبح قبْلة لطلبة العلم يقصدونه من كل مكان . ويحرصون على مجحالسته , 
والاستماع إليه » والأخذ عنه. 

وقد عَدَّ الحافظ ابن حَجَر العَسقلاني في كتابه "توالي التأسيس العالي 


ابم فزي" مام ا ليج عن عَدَنُهُم 


,( داود بن عبد الرحمن العَطَّار (104ه)‎ )١( 

)١(‏ انظر: (50 3لم). 

(؟) انظر: (50/15). 

توفي سنة 14١هجرية.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(7/؟4)تحقيق محمد عبد القادر عطا -دار الككتب 


1) 


(؟) مُسلم بن خالد الرنجي (1079ه) (, 


(0) الفضَيا قياض ( )1 


(:) سفيان بن غُييّنة (4و١ده)‏ (, 


ومن أشهر شيوخه بالمدينة المنورة : 


)١(‏ الإمام مالك بن أنس -رحمه الله - إمام دار المحجرة » وصاحب المذهب 
أخذ عنه الإمام الشافعي كثيرًا من العلم » إن اع 


العلمية/بيروت -الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ »ء تاريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله العخلي(47١)‏ تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجي -دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى .1ه ؛ء تمذيب الكمال 
للمزي(>/ه؟). 

)١(‏ مسلم بن خالد بن قَرْقرة » ويقال: ابن جَرْحرة » القَرّشي العْزومي » أبو خالد الَكي 
المعروف بالرّنْجي » فقيه مكة ومُفتيها » توفي سنة 19١هجرية,‏ قال يحيى ابن معين: "ثتقة" 
التاريخ ليحى ابن معين ([570/7) تحقيق د.أحمد محمد نور سيف -الطبعة الأولى99+١‏ هل - 
جامعة الملك عبد العزيز/الرياض ؛ وقال الإمام البتعاري؛ "منكر الحديث" التاريخ الكبير للإامام 
البخاري(50/7١؟)‏ - مؤسسة الكتب الثقافية » وقال الإمام النسائي: "ضعيف" كتاب الضعفاء والمتروكين 
للنسائي[7؟) تحقيق بوران الضناوي وكمال الحوت -مؤسسة الكتب الثقافية/بيروت - 
الطبعة الثانية1. 4 ١‏ ه ء وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي )74/١8(‏ » سير أعلام التبلاء 
للذهبي[/177). 

)١(‏ فُصَيْل بن عياض » أبو علي التميمي الزاهد » أحد العلماء العاملين العابدين » عالم عابد محدث ثقة 
مشهور » ولد بخراسان » وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث بما ء ثم انتقل إلى مكة فترل يما إلى أن توق 
سنة 0 ١هجرية,‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(5/؟؛) » هنيب الكمال للمزي(ه١/ه١٠)‏ 2 
سير أعلام النبلاء للذهبي[8/١57).‏ 

(؟) سفيان بن عُيَيْنة بن أبي عمْران » الإمام العالم المشهور » أبو محمد الكوثي , ثم المكي » ثقة حافظ فقيه 
إمام خُجَّة مشهور » توفي سنة /59١هجرية.‏ انظر؛ الطبقات الكبرى لابن سعد([41/5) » قذيب الكمال 
للمزي([7/8/107©) » سير أعلام النبلاء للذهبي[ 5/8 45). 

(؛) مالك بن أنس ., الإمام المشهور » صاحب المذهب » شهرته تغئ عن التعريف به. 


زه 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (55/5؛) » تمهذيب الكمال للمزي )*81/١17(‏ » سير أعلام 
النبلاء للذهبي [58/8). 


دم 


(؟) إبراهيم بن محمد بن أبي يَحَْى الأسُلّمي (4١ه)‏ !". 


(©)" عه العزو بين هد الدرارردى (اراهع 


- 


ا 


ومن أشهر شيوخه باليمن : 


)00( هشام بن يوسن الصّنْعَانٍ (لاوده) ا 


(9) مُطرّف بن مازن (990هم) 4كا, 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يبى الأملّمي , أبو إسحاق الْدَيْ » قال أحمد بن حنبل: "كان قَدَريًا 
مُعْترلي جَيميًا كل بلاء فيه" » وقال ييى بن سعيد: "كذاب" » وقال يحيى بن معين: "كان كذابً" 
التاريخ(7/١١)‏ » وقال الإمام النسائي: "متروك الحديث" الضعفاء والمتروكين للنسائي( ١‏ 5) » 
وقال العخلي: "رافضي حَيُمي »ء لا يكتب حديئه" تاريخ الثتققات للعجلي[( هه عدهة)ء 
وقال الحافظ ابن حجر: "متروك" تقريب التهذيب لابن حجر (97). 

وانظر ترجمته في: كتاب الضعفاء لأبي جعفر العَْيْلِي( )/١‏ تحقيق حمدي السلفي - دار الصميعي/ الرياض - 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ »ء قذيب الكمال للمزي( )5١1/١‏ » سير أعلام النبلاء[/٠45).‏ 

» عبد العزير بن محمد بن عُبَيّد بن أبي عبيد الدَّرَاوَرُدي » أبو محمد المدني » أصله من دَراوَرْد بجُراسان‎ )١( 
ولد بالمدينة ونشأ يما » وثّقه مالك وابن معين. التاريخ(517/9©) » وقال أبو رُرْعة: "سيئ الحفظ »ع‎ 
فرعا حفظه الشيء فيخطى" الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم( ه/595) -دار إحياء التراث‎ 
العربي/بيروت » وقال النسائي: "ليس بالقوي" » وقال العجلي: "ثقة" تاريخ النتقات([05) » توفي بالمدينة‎ 
,ةيرجها١‎ /1/ سنة‎ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد( ه/437) » تذيب الكمال للمزي(١١577/1)‏ » سير أعلام النبلاء 
للذهي[/57"). 

(*) هشام بن يوسف الصنعاني » أبو عبد الرحمن القاضي » ولي القضاء باليمن » ومات يما سنة 
7 ١هجرية,‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(/74) » طبقات فقهاء اليمن للجعدي(77) تحقيق فؤاد 
سيد -دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الثانية ١54.61١‏ ه ء تقذيب الكمال للمزي([9١87/1؟)‏ » سير أعلام 
النبلاء( 80/9ه). 

(:) مُطَرّف بن مازن » قاضي صنعاء » توفي ستة٠١7‏ هجرية, 

انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد([74/5) » طبقات فقهاء اليمن للجَعْدي[/5١).‏ 


زم 


ومن أشهر شيوخه بالعراق : 
)١(‏ محمد بن الحسن الشَيْباني (145١ه)ء‏ فقيه العراق » وصاحب أبي حنيفة:(١)‏ 


(5) إسماعيل بن غُلَيّة البَصْرِيُ (+19ه). "ا 


- 


(*) عبد الومٌّاب بن عبد الجيد الثقفي (54١ه)‏ 7" 


(4) وكيع بن الترّاح (955ا1ه). كا 


أما تلاميذه فقد امتلأت يم الآفاق » فما نزل ببلد إلا تَكَائر عليه طلاب 
العلم » يأحذون عنه » ويَنْهّلون من معين علمه ومعرفته » وضرب كثيرون منهم 
أكباف لايل البدتحينة ول برغية ى اعلسةء وأملذ فق الأخلعنه: 


ومن أشهر تلاميذه : 


)00( أبو بكر عبد الله بن الزيير الْحمّيْدي (19؟ه) لعا 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فَرْقد » أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حَرَمينا » نشأ بالكوفة » وسمع العلم كما 
من أبي حنيفة وغيره » ولد سنة 5١1ه‏ »ء وتوفي بالري سنة4895١‏ ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي( ؟/؟7١)‏ » سير أعلام النبلاء( 5/9 .)١8‏ 

)0 إسماعيل بن إبراهيم بن مقسّم المشهور بابن عُليّة وهي أمه » قال الذهبي؛ "كان فقيهًا إمامًا مفيّامن 
أئمة الحديث". توفي سنة ١59‏ ه. انظر:تاريخ بغداد(5/5؟١)‏ » تذيب الكمال للمزي(؟/17١1١)‏ » سير 
أعلام النبلاء( ,)١١07/9‏ 

(+) عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي البصري » يتصل نسبه بالصحابي الحكم بن أبي العاص » تغير حفظه 
في آخر عمره » توفي سنة 94 ١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي( )١ 57/1١7‏ » سير أعلام النبلاء([/10؟؟). 
(؛) وكيع بن الجراح؛ أحد أعلام العلم » ولد سنئة 59١ه‏ »ء وتوفي سنة93١‏ هل. انظر: حلية 
الأولياء([/74©) » تاريخ بغداد(١457/1)‏ » تمذيب الكمال للمزي(9١/891)‏ » سير أعلام النبلاء 
للذهبي([9/١4١).‏ 

(ه) الحُميدي: هو أبو بكر عبد الله بن الزَُيْر بن عيسى الحميدي القرّشِي » صاحب المسند » وشيخ الحرم 
المكي » إمام ثقة كثير الحديث » توفي سنة5١5‏ ه , انظر: تذيب الكمال للمزي(١٠١/88١)‏ » سير أعلام 
النبلاء للذهبي( )117/١ ١‏ » البداية والنهاية([ ٠‏ ١/85؟).‏ 


مم 


(90) «الدين حقل هي ا 
(6) أبو عُبَيْد القاسم بن سّلام (554ه) ام 


(4) إمحاق بن راهَوَيه (مام) (, 


)5( الربيع بن مهناك المرادي (نماكه) ا 


(1) هو الإمام الحجة المشهور. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهيي( )١077/1١1١‏ 

)١(‏ القاسم بن سلام: أبو عُبيد المَرَوي » إمام حافظ محتهد » ولد سنة سبع وخمسين ومائة » وتوقيٍ سنة 
8ه هء وله مصنفات عديدة » منها كتاب غريب الحديث » وكتاب فضائل القرآن » وغيره. انظر؛ سير 
أعلام النبلاء للذهبي( .)430/١٠١‏ 

(؟) إسحاق بن راهَويْه , الإمام الكبير الحافظ , ولد سنة ١71١ه‏ ء وتوف سنة 7ه ء وهو إمام ثثقة 
مشهور. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي( )*5//١١‏ 

(؟) الربيع بن سليمان الْرادي المصري , صاحب الإمام الشافعي وتلميذه وراوية كتبه » ولد سنة1/4١هم‏ 
؛ وتوف سنة .1ه ء وهو من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي. انظر: تذيب الكمال للمزي([41/7١)‏ » سير 
أعلام النبلاء للذهبي( 7 )5107/١‏ » تذكرة الحفاظ للذهبي( ؟/587) طبعة دار الكتب العلمية]بيروت. 


زوع 


المطلب الرابع 


طلب الإمام الشافعيّ العلم بمكة » حيث نشأ وترَعْرّع » على من كان فيها من 
العلماء والفقّهاء والّحَدّئين » وقد ظهر ُبوغه مبكراً » حن أن أستاذه بمكة , مُسْلم 
ابن خخالد الرّنْجي » أذن له بالفتيا » وهو ابن خمس عشرة سنة » قائلاً له: "فت فقد 
ا 

لكنه لم يكتف بطلب العلم ممكة . وإنما انطلق يجوب البلاد في طلب العلم 
حيث وجد . يأحذ عن العلماء » ويأخذ عنه العلماء وطلبة العلم » فترل المدينة 
المنورة واليمن والعراق ومصر » طالبًا ومعلمًا. 

وكانت أول رحلة علمية يقوم يما الشافعي » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » 
رقل لاكك عقر ينان سيف أ لدي لوز همد انمالك ووز عليه 
الْوْطَا 6..ولزء حلست إلى أن يات 6 فاخد عنه علمًا كيرا ٠‏ كما أخذ عن غيره من 
عَلَبَاء دان المجرة اللين سيق :د كه فق شوح . 

ثم خرج إلى اليّمَن بعدما مات الإمام مالك » فأحذ عن جماعة من علمائها ‏ 
منهم مُطَرْف بن مازن قاضي صْعاء » وهشام بن يوسّف الصَّلْعَانِ » حيث 
يقول -رحمه الله - في ذلك ؛ "حرحت إلى اليَمّنِ في طلب كتب الفراسة ('' » حق 
كتبتها وجمعتها" (4ا, 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(؟/55) » وانظر: الأنساب للسمعاني(073/7؟) » صفة الصفوة لابن 
الجوزي( 5.0/9 ؟) » وفيات الأعيان لابن لكان( 515/5 )١‏ » سير أعلام النبلاء للذهيي( .)١5/١ ١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي( »)5/١١‏ (١٠1/؟١),‏ 

(؟) الفراسة: النظر والتَْبّت والتأمل للشيء والبَّصّر به. لسان العرب(/810©), 

(:) سير أعلام النبلاء( 0/٠ ١‏ 5)»وانظر:حلية الأولياء لأبي نعيم[9/١7)؛طبقات‏ فقهاء اليمن 
للجعدي([/١١).‏ 


0) 


ويعطي ». ولزم مُحَمَّدَ بنَ الحسّن صاحب أبي حَنيفة » فأخذ عنه علمًا غزيرًا » ولم 
كفي وا عه عن نايل تامار مرو وه علدا كو من مايل 01 


ثم عاد من بغداد إلى مكة » فمكث ها يسيرًا » ثم حرج إلى بغداد مرة أحرى 


عام ثمان وتسعين ومائة » فأقام يما شهراً وعدا 8ه تكروع ال دصر فيه مما 
ا 

وكان قد أقام في هُدَيْل ل" نحواً من عشر سنين » وقيل عشرين سنة » فتعلم 
دنه قاض العر تر ولع ار 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم(75/9) » تاريخ بعداد للخطيب البغدادي( 18/5) » سير أعلام النبلاء 
للذهبي( .)١ 4/١ ١‏ 

)١(‏ انظر؛ وفيات الأعيان لابن حلكان(55/4١)‏ » حسن المحاضرة للسيوطي( 54/١‏ 0") » شذرات الذهب 
لابن العماد( 9/5). 

() هُذَيْل: قبيلة عربية من قبائل الحجاز » تنتسب إلى هُذَيْل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معد 
ابن عدنان » سكنت أطراف مكة من جهة الجنوب والشرق » وسكن قسم منها باليمن. انظر: الأنساب 
للسمعان (571/5) » معجم قبائل العرب القديمة والحديئة لعمر رضا كحالة(7/9١١١)‏ -مؤسسة 
الرسالة/بيروت -الطبعة الثالثة 5.5 ١اه.‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير [١١/57؟).‏ 


)41( 


2000 م 

قيّدَ الشافعي - رحمه الله - حياته ومواقفه بالكتاب والسْنّة » وجعل ذلك 
شعاره » وقاعدة سلوكه » حيث كان يقول: "الأصل: القرآن والسنة . وقياس 
عليهما » والإجماع أكبر من حديث اا 

يفيك ليده ا وم تكتيل: التاقه لفق والغامة اافمرل: "من وايض نهدا 
)0( 


أنبَعَ للأثر من الشافعي" 
أما هو فيقول في هذا الشأن: "إذا صّمَّ الحديث فهو مذهي » وإذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي ا 


ويقول: "إذا وحدتم في كتابي خلاف سنّة رسول الله وكْوٌّ » فقولوا :ما -أي 
بالسّة - ودعوا ما قلت" 0 


ويقول أيضًا؛ "إذا رَوَيت حديئا صحيحا » فلم آذ به » فأشهدكم أن عقلي 
2 اازه) 
هب ٠.‏ 


فل د 


, )٠١5/9[ وانظر: حلية الأولياء لأبي نعيم‎ » )٠١/٠١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم )٠١١/5(‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهيي ([١١/5؟),‏ 

(؛) سير أعلام النبلاء للذهبي )74/١١(‏ . 

(5) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم .)٠١7/9(‏ وهذا القول » وما يشبهه » محمول على ما إذا كان الحديث 
الضحيح معمؤلاً به © إذ أن ديك :قد يصيم من خينة سنده »ولا يُعمل يسبت هنا » كساآن يكسون 
منسوًا » أو يُعارض صريح القرآن » أو ما هو أصح منه من الحديث » مع عَدَم إِمْكان الجَمّع بينهما » وقد 
كان للعافعي رنفه الله غلم واسسع يننا الأمن , انطناالرسالة لضافي '[5. ١‏ ونا بعدها ) تحقيق أحمد شاكر 
- مكتبة التراث/ القاهرة - الطبعة الثانية ١ه‏ 974١م‏ » مقدمة ابن الصلاح في علوم اللحديث 
للحافظ أبي عمرو بن الصلاح - مكتبة المتبي/القاهرة , 


(؟:) 


ويقول في كتاب اختلاف الحديث: " لا حجة في أحد خالف ما نثبته عن 


رسول لل ولي بحال '" 0 
فق سفاني لازمة للخلق به » وعلى الخلق اتّباعه" كك 

أما الأهواء » والبدّع » والفرّق » الي انتشرت في عصره » من المعتزلة وغيرها 
؛ فقد وقف منها موقف المعارض » بعلم وبصيرة » فلم يَخْضْ في علم الكلام » ولا 
في أهواء المتكلمين » رغم ما كان يلقى هؤلاء من دعم بعض الخلفاء والولاة » مما 
يرغب فيه أهل الدنيا » من ضعاف النفوس » ولم يكتف بترك النوض في علم الكلام 
» بل قاومه بالحجّة والزهاك رودن تليق لا “كما يكاين ف أقواله ونصائحه. 


يقول الشافعي: "لأن يَلْقَى الله العبدُ بكل ذنب ما حلا الشرك بالله » خير من 


أن نلقاة 7 1 الأهواء" ا 


ويقول: "لو علم الناس ما ف الكلام من الأهواء » لفروا منه كما يفرون من 
لامر" لكل 
قال الربيع : "سمعت الشافعي وسئل عن ا 0 ا 
كلام الله من قال: مخلوق 3 فقد كفم" ا 


ولا ينسى الشافعي - رحمه الله - في الخلاف العلمي ؛ أن يمحافظ على ود 
مخالفيه » وأن يتعامل في ذلك بأدب العلماء » وأخلاق المحسنين, 


(0(00م). 

() (مه). 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم )١١١1/5[(‏ » وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )١5/١١[(‏ . 

(:) المصادر نفسها , 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي )١8/١٠١(‏ . والمراد بقوله : وسئل عن القرآن : أي هل هو مخلوق أم لا ؟ 


):( 


قال يرن اليتق 2117 "ما رايت" فقن من الشافول«الاظركه يوم ف امسالة 
» ثم افترقنا » ولقيئ فأحذ بيدي » ثم قال: يا أبا موسى » ألا يستقيم أن نكون إخوانا 
» وإن انا 

قال الذهِي: "هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام ع وفقه تفسه » فما زال 


النْظراء ع0 3 5 ا 


,ها151١ هو يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى الصَّدَفْ المصريء ولد سنة ١1١١ه ء وتوفي سنة‎ )١( 
)51//1١ انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي(‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي )١5/١١[(‏ . 

(؟) المصدر نفسه(١ )١07/١‏ . 


)::( 


المطلب السادس 


- و -ه - 
ثناء العلماء عليه 


أن كثيرٌ من العلماء والأئمة على الإمام الشافعي ثاء مسا ا وعزفوا له فقيل 
ومكانته وعلمه. 


يقول الإمام أحمد بن حَبْيّل: "ما بت منذ ثلاثين مئَة » إلا وأنا أدعو الله 
للشافعي وأستغفر لي" ,١(‏ 1 

وان انما "ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حى جالست الشافعي" 0 

وقال: "هذا - أي الإمام الشافعي #وكمة شعو ول المي ار 

قال عبد الله بن أحمد بن حَتْبّلَ: "قلت لأبي: يا أبت » أي شيء كان الشافعي 
فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال لي: يا بئ » كان الشافعي كالشمس للدنيا » 
وكالعافية للناس » فانظر هل لهذين من لف , أو منهما عوّض" [14. 


إل من ل ترغيناك مثله+ فذهب بي إلى الشافي " 0 


وقال عبد الرحمن بن مَهدي: "ما أصلي صلاةً إلا وأنا ادعو للشافعي نا 


. )59/9( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 

. )١57/4( وفيات الأعيان لابن حلكان‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (507/17), 

(؛) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (57/9) » وانظر : الأنساب للسمعاني (79/9؟) » صفة الصفوة لابن 
الجوزي )١50/5(‏ . 
(5) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (55/5) » وانظر : الأنساب للسمعاني (279/9) » المنتظم لابن 
الجوزي )١89/١١(‏ » شذرات الذهب لابن العماد (؟/9) . 

(5) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟/15) » وانظر : الأنساب للسمعاني (09/9") . 


(ه:) 


وكان إبراهيم الحَرْبِيَ يصفه بقوله ؛ أُستَاذ الأمنتاذين ١7‏ 

وقال تلميذه أبو نُوْر إبراهيم بن حالد: "من رَعَمِ أنه رأى مثل محمد بن إدريس 
جلف هو دو قا انكر نه تون تتاب اميه ب اا 
الشافعي مُنْقطع القرين في حياته » فلما مضى لسبيله لم يَعْنَضْ منه" .0 

ا 

وكان الحميدي إذا حَرَى ذكر الشافعي غنده يقول؟ "حدثنا سَيّدُ الفقهاء » 
الشافعي" 0 


وحين نزل بغداد سمي اضر الحديث 0 


آل أنىازرقة الراري» "ما عفد العتافي سيك ا لكر 
وقال و داود ال لسحستاق* "ما أعلم للشافعى حديثا خط" ا 


وكا اقس ربق كمف الراعفر ال :يفول "كان أصعات ادن غمص + 
حي جاء الشافعي » فَايْقَظَهُم فيطو" (0, 

ووصفه الخطيب البغدادي في تاريخه بقوله: "الإمام » رَيْن الفقهاء . وتاج 
ا 


. )55/9( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(9/9+)؛ وانظر: الأنساب للسمعان (/70) , 

(؟) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي( 2)507/5 وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)45/١٠١(‏ البداية والنهاية 
لابن كثير (١١/57؟)‏ . 

(5) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(58/5)» وانظر: حلية الأولياء لأبي نعيم [94/9) . 

(5) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(18/7)» وانظر؛ سير أعلام النبلاء للذهبي .)407/٠١[(‏ 

)3( سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٠.‏ ١/اة)‏ . 

() المصدر نفسه )48/١١[(‏ . 

(8) وفيات الأعيان لابن حلكان )١55/4(‏ . 


(5) (ك/ده) . 


):5( 


قال ابن ختلكان: "وكان الشافعي كثيرٌ المناقب » حم المفاخر » مُنْقَطمٌّ القرين 
؛ احمَمَعَتْ فيه من العُلُوم بكتاب الله » وس سول 5ف » وكلام الصحابة » 
رضي الله عنهم » وآثارهم » واعُتلاف أقاويل العُلّماء » وغير ذلك » من معْرفة كلام 
عرب » واللعّة » والعَرَيّة » والشّغر -حن إن الْأَصْمّعيَّ مع جلالة قذره في هذا 
تأنه قََا عليه أشعار اخُدَليين - ما لَمْ يجتمع في غَيْرو" 117 

وقال انا" نقد اتن الشاماء قاطبة » منْ أهل الحديث والفقننة:والأصحوول 
واللغة والنحو وغير ذلك ؛ على ثقته » وأمانته » وعَدَالته » وزهده » وورّعه » ورَامَة 


عرّضه » وعفّة نَفْسه » وحُسئْن سريرته » ولو قَدْره'" ا 


. )١157/4( وفيات الأعيان‎ )١( 


. )١551/4( المصدر نفسه‎ )١( 


)50( 


المطلب السابع 
آثاره العلمية 


ترك الشافعي - رحمه الله - ثروة عظيمة من العلم والمعرفة » تمئلت في 
عذراك الولعانت. والكقي تونق لفق واشدية. والأضسول روقات' الأفوال والنتاوئ 
والحكم . في مختلف الموضوعات العلمية والفقهية » وهذه الثروة العلميّة الكبيرة » 
تدل على مَدَى ما كان يَتَمتّعْ به هذا الإمام » من علّم غَزِير » وعَقل مُتَفتح » وفَهْم 
صخي ٠‏ 

ومن أهم المؤلفات التي تركها الشافعي رحمه الله: 

1 كتاب (اختلاف الحديث) وهو جزء من موضوع هذه الدراسة. 

؟ - كتاب (الرسالة) وهو كتاب جامع في الحديث والأصول . وهو أول 
كتاب في أصول الفقه ,» وقد طبع في محلد واحد » وهو من رواية 
الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه الله. 

0 كتاب (الأم) » وهو كتاب موسوعي من أهم و أجمع كتب الإمام 
الشافعى رحمه الله » وقد وضعه ممصر » وهو بمثل مذهبه الجديد في 
الفقه» وقد طبع أكثر من مرة. 

2 كتاب (المسستد) * وايشثمل على أحاديف مستدة يمرك روايئه بالسيد 
انين م لد الك لوقه أو اسن اصع 
متصل حى يبلغ الي وُيَْهِ » وهو ليس من تصنيفه » وإنما من تصنيف 
تلميذه وراويّة كتّبه الربيع بن سليمان المرادي » رواية عنه » وقد عُني 


):4) 


بترتيبه على الأبواب الفقهية السيد محمد عابد السّنّدي » وهو مطبوع 


فت.. “كاب الشتن؟ «زاقن- أخده عفد الميده- حاملة ون عي يزع اعندة .الله 
التحِيِي المصري )0 » وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني لكل وقد 
طبع صر عام 1ه أكا, 


٠25‏ كنات أحكاء. القرآنة ذكرة لعب كشيق. القليوق: خا ع وذ كرو 


الحافظ ابن حجر قُِ توالي الت سين )0 . 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني )١17(‏ - دار 
البشائر الإسلامية/بيروت - الطبعة الخامسة 4١4١1ه‏ وه وانظر: مسند الشافعي - دار الكتب 
العلمية|بيروت 

)١(‏ حرملة التُجيبي: هو بن ييى بن عبد الله بن حَرْمّلة بن عمران التْجِبي المصري » ولد سنة([155ه) ء 
لزم الشافعي حين قدم مصر » وحمل عنه الفقه » وهو أحد رواة كتبه » توفي سنة([ +4 ١ه‏ ). 

(؟) انظر؛ توالي التأسيس(ه١١).‏ 

(؛) انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس )470/١(‏ مكتبة الثقافة الدينية]) مصر. 

(ه) كشف الظنون(9/5). 


(5) توالي التأسيس(54١).‏ 


أصيب الإمام الشافعي في آخر عمره بعلة البواسير » وقد اشتد عليه هذا المرض 
إلى أن ُوقٍ في آخر يوم من رجب بعد المغرب سنة أربع ومائتين للهجرة » وعاش 
أربعا وخمسين سنة » ترك خلالها ثروة عظيمة من العلم والمعرفة » رحمه الله رحمة 
)0 


.)558/5( انظر: حلية الأولياء ([517/5) » تاريخ بغداد (؟/١7) » صفة الصفوة‎ )١( 


).م 


و 


الفصل الثاني 


الإبام ابن فتسة 


المبحث الأول : عصر الإمام ابن قتيبة من الناحية السياسية والعلمية 
والاجتماعية 


المبحث الثانى : التعريف بالإمام ابن قتيبة 


(ده) 


المبحث الأول 


نش الإمام أو عملم عبد اتسين هسلو ين قيب الدفرري بي أزاهصر الحفيدر 
العباسي الأول وأوائل العصر العباسي الثاني » وقد تميزت هذه الفترة الزمنية.معلامح 
خاصة » كان للا أثر كبير في تشكيل وصياغة الإطار العام للدولة والمجتمع » كما 
تركت أثرها على شخخصيات العلماء ورجال الدولة في ذلك العصر. 

فعلى الصعيد السياسي » تعتبر الفترة الزمنية الي عاش فيها الإمام ابن قتيبة 
امتدادًا للفترة الي عاش فيها الإمام الشافعي » حيث استمرت حالة الاستقرار النسبي 
في الحياة السياسة » رغم ازدياد حدة الثورات وحركات التمرد في بعض أطراف 
الدولة الإسلامية » وظهور بعض الخلافات والتراعات السياسية داحل الأسرة 
لالس ندا كدي 

آنا د كة الدلمية هذه القن :فقن احدادك #نضه بوامقا ران نسي سور 
أسباب الحضارة وتوفر أذوات الكثاية » واتساع خركة الفرجة + والأنشاابقرة 
على الثقافات امحاورة » رغم ما يظهر تبعًا لهذا الانفتاح من آثار سلبية على الفكر 
الإسلامي » خصوصًا على أصحاب العقول القاصرة والإيمان الضعيف » ويصح أن 
يقال إن العصر الذي عاش فيه الإمام ابن قتيبة كان عصر النهضة الفكرية والعلمية 
في العالم الإسلامي . 

وإذا كان عصر الإمام ابن قتيبة عصرًا ذهبيًا للتطور العلمي والنهضة الفكرية » 
فإنه أيضًا كان عصر الجدل والصراع الفكري والمذهبي » بين الفرق والتزعات 
لايرو فو فيه اللدالافت يق التكلميق واليونين 1 


. انظر: تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن(9/؟) وما بعدها‎ )١( 
(؟) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي[58©) وما بعدها ء تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم‎ 


حسن(5/7١١)‏ وما بعدها. 


(؟ه) 


وقد كان للإمام ابن قتيبة -رحمه الله - اليد الطُولى في هذا الجانب » حيث 
استخدم علمه » ومعرفته » وما تميز به من قوة الحجة » وبلاغة البيان » في الاتتصار 
لأهل الحديث » ورد شبهات المتكلمين وأهواء المبطلين » وفي ذلك وتسم كتانئه 
المشهور (تأويل مختلف الحديث) » الذي فنّد فيه أقوال أهل الأهواء ودعاواهم من 
المعتزلة » والجهْمية ('! , والممْجقة 08 وغيرهم من أهل الأهواء وفرّق الضلالة » 
ايع 1و" الفس و فوا الندعة يله نلف كد يتم ألقبية العلا و«الذزين لمكت 


سنة البى كلع 50 

أما الحالة الاحتماعية في أرحاء الدولة الإسلامية » فقد تأثرت بالانفتاح على 
الأحناس المختلفة الي دخلت في الإسلام كالدري ع الفارية و الاوك وال سراد 
ما يتميز به كل جنس من خصائص اجتماعية وثقافية وسلوكية » ما أدى إلى انتشار 
عادات لم يعهدها العرب من قبل في المأكل والمشرب والملبس » كما كان لتعدد هذه 
الأحناس أثر كبير في انقسام المسلمين إلى شيّع وطوائف » أَدّت إلى تُعَرض المجتمع إلى 
التفكك والتنازع (غا, 


)١(‏ الجهْمية: فرقة من فرق الأهواء والضلال » تنتسب إلى جَهُم بن صفوان » وهي فرقة من الحبرية الذين 
ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب » ويقولون أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة » وإِنما هو بحبور على أفعاله ؛ لا قدرة له » ولا إرادة » ولا اختيار » وإنما يخلق الله تعالى الأفعال 
فيه كما يخلقها في الجمادات » وتُسب الأفعال إليه مجارًا كما تسب إلى الجمادات » إلى غير ذلك من أقوال 
الضلال ؛ أعاذنا الله منها. انظر: الملل والنحل للشهرستان ([25 -88). 

(؟) المرجئة: فرقة من فرق الأهواء والضلال » يقولون بإرجاء الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة » 
فلا يُقضى عليه بحكم ما في الدنيا ؛ من أنه من أهل الحنة أو من أهل النار » كما أنهم يقولون؛ لا تضر مع 
الإعان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم على أربعة أصناف: مرحئة الخوارج » ومرجتة القدرية » 
ومرجئة الحبرية » والمرجئة الخالصة. انظر: الملل والنحل للشهرستا ني .)١79[(‏ 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(١05-1).‏ 


(؛) انظر: تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن(477/7 وما بعدها). 


(ه) 


المبحث الثاان 
التعريف بالإمامابن قتيبة 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول ؟ “ممه ونسبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. 
المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع : رحلته في طلب العلم. 
المطلب الخامس : مواقفه السياسية والعلمية. 
المطلب السادس ؛ ثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع : آثاره العلمية. 


(:ه) 


المطلب الأول 
امعه ونسبه 


هو الإمامٌ أبو مُحَمَّد » عَبْدُ الله بن مُسْلم بن قتيئَّة الذيْتَوَري » وقيا 
00 000" 
المروزي . 

اهن بايع قتي" نسية إلى بده قتيية © وهرح تعيطر تبحة كسح الفساف 
وسكون التاء» وهى واحدة الأقتاب + والأقتاب: هى الأَْعَاء ء واللنسبة إليها 
س () 
دبي . 

وَيقال اله اكور فيه إل دجون يه وه اند محم نخلده امكل 3 
م ا اك الل اذ 
افتستت آياء عمر بن الطاب رخص الله عقسه ..:وتحيتك :اق فوبد الأمسؤييت 


"نا الكوف" وتلآن. اليا ان امل ال أ الكو 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(١١/١17)‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان(؟/47) » سير أعلام 
النبلاء للذهبي(7١57/1؟)‏ » شذرات الذهب لابن العماد( .)١55/5‏ 

(؟) انظر: الأنساب للسمعان(5/4؟:) » اللباب في قذيب الأنساب لابن الأثير([ 5/5 )١‏ » وفيات الأعيان 
لابن خلكان( 49/9 -44). 

(") قرْمسين: بلدة في أرض فارس » قريبة من الدّيئَوَر » على طريق العراق. انظر: مراصد الاطلاع 
للبغدادي(81/9١١).‏ 

(؛) همذان: مدينة معروفة قي إيران » وهي مدينة قديمة كانت متلاً لملوك فارس » تشتهر بإنتاج الزعفران. 
انظر: مراصد الاطلاع للبغدادي([ 575/7 .)١‏ 

(0) الرّي: مدينة مشهورة » كانت تتحكم في طريق القوافل بين العراق وبلاد الجبال في شمال إيران. انظر: 
مراصد الاطلاع للبغدادي(1501/5). 

(5) انظر: كتاب البلدان لأحمد بن أبي يعقوب الكاتب المعروف باليعقوبي( .:) -طبعة دار إحياء التراث 
العربي/بيروت - الطبعة الأولى .50 ١ه‏ »ء الأنساب للسمعاني([؟/581) »؛ اللباب في هذيب الأنساب 
لابن الأثير( )277/١‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان(4/7 4) » معجم البلدان لياقوت الحموي(؟/517) 2 
مراصد الاطلاع للبغدادي(01/5). 


(هه) 


واعيدا تق ل بترو نفام نا د افلشتر الست لين 7 


وقيل له المرُوّزي » نسبة إلى مَرُو » لما يقال من أن أباه مروزي » وهي مدينة 


ف اعمال خراسَان ا 


)١(‏ انقر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(١٠/170)‏ » الأنساب للسمعان (457/4) ؛ 
إنباه الرواة على أنباء النحاة لحمال الدين القفطي( 7/7 )١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم حدار الفكر 
العربي/القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية/بيروت -الطبعة الأولى 15.05١ه‏ ؛ شذرات الذهب 
لابن العماد )١59/5(‏ . 

(؟) انظر: كتاب البلدان لليعقوبي (8) » تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )17١/1١(‏ » الأنساب للسمعاني 
(457/4) » إنباه الرواة للقفطي ( 47/7 )١‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان (47/9) » شذرات الذهب 
لابن العماد .)١59/5[(‏ 


(ده) 


المطلب الثان 


مولده ونشأته 


ولد الإمام ابن قتيبة سنة ثلاث عشرة ومائتين » واختلف في مكان مَوُلده 2 
فقيل وَلدَ ببَعْداد » وقيل بالكوفة (1, 


ولا عدف الطرلدن التارضقة عزنا فين ملفولة إن كيه أذ شان عدو كل نهنا 
تذكره هذه المصادر عن طفولته ونشأته » أنه نشأ ببغداد » وقضى با معظم حياته » 
وأَعحَدَ عن كثير من شيُوحها وعْلَمّائها علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير والنحو 
والأدب والمنطق!". 


ول مه 


وقد أقام الإمام ابن قتيبة جزءا من حياته في الدَيْمَوَر » وعمل يبماقاضيًا, 
ولذلك ينسب إليها 0 


» )١59/5( إنباه الرواة للقفطي‎ » )170/٠١( انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 
وفيات الأعيان لابن خلكان (/47) » طبقات المفسرين للحافظ همس الدين محمد بن علي الداوودي‎ 
هله شذرات الذهب‎ ١14. (51/1؟) دار الككب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى‎ 
. )١59/5( لابن العماد‎ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )17١/١٠١(‏ » المنتظم لابن الجوزي (0075/15) 2 
إنباه الرواة للقفطي (؟/57١)‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان (47/9) » سير أعلام النبلاء للذهبي 
(١97/1؟١)‏ ء البداية والنهاية لابن كثير )4/١١[(‏ » شذرات الذهب لابن العماد ( .)١59/9‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )17١/١١(‏ » إنباه الرواة للقفطي(؟/47١).‏ 


(0ه) 


المطلب الثالث 


شيوخه وتلاميذه 


1 الإمام ابن قَتيبّة حر حمه الله - العلمَ والفقة والكدقت والغدمين و اللغة عجر 
جَمّاعة منّ أكابر أعلام العُلَمَّاء والمحَدئِين والفقهاء في عصره » ما ساهم في سَّعَة 


مدار كه » وتعدد علومه., 
ومن أشهر هؤلةء الغلماءالذين كلمت خليونم: ابن قنينة حر حمه الله - » وأحذدذ 
عنهم أنواع العلوم من القرآن » والحديث » واللغة » والأدب » والنحو » وغيرها: 
)١(‏ الإمام الكبير الحافظ إمحاق بن رَاهَوَيْه (م+؟ه) (", 
6 مُحَمّدُ بن زيّاد بن عَبَيّد الله الزيّادي ([50١ه)‏ 0 


() العلامة الكبير أبو حاتم الستّجستاى (هه؟ه) ", 


)١(‏ إسحاق بن راهويه : الإمام الكبير الحافظ » ولد سنة ١50١هء‏ وتوف سنة 7ه ء وهو إمام ثقة 
مشهور » من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. انظر: حلية الأولياء([8/9؟) » تاريخ بغداد(ة/ه24) , 
البداية والنهاية([ )8117/١ ١‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي( 58/1١ ١‏ ؟). 

)١(‏ محمد بن زياد الزيادي: أبو عبد الله محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري » ولد في حدود سنة 
هء وسمع من حماد بن زيد » وفضيل بن عياض » وسفيان بن عبينة » وأخذ عنه البخاري وابن ماجه 
وغيرهم. توفي في حدود سنة 0٠5٠7ه.‏ انظر: قذيب الكمال للمزي[7١/173)‏ » سير أعلام النبلاء 
للذهبي( .)١5 5/١١‏ 

(؟) أبو حاتم السجستاني؛ العلامة سهل بن محمد بن عثمان السّحمئتاني ثم البصري » المقرئ النحوي » ولد 
في حدود سنة 117اه ء وتوفي سنة ه15ه ء أخخذ عن يزيد بن هارون والأصمعي وغيرهما » وأحذ عنه 
أبو داود والنسائي أصحاب السنن ؛ وكان له باع طويل في اللغة والأدب ؛ وله عدد من التصانيف منها: 
إعراب القرآن » وكتاب المقصور والممدود » وكتاب القراءات » وكتاب الفصاحة وغيرها. 

انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(4/4١٠)‏ » قذيب الكمال للمزي(178/8) » سير أعلام النبلاء 
للذهيي(؟١/58؟)‏ » شذرات الذهب(51/5١),‏ 


(مه) 


أما أَشهَرُ تلاميذه فَمئْهُم : 
(1) ابنه القاضي أحمد بن عبد الله بن قيب (95* ه) (" , 


سام وسا م 


(5) عبد الله بن حَعْفْر بن دَرَستَوَيْهِ الفارسي (407* ه) !" , 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » قاضي القضاة عمصر , أذ عن أبيه كتبه كلها حفظًا » توق سنة 
*ه . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(4 )555/١‏ » البداية والنهاية[ ,)١80/1١1١‏ 

(؟) ابن دَرَسْمَوَيُه: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيُهِ الفارسي » أحد مشاهير اللغة والأدب » ولد 
سنة[5/8؟ ه) » وتوفي سنة([41+ه)., انظر: طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي(2 ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -طبعة دار المعارف ممصر -الطبعة الثانية » سير أعلام النبلاء 
للذهبي( ه 081/١‏ ) » البداية والنهاية[١89/11؟).‏ 


(وه) 


المطلب الرابع 
رحلته في طلب العلم 


كانت الرحلة في طلب العلم السمّة الغالبة عند العلماء وطلبة العلمء 
ولا شك أنه كان للإمام ابن قنيية -رحمه الله - رحلات علمية. شأنه في 
ذلك شأن بقية العلماء والْحَدَِّين في عصره » لكن المصادر التاريخية لا تُسُْعفُ 
الانمغا واطديف عن شر هذه لحلاف نو ها عرمن شعلة نان الكريية 
وبغداد والدَيتوّر (" , 

وقد كانت بغداد في ذلك الوقت حاضرة العالم الإسلامي » ومركز الإشعاع 
العلمي » يَفَدَ إليها العلماء وطلبة العلم من كل مكان » وتعقد فيها دروس 
العلم:وللناظرات العلفية وق تملك كبيين غناء سيق آراة الخزوه جبالكلية 
والأحذ عن أكابر العلماء في ذلك الزمان » وفي نشأة ابن قتيبة في بغداد. وطول 
مقامه فيها » ما يضمن له مثل هذه المزية الى كان يسعى إليها الكثير من طلبة 
العلم في عصره. 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد( »)١7١/١ ١‏ إنباه الرواة (5*/9 )١507- ١‏ » البداية والنهاية(١١/48)‏ » وانظر: 
صفحة (4ه) من هذه الرسالة. 


0) 


المطلب الخامس 
مواقفه العلمية 


كان الإمام ابن قتيبة -رحمه الله - مثالاً حَيّا للعالم الفقيه ء العامل بعلمه 
وفقهه » يلتزم بأدب العلماء وأخلاق المؤمنين في أقواله وأفعاله » ويحث دائمًا 
على التحلي بمكارم الأخلاق وحميد السّحايا » حيث يقول ؛ "ونحن تُستحب لمن 
قبل عنا واننَمٌ بكتبنا » أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه » وَيُهَدْبٍ أخلاقه 
5207 ألفاظه » ويصون مروءته عن دناءة الغيبية ». وصناعته عن 
0 

اقل متك الأقام اين افيه سرهم إن د حهيده وعلجة تنه الذي والدب عن 
بب1 ا 
أهواء المتكلمين » وما كتابه (تأويل مختلف الحديث) إلا واحدًا من هذه الآثار اليّ 


تاها ف الذفاع عن عقيذة الأمة ومننة يها 5 . 


)١(‏ أدب الكاتب لابن قتيبة(؟١)‏ دار صادر/بيروت 1١81‏ ه. 


(1د) 


يقول -رحمه الله - : "وقد تَدَبَرْتْ -رحمك الله - مقالة أهل الكلام » فوجَدتُهم 
ا ا 

وعقيدة الإمام ابن قَتييَّة هي عقيدة أهل السنة » فقد ورد عنه قوله: "مَنْ شَبَّه 
الله بحلّقه فقد كَمَر » ومن أنكر ما وَصَّف الله به نفسه فقد كُفر » وليس ما وَصّف به 
فته ولا سرك ملي 5 

ويقرر -رحمه الله - أن أصل السداد والرشاد هو الاعتصام بكتاب الله وسنة 


نيه ك2 حيث يقول: "أهل المقالات » وإن اختلفوا » ورأى كل صنف منهم أن 
الحق فيما دعا إليه » فإهم مُجمعون لا يختلفون . على أن من اعتصم 
كان اشع وك > عملم شف لل ص2 فتقد استضاء با: سكف 
ٍ ب الله عز وجل » و بسنة رسول الله 525 » فقد استضاء بالنور » واستفتح 
باب ارقن ع وطلين الو عن اي ل 

ويدافع الإمام ابن قَتَيبّة -رحمه الله - عن أهل الحديث » وينافح عنهم في وجه 
شبهات المبطلين من أهل الأهواء » فيقول: "فأما أصحاب الحديث » فإفهم التمسوا 
الحق من وجهته » وتتبعوه من مُظائه » وتقربوا إلى الله تعالى باثباعهم سنن 
وراك ل واو ارو 

وكان رحمه الله مع سعة علمه يتورع عن رواية الحديث » وفي ذلك يقول 

2 و 

فالنواين اند أعا : "كيا ضدن ابن 'ففيية + اقادوة بايديم اشابر + فقال: الهم سلما 
منهم. فقعدوا » ثم قالوا : حَدَثْنا -رحمك الله - قال : ليس أنا من يُحَدّث » إنها 


هذه الأوضاع » فمن أحب ؟ قالوا : ما يحل لك هذا » فحَدّثْنا ما عندك عن 


.)١؟(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي(١53/1؟).‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث(55). 

(:) المصدر السابق( ,)5١‏ 

(ه) قاسم بن أَصْبّعْ : الإمام الحافظ الْْحَدّثْ » أبو محمد القَرْطِي الأَندَلّسي » مولى بن أمية » انتهى إليه علو 
الإسناد بالأندلس » وكان حافظًا مُنْقَنَا. انظر: سير أعلام النبلاء[0 )477/١‏ » تذكرة الحفاظ 


للذهبي(؟/5ى) » شذرات الذهب[(؟//اه2), 


3) 


نوناق اا مويه :نان يا د افقه الطامتملق + اق اهدونا الى ب قال :اليك 
حَدّث . ثم قال لهم : تسألوي أن أَحَدّث » وببغداد ثمان مائة مُحَدَّثْ » كلهم مفل 


اف ين ال لل ا ان 


إ 
ا 


المطلب السادس 
ثناء العلماء عليه 


أثئ كثير من العلماء على ابن قتيبة -رحمه الله - يما هو له أمل من الثناء 
والفضل » وعرفوا له مكانته ومترلته. 

قال أبو الحسن القَطّان : "رأيته في أول رحلي ببغداد » ول يتبين لي مُلْحه فلم 
أكتب عنه » فلما رجحعت إلى اليمن » ورأيت كتبه ندمت على ذلك » فكتبتها عن 
أىُ 0500 عن" 0 


لاف 


وقال عنه الخطيب البغدادي: ا د 0 


.)5 01/1١ سير أعلام النبلاء للذهيي(‎ )١( 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يَعْلى الخليل بن عبد الله القَرُْوِيؤْ([ 177/5) تحقيق الدكتور محمد‎ )؟١(‎ 
.ها١14.09 سعيد إدريس -طبعة مكتبة الرشد/الرياض - الطبعة الأولى‎ 


)20 تاريخ بغداد )١070/1١[(‏ . 


لم 


وقال السكعان: "كان ار 
وقال ابن الخورع: التوان عاءًا ثقة دَينَا 0 


ورغم ما عُرفَ من فضل الإمام ابن قتيْبة وعلمه » فقد تُقلت بَعْضِ العبارات 
الى تَقدّح فيه » وتنال منه ©» كقول الحاكم : احمعة الأمّة على أنه الا 
وقول الدارقطئى بأنه كات عل إلى التشبيه 8 


وقد رَدَّ الحافظ الذَهَيّ ذلك بأن قول الدارقطئ لَمْ يُصح نين فحرل 
الشاكم! الهذة مؤارفة وكلة ورع ا علتتيق الك الوص بالككي كل 
ند 


(النعد الستوظن دمااقالك ادا قم ورا نتقة ل نبا لذبن نيه مولنانن لحر 
على الْشيهة ل 


قال الذهِّي : "والرَجل لِيّسَ بصاحب حَديث » وإِنّما هو منْ كبار العُلماء 


0 وح القن لخقاه رجو وى ىا و مر (و) 
المشهورين » عنده فنون جمة » وعلوم مهمة : 


. الأنساب (ع/؟4)‎ )١( 

.)7077/17 المنتظم لابن لوزي(‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (557/1) . 

(؛) طبقات المفسرين للداودي (١51/1؟)‏ 

(ه) المصدر نفسه ([١/51؟)‏ 

(5) انظر ؛ سير أعلام النبلاء (9//1؟) 

(1) سير أعلام النبلاء (53/15؟) » وانظر ؛ ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي (5.07/7) تحقيق علي 
محمد البجاوي - دار الفكر/ بيروت . 

(8) انظر: بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي(77/7) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم -المكتبة العصرية/بيروت. 

(9) سير أعلام النبلاء (9.00/1) , 


):( 


(5ة) 


المطلب السابع 
آثاره العلمية 


ترك الإمام ابن قتيّبة -رحمه الله - ثروة هائلة من الكتب والمصنفات » في شى 


العلوم والمعارف » فقد صنف في علوم شى » ومعارف متنوعة » ومن أهم ما تركه 
من آثار علمية: 


5-0 


د 


كتاب (تأويل مختلف الحديث) » وهو جزء من موضوع هذه الدراسة. 
كتاب (غريب الحديث) وهو كتاب في شرح غريب الحديث » قال عنه 
ابن قتيّبة أنه صَتّفَه بعد أن تَعَقّب كتاب أبي عْبَيّد القاسم بن سّلام في 
غريزي كتوق :امقر جز لفقي ماقو سجن قل اولي ليرا يفا للع كارن 
هذاف اذكر ماخزك أبو عبد فاقلاء "وأرجحو اللايكون فى بعد محدين 
الكناوق و قوت الريك عاب كن اسبح يي اللاي لكان 
مطبوع في جزأين. 

كتاب (أدب الكاتب) » وهو كناب»ق الأدب وأخبار الكتبة والأدباء » قيل 
عنه أنه نحُطبة بلا كتاب لطول مُطَبّته » وله شروح عديدة (". 

كتاب (عيون الأخبار) » صنّفهِ في الأدب والأخلاق والسياسة » قال عنه أنه 
لقاح عقول العلماء؛.ونتاج أفكار الحكماء , والمتَعيّر من كلام اليُلْغاء 
وفطّن الشعراء » وسيّر الملوك » وآثار السّلّف ( » طبع بدار الكتب المصرية 
وق #28 لها 


كتاب (المعارف) » وهو كتاب في التاريخ 0 


.ها١‎ 1٠048 انظر؛ غريب الحديث لابن قتيبة( ١/ه -5) -دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله القس طَّنْطن المعروف 
بحاجي حليفة(١/١٠٠)‏ دار الفكر/بيروت 4١541١ه.‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق([؟84/5١).‏ 

(:) انظر: المصدر نفسه( ؟588/5). 


-4 


(5د) 


شاكر باسم (الشعر والشعراء) 
كتاب الأشربة » وقد طبع . , مطبعة التَرَقَي في دمشق سنة 1ه » بت حقيق 


كتاب (المسائل والأجوبة ني الحديث والتفسير) » وهو كتاب في غريب 
الحديث والتفسير واللغة » وقد اعت بتحقيقه كل من مروان العطية ومحسن 
خرابة » وطبع عام ١٠145١ه.,‏ 

كتاب الميْسر والقداح » وقد طبع في المطبعة السلفية.ممصر عام 1557 اهل 


بتحقيق حب الدين الخطيب. 


0) 


المطلب الثامن 


وفاته 


لقينة 52 5 م و ع 
توفي الإمام ابن قتيبة في شهر رجحب سنة ست وسبعين ومائتين » على أصح 


0 ا 
وقيل أنه توفي سنة سبعين ومائتين : 
2 5 2000 0 
وقيل سنة سبع وستين و نتين 
وقد قيل في سبب وفاته أنه أكل هّريسّة فأصيب بالحرارة » فأغميّ عليه إلى 


ا 


5 
لس اس سن س 


صلاة الظهر » ثم أفاق » فما زال يُتَشّهد إلى وقت السحر » ثم مات » رحمه الله رحمة 


)١(‏ انظر ؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )171/1١(‏ » وفيات الأعيان لابن خلكان (49/8) » سير 
أعلام النبلاء للذهبي )"٠0/1١+(‏ » شذرات الذهب لابن العماد )١59/5(‏ 

(؟) تاريخ بغداد )١17١/٠١(‏ » وانظر ؛ البداية والنهاية لابن كثير )4//1١1١[‏ . 

(؟) طبقات المفسرين .)١57/1١(‏ 

(5) انظر : تاريخ بغداد )17١/٠١(‏ » وفيات الأعيان لابن لكان (4/9) » شذرات الذهب لابن العماد 
(159/5) » طبقات المفسرين للداودي ( 47/١‏ 5), 


(حد) 


الباب الثاني 
منهجا الإمامين الشافعي وابن 
فى كتابيهما 


(0ة) 


الفصل الأول 
منهج الإمام الشافعي في كتاب 
( اختلاف الحديث ) 
الملبحث الأول:التعريف بالكتاب وموضوعه 
المابحث الثاني؟ اهتمام العلماء به.ومدى اعتمادهم عليه. 


المبحث الثالث:منهج الإمام الشافعي ني الكتاب. 


)م0 


المبحث الأول 
التعريفُ بالكتاب و موضوغه 


كتابُ (اعثتلاف الحديث) للإمام الشافعي -رحمه الله - هو أول كتاب في علم 
مختلف الحديث » وعليه اعتمد العلماء الذين صنفوا أو تحدثوا بعد في هذا الموضوع , 
وما من مُصّنْف أو باحث في هذا العلم إلا أشار إليه » أو نقل عنه , 

وقد ذكره: تحاجى “خليفة فق كشق الظيون! "كما ذكرة الغلامة تجمد بق 
جعفر الكمّان في الرسالة المستطرفة عند ذكر كتب مختلف الحديث!', 

والكتاب من رواية الرّبيع بن سليمان المرادي () عن شيخخه الإمام الشافعي » 
الذتي يعد رائة هذا العلم : واول من تكن وزيالا 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه جزء من كتاب (الأم) الذي وضعه الإمام 
التنافعى صر :ومن ذهب إل :ذلك الحافظ ابن كتير(" والامسنام المككاري 1 
تروط" بينما ذهب غيرهم إلى أنه كتاب مستقل بذاته » وهو الراحح والله 
أعلم » فإن الإمام الشافعي قد أورد في كتاب الأم بعضًا من مسائل اخحتلاف 
الحديث » هما يُرجح عند الباحثين المتأرين أنه كتاب مستقل (8, 


)85/١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(‎ )١( 

(؟) الرسالة المستطرفة([/5١).‏ 

(؟) تقدمت ترجمته في الباب الأول من هذه الرسالة؛ انظر صفحة(ه*). 

(:) انظر: تدريب الراوي للسيوطي »)١57/5(‏ فتح المغيث للسخخحاوي( 55/5)» الرسالة المستطرفة([85/١).‏ 
(ه) انظر: اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر(؛7١)‏ -طبعة دار 
الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الثانية ٠/11اه.,‏ 

(5) انظر؛ فتح المغيث للسخاوي( 55/54). 

(0) انظر: تدريب الراوي للسيوطي(؟/37١).‏ 

(8) ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب توالى التأسيس(4١١)‏ كتاب (اختلاف الحديث) ككتاب مستقل 


بذاته. 


0) 


وقد بدأ الإمام الشافعي الكتاب .مقدمة تحدث فيها عن مكانة السنة النبوية» 
1 مق بدوها إعان )ا 

يقول -رحمه الله -: "فأبان الله لنا أن سُئَنَ رسوله فَرْضُ علينا بأن ننتهي إليه » 
لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لها واتّباعها » ولا أنما تُعْرَض على قياس ولا 
على شيء غيرها » وأن كل ما سواها من قول الآدميين تَبَعٌ لها" 0 

ثم تحدث عن حجية حديث الآحاد » فذهب إلى أنه حجة يلم قبوله والعمل 
ي4© بعيف فول :"فر ايا الدلالة عن رسول الله كج يقبؤل خرن الوخد فيه حارمنا 
-والله أعلم - أن نقبل خبره إذا كان من أهل الصدق" (/, 

وقد اعتمد الشافعى -رحمه الله - في مذهبه هذا على أدلة من السنة النبوية 
وفعل الصحابة والقاعيق” تضائرك غلك اثثابف عفيكة ديك الآحاد » حيث أورد 


هذه الكذلقق ب يذ 


ويشير الإمام الشافعى في هاية المقدمة إلى منهجه الذي سار عليه في مختلف 
الحديث » حيث يُقَدّم الْجْمّع بين المتعارضِّيّن ما وَجّد إلى ذلك سبيلاً » ولا يلجأ لرَدٌ 
أي منهما إلا إذا تَعَذْر الجمع » فيقول: "وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معَا 


استعملا معًا ( ولاشتطل وسقي" 0 


ويختم الإمام الشافعي مقدمة الكتاب هما يدل على منهجه في قبول الحديث أو 
ووم نصيت : وا تدان نري بسنلا اذا متيكرة ا ا مقرل "لذ يفيل إلواحنيديك 


.)2؟(2)١١( انظر: احتلاف الحديث‎ )١( 

. )©9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١8(‏ 

(:) سيأقٍ تفصيل موقف الشافعي من حديث الآحاد » و عرض الأدلة الي أوردها في كتابه » وتخريجها » في 
اللبحث الثالث من هذا الفصل. انظر: صفحة([89). 

(ه) احتلاف الحديث( وم -.4) . 


0) 


ثابت »+ كما لا يُقبل من الشهود إلا من عُرف. عدله » فإذا كان الحديث مجهولا أو 
وعراس لخد كان كنا ابا كام اا 

وبعد المقدّمة يَتتْرع الإمام الشافعي -رحمه الله - في عَرْض أبواب الكتاب » 
الي بلغت تسئعة وسبعين بابَا » بدأها ياب "الاحتلاف من جهةالباح"ء 
وحتمها بباب"المختلفات الي عليها دلالة " » وقد ضَّمَّن كل باب من هذه 
الأبواب أحاديث مُسسْئّدة من روايته » وتَعْليقات مُهمّة عليها » يدفع يما مايتَوَهم 


من تعارض بينها. 


)١(‏ احتلاف الحديث[( ١‏ ؛). 


الرفة 


المبحث الثاان 
اهتمام العلماء بكتاب'"' اختلاف الحديث " 


ومدى اعتمادهم عليه في موضوعه , ومكانته في بابه 


للإمام الشافعي -رحمه الله - سابقة أولى في تناول علم مختلف الحديث 
والتصنيف فيه » وكتابه ([اختلاف الحديث) هو أول كتاب في هذا الموضوع » وقد 
عرف له العلماء هذا السسّبّق » وأقرُوا له يهذه النّزلة » فكان هو المرجع الأول لكل 
باحث أو مُصَّنْف ف هذا الباب » وقد ذكره كل من كتب في مصطلح الحديث » 
واعتمد عليه كل من أَلْفّ في عختلف الحديث. 

فقد ذكره الإمام النووي أولاً عندما ذكر المصنفات في مختلف الحديث » قال؛ 
"وقد صنّف فيه -أي في علم مختلف الحديث - إمامنا أبو عبد الله الشافعي رحمه الله 
عاى كانه المعروق باشاودف امو ل 


وقال العراقي: "وأول من تكلم فيه أي في -مختلف الحديث - الإمام الشافعي 


رضي الله عنه في كتابه اخحتلاف الحديث" ا 


وذكره العلأمة محمد بن جعفر الكمّانٍ صاحب الرسالة المستطرفة أول ما 
تحدث عن كتب علم مختلف الحديث » ولم يُقَدّم عليه غيره في هذا الباب [". 

كما اهتم العلماء المعاصرون بالكتاب اهتمامًا كبيرًا » فنجد الدكتور صبحي 
الصالح يذكره على رأس الكتب المؤلفة في مختلف الحديث (4ا 


.)١85 إرشاد طلاب الحقائق(‎ )١( 

(؟) التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي[ 201/5 -07*), 
(؟) انظر: الرسالة المستطرفة([/5١).‏ 

(:) انظر؛ علوم الحديث ومصطلحد(؟١١).‏ 


00) 


يقول الدكتور نافذ حَمَّاد: "وللكتاب أهمية كبرى في توضيح قضية 
الاختلاف بين الأحاديث » فالإمام الشافعي يجمع معظم الأحاديث الي 
ظاهرها التعارض » ومالما من متابعات وشواهد متعلقة بالمسألة الفقهية, 
ويرويها غالبا بالأسانيد المتصلة » مبيئًا درحات بعض الأحاديث » وما ثبت منها 


0 506 7 


)١(‏ مختلف الحديث بين الفقهاء وا محدثين للدكتور نافذ حماد( 50 ) دار الوفاء/مصر - الطبعة الأولى 


1 اهم 


0) 


المبحث الثالث 
منهج الإمام الشافعي في كتاب 

'" اختتلاف الحديث" 
وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأول: منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب. 
المطلب الثاني: منهج الإمام الشافعي في رواية الحديث. 
المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد. 
المطلب الرابع: منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
المطلب الخامس؛ منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. 


المطلب السادس؛ منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه. 


5) 


المطلب الأول 


منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب 


ينقسم كناب (اعتلاف"الحديث) إلى فسمين ريسين: المقدمة >« وأبوات 
الكتاب. 

أولاً -المقدمة : 

بدأ الإمام الشافعي الكتاب .مقدمة عامة » لم يجعل لها عنوانًا خاصًا » ولم يُسمها 
مقدمة #.وإق كانت كذلك وقد اشميلت هذه القدمة على المواطفوعات الثالية' 

: مكانة السنة النبوية‎ )١( 

تحدث الإمام الشافعي -رحمه الله - في مقدمة كتاب (اختلاف االحديث) 
عن مكانة السنة النبوية » من حيث إها أصل في التشريع مع القرآن الكريم » 
فقال: "إن الله جحل ثناؤه وضع رسوله موضع الأمانة لما اققرض على 
اا د 0 4ك 4 22 26000 

0 ا كه 4 ا صلل 
ا ا ا ل ل 0 
صراط مستقيم » صراط الله » ففْرَضَ على العباد طاعته » وأمرهم بأخذ ما آتاهم, 
والانتهاء لم نماهم ع" ا 

ويقول في موضع آخر من المقدمة » مبَيْنًا منزلة السنة النبوية: "فأبان الله لنا أن 
سُئّن رسوله فَرْضٌ علينا بأن ننتهي إليها » لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم 
نما واتّباعها » ولا أنها نُعرض على قياس ولا على شيء غيرها » وأن كل ما سواها 


من قول الآدميين تبع 0 )0 


.)١؟(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
المصدر نفسه(2).‎ )١( 


)0م 


ويؤكد الإمام الشافعي -رحمه الله - متزلة السئة من التشريع » وأنها بعد 
القرآن في ذلك » وهي امبيّنة لمُجْمّله » المخصّصّة لعامّه فيقول: "القرآن كلام 
عربي كما وصَّفْتُْ » والأحكام فيه على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن 
يحيل منها ظاهرًا إلى باطن 6 :ولا عامًا إلى عناض > إلا بدلالة من كنات اللا 
فإن لم تكن فسنة رسول الله وو تدل على أنه حاص دون عام » أو باطن 
الا 

(؟) حجية حديث الآحاد : 

يذهب الإمام الشافعي إلى أن حديث الآحاد حجة يلزم قبوله والعمل بهء 
وقد أفصح عن منهجه هذا في مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) حيث يقول: "فرأينا 
اللازائة عرو و 1ل 2 لطتو كيرا راق سرع توح وله افلكم لقي 
فيز رذ انغ اها الع 

ويُؤْرد الإمام الشافعي الأدلة على حجية حديث الآحاد في مقدمة (اخحتلاف 
الشريق) نم اله الثبورة ووه السيهاءة دفي 1 

(*) أنواع الحديث من حيث الورود : 


يذكر الإمام الشافعى في مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) أن المخبر عن 
رسول الله 2 حبراك. 


الأولة عبر تعن عا لاعن :لين 12 او كيل نانفل فاق الفياد أذ انوا 
به بألسنتهم وأفعاهم » ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم » وهذا ما لا يمس عأحذدًا 


(1) احتلاف الحديث(4 ؟). 

(؟) المصدر نفسه(١).‏ 

(؟) انظر؛ اختلاف الحديث(١١‏ -58)» الرسالة([79") وما بعدها » وانظر تفصيل منهج الشافعي في حديث 
الآحاد وأدلة حجيته في المطلب الثالث من هذا المبحث صفحة(69). 


)م 


جَهّله » وما يستوي فيه أهل العلم والعوام » وهو المعلوم من الدين بالضرورة » 
كعدد الصلاة » وصوم رمضان . وتحريم الفواحش .ء وأن لله عليهم حقَافي 
أموالهم » وهذا -والله أعلم - هو الخبر المتواتر. 

الثاي: حبر خاصّة » في اص الأحكام لم يُكَلْفْهِ العامة » ولم يأت أكثره كما 
عام الأو تابن علج لمجي رالا شاقرق اماه جر فحدة مي مضا 
يكون في الصلاة من سهو يجب به سجود سهو »ء وما يكون ما لا يحب فيه سجود 
سهو » وما يفسد الحج وما لا يفسده . وهذا النوع من الحديث يجب فيه قبول خبر 
الصادق على صدقه » ولا يسع رده » وهو -والله أعلم - حبر الآحاد (1, 

)( منهج الإمام الشافعي في مختلف الحديث : 

يقرر الإمام الشافعي في مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) منهجه في مختلف 
الحديث , الذي يقوم على تقديم الجمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن » والعمل 
كعاب نا ايسدليا ل للف سياد . 

يقول الإمام الشافعي: "و كلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استُعملا مهّاء 
وم يفطل بواانسة متيب 00 

ويذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديثين إذا لم يحتملا إلا الاحتلاف . كما 
اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والمسجد الحرام » كان أحدهما ناسخًا والآحر 
توف . 

(5) منهج الإمام الشافعي في قبول الحديث : 

يبين الإمام الشافعي ف أكثر من موضع من مقدمة الكتاب بعض ملامح منهجه 


قي قبول الحديث أو رده » حيث لا يُقبل إلا حديث العدل الضابط » فيقول في أول 


.)١5- ١( انظر؛ احتلاف الحديث‎ )١( 
.)5.0- 89[( (؟) المصدر السابق‎ 
.)6 ٠ (؟) انظر؛ المصدر نفسه(‎ 


زو“ 


الكتاب: "وكان الواحب أن لا يقبل حبر أحد عن شيء يكون له حكم . حت 
يكون عدلاً في نفسه ورضًا في خبره" [", 

ويقولق اس المقدنية: "يناه الاصديك ابيب كبا لا يقبل دن التجهوة 
إلا من عُرف عدله » فإذا كان الحديث بجهولاً » أو مرغويًا عمن حمله كان كما لم 
القن اذه لس انيد 1 


ثانا -أبواب الكتاب : 

جعل الإمام الشافعى أبواب كتابه ([اخحتلاف الحديث) تسعة وسبعين بابّا » غلب 
على تُسُميّتها الطابع الفقهي الذي تمي به منهج الإمام الشافعي » وقد بدأها بياب 
(الاختلاف من جهة المباح) ا » وعتمها بباب (المختلفات الي عليها دلالة)!؟) . 

ومن خلال الاستقراء العام لأبواب الكتاب 2( بمكن للباحث تحديد ملامح المنهج 
العام الذي سار عليه الإمام الشافعى فيه في النقاط التالية: 

١‏ - تبويب الكتاب غلب عليه الطابع الفقهي » فمعظم أبواب الكتاب سُميّتْ 
با كايا موي »شن ناب القزاية اق بالعراقه كان بات التستعييق اينات 
فوكوه القر انا "أونبابه النط د والسروحدق اللون 0" + قرفا 


؟ - بعض أبواب الكتاب عَلَبٍ عل تسميتها الطابع الأصولي » وهو محال تبغ 


.)١؟(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
. )15[ المصر السابق‎ )( 
.)41( (؟) انظر:‎ 
انظر: (55؟).‎ ):4( 
.)45( (ه) انظر:‎ 
.)49( انظر:‎ )5( 
,)45[ انظر:‎ )0( 
,)01[( انظر:‎ )4( 


)0م 


فيه الشافعي حر حمه يله » ومثال ذلك: باب الاختلاف من جهة المباح )١(‏ » باب 
احخدل والقيه 0ك 

٠"‏ - اهتم الإإمام الشافعي بالتفصيلات الفقهية » والرد على المخالفين في عدد 
و القهايا :الى ار ركد ماق كاد مد اع الوقن الما لنياف اللهسانة 
بالماء () » باب الساعات الى تُكره فيها الصلاة ل" » وغيرها. 


+ - لم يراع الإمام الشافعي في تبويب الكتاب ترتيبًا معيّنًا » فقد جعل مثلاً باب 
(الأعضي )نا "عياف هل الأستارف راقع وان علنن) 7" ويه بعدل 


نأف (الطوارة يل(" يدياب داور 1 


.)41( انظر:‎ )١( 
.)95( انظر:‎ )١( 
.)53[ (؟) انظر:‎ 
,)170( انظر:‎ ):( 
.)79( (ه) انظر:‎ 
.)53[ انظر:‎ )5( 
,)08[ انظر:‎ )0( 
,)70( انظر:‎ )4( 
.)18( انظر:‎ )5( 


(1م) 


المطلب الثايى 


منهج الإمام الشافعي في رواية الحديث 
)١(‏ اهتمامه باسناد الحديث : 


اهتم علماء الأمة بإسناد الحديث اهتمامًا بالعًا » لما له من دور مؤثر في حفظ 


سنة البى ول ) وذَبّ الكذب والافتراء عنها . 
قول عبد ا شدي المبار لك رحهه الله "الانسناد زم الديس + ولول الأفعاد لقال مخ 
لا 


والإمام الشافعى » شأنه شأن علماء الأمة في العناية بالإسناد » فقد احجتهد في 
كتبه » ومنها (اختلاف الحديث) » على رواية الأحاديث بأسانيد متصلكلة إلى 


البى صل , وقَلّ ما بجد حديئًا رواه بلا إسناد » فقد بلغ عدد الأحاديث المرفوعة الى 
رواها في كتاب (اختلاف الحديث) ثلافائة وستة وثلاثين حديثًا » منها ثلاثون حديثا 
في المقدمة » وثلاتمائة وستة أحاديث 32 أبواب الكتاب » وقد بلغ عدد الأحاديث 
المسندة في الكتاب مائتين وثانية وثلاثين حديئا ؛ منها حديث واحد في المقدمة» 
ومائتان وسبعة وثلاثون في أبواب الكتاب » أما الأحاديث المحردة من الأسانيد ققد 
بلغت ثمانية وتسعين حديثًا » منها تسعة وعشرون في المقدمة » وتسعة وستون في 
أبواب الكتاب. 


ورما شك الإمام الشافعى في إسناد الحديث » فيبين هذا الشك زيادة في 


.)5( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 


5م 


الدقة والاحتياط » ومن أمثلة ولاق جات 45 حناية حا «الضبيي) #حينيك 
روى حديئًا عن مالك؛ عن ابن شهاب » عن أبي أمامة سَّهْل بن حُقِفء 
غن ابن غبائن + ثم :قال؟ "أشّك #قال.مالك؟ عن :ابم عباس عن عدالك .بن الو ليسغ 
أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد" [". 

وفي حديث آخر يقول في إسناده؛ " أحبرنا سفيان بن عيينة » عن حُصَّيّن » 
أظنّه عن هلال بن يَسّاف" 0 

ويُظهر الإمام الشافعي قمة الأمانة العلمية حين لا يتردد في التصريح بأنه نسي 
إسناد حديث ماء ومثال ذلك قوله: "أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن جحريج 
بإسناد لا يحضرني ذكره" ا 


قول الإمام الشافعي: "حَدَثْني الثقة"* 


2 


ورا أيهم الإمام الشافعي اسم من يروي عنه » فيقول مثلاً: "حدئئ الثفة" ع 
وهذا كثير في كتبه ومنها كتاب (اختلاف الحديث) © » وكذلك الأم والرسالة. 

وقد احتلف العلماء في تفسير هذا القول » فذهب البَيهقي إلى أن هذا 
قد يكون راجعًا إلى منهج الشافعي نفسه الذي قال فيه: "لا نُحَدثْ عن حي 
فإن الحيّ لا يمن عليه النسيان" » فرا كان لا يسمي من يروي عنه لهذا السبب » 
ورا يكون مرجعه أن الشافعي حين ألّف كتبه .عضر لم يكن معه أكثر كتبه الي 


)١(‏ احتلاف الحديث(؟9). 

(؟) المصدر نفسه(.7١).‏ 

() المصدر نفسه (7), 

(4) انظر: (؟)ء («م)ء (ده)ء (5ما)ء (هحا)ء .)21١(‏ 


عم 


ألّفها قبل قدومه إلى مصر ء فرعا شلك في اسم من حَدّنْه ول يَشكٌّ في ثقته » فقال: 
الو ل 

أما الربيع بن سليمان المرادي » تلميذ الإمام الشافعى 3 وراد نا كيه »فيذهب 
إلى تحديد مُقصد الشافعي بهذا القول » فيقول: "إذا قال الشافعي: أخعبرن الثقةء 
و ف وح" 0 

والذي يراه الباحث » من خخحلال استقراء كتاب (اختلاف الحديث) » أن هذا 
الصنف من أسانيد الإمام الشافعى على صنفين: 

الأول: ما يمكن بالاستقراء الاستدلال على اسم الراوي المبهم فيه » فيُحَكم 
عليه .ما يناسبه. 

ومثاله من كتاب (اختلاف الحديث) قول الشافعى -رحمه الله -؛ أخبرنا الثقة » 
عن الليث بن سعد » عن أن الزبير » عن سعيد وطاووس ؛ عن ابن عباس 
عرقي انا خفن سان لني 5 بولسا البوة جر لقوينة فى 
هذا الإسناد هو يحيى بن حسان » وقد صرَّح الإمام الشافعي باسمه في كتاب (الأم) 
ا ل ا 

الثاني: ما لاعكن الاسعدلال على اسم الراوي المبهم فيه. وهذا كي 
حكم الضعيف إذا طَبّقَت عليه قواعد الحكم على الحديث » لكننا نختار أن نتَوَقف 
في الحكم عليه » فلا نحكم بصحته مع جهالة الراوي » الذي قد يكون ضعيفًا عند 
)١(‏ انظر: مناقب الشافعي للإمام البيهقي(117/7) تحقيق السيد أحمد صقر -طبعة مكتبة دار التراث - 
الطبعة الأولى ١79١‏ هص., 
)١(‏ انظر؛ احتلاف الحديث(؟/07١2).‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق([ 5/5 .)8١‏ 


(:) المصدر نفسه(*4). 
(ه) انظر: الأم[31/5١).‏ 


):( 


غير الشافعي » ولا نحكم بضعفه إذ قد يكون ثقة فنخطئ إن حكمنا بضعفه ,ع 
خصوصًا أن الإمام البَيَمّقَىُ قال في هذا الشأن: "والذي لابد من معرفتهء 
أن تعلم أنه لم يُحَدَّثْ عن ثقة عنده لم يوجد ذلك الحديث عند ثقة معروف 


2 رخال" 0 


(؟) رواية الحديث من أكفثر من طريق: 


اعتى الإمام الشافعي -رحمه الله - برواية الحديث رواية دقيقة كاملة » ليتتحقق 
ام العلم به والثقة برحاله » وليحصل به كمال الفائدة لطلبة العلم » ولأحل ذلك 
فقد اهتم الشافعي -رحمه الله - برواية الحديث من أكثر من طريق » إن تيسر له 
ذلك » ووجد حاجة إليه » ولذلك بجد نماذج في كتاب (اختلاف الحديث) 
لأحاديث رواها من طرق عدة » إما لبيان زيادة في بعض هذه الطرق » أو لتقوية 
الحديث بتعدد طرقه » وفي ذلك فائدة وتمام منفعة. 

ومن أمثلة الأحاديث الى رواها الإمام الشافعي من أكثر من طريق: 

)١(‏ ما رواه عن سفيان بن عُيّيّنة » عن أي الزّناد » عن الأعرج » عن أي هريرة 
ركني الله عنة ةا أن زسرلة إل 535 قن : "إذا ولع الكليت ف إنساء ادن 


فلية | سبع مرات" 0 


وقد روى الشافعي هذا الحديث من طريق آخر ؛ عن مالك » عن أبي الرّنادء 


عن الأعرج » عن أبي هريرة حرضي الله عنه - عن البي يك عثله » ثم قال: إلا أن 
مالكًا جعل مكان ولغ 0 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي(؟/91107), 
(؟) احتلاف الحديث(77) » وانظر: مسند الشافعي( )44()55/١‏ » وهذا إسناد صحيح. 


وقد أخرجه الإمام أحمد( 5/5 ؟) من طريق سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة به. 


(5ى) 


كذلك رواه الإمام الشافعي من طريق آخحر ؛ عن سفيان بن عيينةء 
عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن وجول الله يِه قال؛ "إذا وَلغْ الكلب في إناء أحدكم فليفسلّه سبع مرات 
أولاهن أو إحداهن - بالتراب"(". 

ولأاشلك أن :فى قعده طرف هذا الدزيك: زيادة قائذة ؛ وزيادة علم » فقد ورد 
في الرواية الثالثة زيادة "أولاهن -أو إحداهن - بالتراب" . 

(؟)هااروأة عن سيانابن غتنةا »عن ابن سهاب عن سنيدين اندب : 


عن أي هريرة حرضي الله عن قال : قال رسول ال ل :"لا اشوا 0110 


)١(‏ اختلاف الحديث( 77) » وهذا إسناد صحيح, 

وقد أخرجه البخاري: الوضوء/إذا شرب الكلب ف الإناء( 177()574/1) » مسلم: الطهارة/ حكم ولوغ 
الكلب(77١79(0١)‏ » ابن ماجه؛ الطهارة/غسل الإناء من ولوغ الكلب(١50/1١)(2514)‏ ثلاثتهم من 
طريق مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج به. 

(؟) اختلاف الحديث( 77)) وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه أبو داود: الطهارة/الوضوء بسؤر الكلب( ,)717707()13/١‏ الترمذي: الطهارة/ما جاء في 
سؤر الكلب(١/11()51)كلاهما‏ من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة .مثله. قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن صحيح"., 

(؟) النجش؛ هو أن بمدح السلعة ِيُنْفقَها ويُرَوّحَهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره فيها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(ه/1؟) وقال الشافعي رحمه الله: "والنجش أن يَحْضر الرحل 
السلعة ُباع؛ فيُعْطي بما الشيء وهو لا يريد الشراءء ليّقَدَّدي به السُوّام فيعطون يما أكثر ثما كانوا يعطون لو لم 
يسمعوا سومه" اختلاف الحديث(8١١).‏ 

(؛) اتلاف الحديث(7١١)؛‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: البيوع/لا يبيع على بيع أخيه(:/55): مسلم: النكاح/تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه( ١()708‏ ١)ء‏ أبو داود: البيوع/في النهي عن النجحش(558()573/8)» الترمذي؛ البيو ع/ما جاء 
ف كراهية النجش .)١70()584/١(‏ النسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
(/2)77-71 ابن ماجه: التجارات/ما جاء في النهي عن النجش(1175(0775/5؟) جميعهم من طريق 
سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 


(5م) 


وقد أورده الإمام الشافعي من طريق أخرى فقال: "أخبرنا سفيان ومالك » عن 


أبي الزّئاد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن البي 0 لوز" لخر 


(1) احتلاف الحديث(*١١))‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري؛ البيوع/النهي للبائع أن لا بَحَفْل الاين والبقر والغنم وكل مُحَفَنّة(60()951/4٠1ث)ء‏ 
مسلم: البيوع/ ترم بيع الرجحل على بيع أحيدزه ١م)(ه‏ ١ه 1١‏ الدنسائي: البيو ع بيع الحاضر للبادي(107/>ه؟) من 
طريق مالك؛ عن أب الزناد» عن الأعر ج؛ عن أب هريرة به. 


)0م) 


(*) رواية الحديث بالمعنى: 


إذا كان الراوي قادرًا على أداء المعبى » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين » وروي عن محمد بن سيرين قوله؛ "كنت أسمع الحديث من عشرة » المعى 
واتخلد تن الكلل عل عم 1 

وقد ذهب الإمام الشافعى -رحمه الله - مذهب الجمهور في إحازة رواية 
الخذيق الى ع إذا كان الزاوي لامي توغا يسيل معان القاظة ول عدن 
بعض التابعين قوله: لبيك تاي سسكا سم واس 
المعين واختلفوا علي في اللفظ » فقلت لبعضهم في ذلك » فقال؛ لا بأس مالم 
و ل ال 
عل لعي 

ويستدل الإمام الشافعي على جواز الرواية بالمعيئ.تمارواه مالك .»عن 
ابن شهاب الزهري » عن عروة ب بن الزبير » ععن عبد الرحمن بن عبد القاري » قال: 
معت عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه - قال: سمعت هشام بن حَكيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أَقْرأها , وكان البي يي أفرأنيها . فكذت أغجَل 
غليه + ثم انهلنه خق انضرف + كيقه "١‏ بردائه ٠»‏ فجقث به إلى التي عله : 
فقلت : يا رسول الله , إن معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أَفَرتبيها. 


فقال رسول الله وفع : اقرأء فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله يلل : 


هكذا ألرلت . ثم قال لي : اقرأ » فقرأت . فقال: هكذا أَنْزلت , إن هذا القرآن 


6 
-ه 


)١(‏ انظر: تدريب الراوي للسيوطي( ؟/14)» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال 
الدين القاسمي([9١١)‏ تحقيق محمد يبمجة العطار -طبعة دار النفائس/بيروت - الطبعة الثانية 541١4‏ ١اه,‏ 

(؟) الرسالة للشافعي( 75؟), 

(©) لَبّبْنُه بردائه: أي جعلت عنقه في ردائه وجررته به. انظر؛ النهاية لابن الأثير(غ /+؟؟). 


(حم) 


أنْزل على سبعة أحرف , فاقرأوا ما كير"( , 

قال الشافعى -رحمه الله -؛ "فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة 
أحرف » معرفة منه بأن الحفظ قد يَزل » ليُحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه » ما 
لم يكن في اختلافهم إحالة معيئ » كان ما سوى كتاب الله أُولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ ما لم يُحل معناه" (", 


ويعمل الإمام الشافعي > رحمه الله - بهذا المنهج ف كتاب (احتلاف الحديث) » 


)١(‏ ما أورده في (باب القراءة في الصلاة) قال: "وسّنّ رسول لل وَل أن يقرا 
-أي في الصلاة - بأم الكتاب وما تيس" (5, 


)١(‏ ما أورده في (باب الفطر والصوم في السفر) أن رسول لله وف أمر الناس 
عام الحديبية أن ينحروا ويحلقوا فأبوا , فانطلق ونحر وحلق ففعلوا (4). 


)١(‏ الرسالة للشافعي(77)» وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: فضائل القرآن/أنزل القرآن على سبعة أحرف(4595()55/3) )2 
مسلم: صلاة المسافرين/بيان أن القرآن على سبعة أحرف(8()508١8)‏ » أبو داود: الصلاة/أنزل القرآن 
على سبعة أحرف(575()75/7١)‏ » الترمذي: القراءات/ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف(54(0555/4١1١4)‏ » النسائي: الافتتاح/جامع ما جاء في القرآن(50/7١)‏ حمستهم من طريق عروة 
بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد القاري » عن عمر بن الخطاب به. 

(؟) الرسالة للشافعي( 4 07؟). 

(؟) احتلاف الحديث(48). 

وقد أخحرج ذلك أبو داود: الصلاة/من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب(١/7١818[)5)‏ 2 
الإمام أحمد (/) كلاهما من طريق قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخَذري. 

(4:) انظر؛ احتلاف الحديث(/اه). 

وقد أحرج ذلك البخاري: الشروط/الشروط في الجهاد(0ه/771()875 -1777؟) من طريق الزهري » عن 


عروة بن الزبير » عن المسور بن مُخرمة, 


(5) 
(4:) رواية الحديث الضعيف: 


رغم ما اشتهر به الإمام الشافعي -رحمه الله - من سعة العلم » وقوة التثبت في 
الحديث » ورغم الشرط الذي وضعه لقبول الحديث عندما قال: "لا يُقبل إلا حديث 
ته كنا ا تقل نمق سيراه اسن دك موادت فزن كان ديك يح ذا أن 
فرغو عدن مله كان كما م اتن ع ا وتايان ومن عصبلول 
استقراء كتابه (احتلاف الحديث) » نحده يخالف شرطه هذا » ويروي الأحاديث 
الضعيفة في بعض المواضع » ويستدل يما على مذهبه » كما يروي عن بعض الضعفاء 
والمتروكين » ويحْتَجّ بروايتهم » وقد يروي أحاديث قال بعض العلماء بأنها موضوعة,. 
ومن أمثلة ما استشهد به الإمام الشافعي من أحاديث ضعيفة » وما رواه عن بعض 
الضعفاء والمتروكين: 


(المثال الأول) ما رواه في (باب القصّر والإتمام في السفر في المخوف وغير 
الخوف) عن إبراهيم بن أبي ييى » عن طلحة بن عمروء» عن عطاءء 


عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: كل ذلك قد فل رسول الله 4/6 أ 
في السّفر وقصّر (", 


)١(‏ احتلاف الحديث(0.:). 

(؟) احتلاف الحديث(58). وانظر؛ مسند الشافعي( .)51/8()1١85/1١‏ 

وهذا الإسناد ضعيف » وعلّته إبراهيم بن أبي ييى الأسلمي » قال ابن معين؛ "كذاب" القاريخ(9/١1)‏ ) 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: "كان قَدَرِيّا جَهْميّا » كل بلاء فيه" العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل 
تحفيق وصي الله عباس -طبعة المكتب الإسلامي/بيروت - الطبعة الأولى 5.04 ١اهسء‏ 
وقال أيضًا: "قدريّ رافضي كذاب" كتاب الضعفاء للعقيلي( ١/ه“)ء‏ وقال يحيى بن سعيد القَطّان: "أشهد 
على إبراهيم بن أبي ييى أنه يكذب" كتاب المجروحين لابن حبان(١/7١٠),‏ وقال النسائي: "متروك 
الحديث" الضعفاء والمتروكين( »)4٠‏ وقال العجلي: "رافضي حَهْمي لا يُكُتَب حديثه" تاريخ التقات(ده - 
55)؛ وقال ابن حجر: "متروك" تقريب التهذيب([37). 

وقد أخرجه الدارقطيئ(183/7١)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى: الصلاة/من ترك القصر في السفر غير رغبة عن 
السنة(+/57١)(5475)‏ من طرق كلها ضعيفة. 


40) 


المخال الثاني: ما أورده في (باب الإسفار والتغليس بالفجر) أن رسول الله ع2 
قال الي 


المثال الثالث: ما أورده في (باب الإسفار والتغليس 3 أيضًا أن البي 0 
سعل: أي الأعمال أفضّل ؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها"!". 


)١(‏ اختلاف الحديث(5؟١)»‏ وانظر: الرسالة([5/85). 

وهو حديث شديد الضعفء؛ كل أسانيده في غاية الضعف. وقد أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
(١/ه")»‏ الدارقطني: )١59/1(‏ تحقيق عبد الله هاشم يمان المدني - دار المعرفة/ بيروت» كلاهما من طريق 
يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به» وهذا إسناد شديد الضعف» 
بل قد ذهب أحمد شاكر إلى القول بأنه موضوع. انظر: تحقيق أحمد شاكر على كتاب الرسالة للامام 
الشافعي( 87 ؟)؛ قال البيهقي: "هذا حديث يُعرف بيعقوب بن الوليد المدي» ويعقوب منكر الحديث؛ صْعَفَه 
يجى بن معين, وكَذْبّه أحمد بن حنبل وسائر الحَفَظة ونسبوه إلى الوضع» نعوذ بالله من الخذلان» وقد روي 
بأسانيد أحر كلها ضعيفة" السئن الكبرى(١/45)»‏ وقد تضافرت أقوال العلماء على تضعيف يعقوب بن 
الوليد» قال ابن حجر: "كَذَّبه أحمد وغيره" تقريب التهذيب(109)» وقال النسائي: "ليس بشيء» متروك" 
كتاب الضعفاء والمتروكين( 4 ؟) وأحرجه الدارقطني: 11/١(‏ ؟) من طريق عبيد بن قاسم عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن حرير بن عبد الله به وهذا إسناد شديد الضعف أيضاء بسبب عبيد بن 
قاسم, قال الحافظ ابن حجر: "متروك» كَذْبه ابن معين» واقهمه أبو داود بالوضع" تقريب التهذيب(9078), 
وقال النسائي: "متروك الحديث" كتاب الضعفاء والمتروكين(١17١1)ومن‏ طريق إبراهيم بن عبد الملك بن أبي 
محذورة عن أبيه عن جده؛ وإسناده ضعيف كذلكء إبراهيم بن عبد الملك مجهول. 

(؟) اختلاف الحديث(5١١)»‏ وانظر: الرسالة[88١).‏ 

وقد أخرحه أبو داود: الصلاة/فٍ المحافظة على وقت الصلوات( ».)457()١1١-5/١‏ الترمذي: الصلاة/ما جاء 
في الوقت الأول من الفضل( )170()١1١1/١‏ من طريق عبد الله بن عمر العُمّري عن القاسم بن غنام» عن 
أم فرُوة بلفظ "لأول وقتها". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"؛ والحديث ضعيف بمذا المتنء 
لضعف عبد الله بن عمر العمريء قال الترمذي: "حديث أم فروة لا يُروى إلا من حديث عبد الله بن عمر 
العمري؛ وليس بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا عنه ف هذا الحديث وهو صدوقء وقد تكلم فيه يحيى 
بن سعيد من قبّل حفظه" سنن الترمذي(١/7١١)»‏ وضَّعّفه الحافظ ابن حجر العسقلان في التقريب([714). 
وقد روي الحديث بطرق صحيحة بلفظ: "الصلاة على وقتها", ويهذا اللفظ أحرحه البخاري: مواقيت 
الصلاة(5717()5/5), مسلم: الإمان/بيان كون الإبمان بالله أفضل الأعمال(85()5/8)» الترمذي: الصلاة/ما 
جاء في الوقت الأول من الفضل(١/7١1١)(7١).‏ النسائي: الصلاة/فضل الصلاة لمواقيتها( ١/957؟)‏ أربعتهم 
من طريق الوليد بن العَيْا عن أبي عمرو الشَيّبانيء عن عبد الله بن مسعود. 


(1ه) 


(5) شرح غريب الحديث: 


اعت الإمام الشافعي جر حمه الله - بشرح بعض غريب الجحديث فق كتناب 
(احتلاف الحديث)» ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ بيانه لمعئ النْحَشُ » في الحديث الذي رواه بسنده عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : "لا تناججشوا (1 , 

قال الشافعي: "والنجش أن يَحْضر الرحل السلعة باع » فيُغْطي بما الشيء وهو 
لا يريد الشراء » ليَقنَّدي به السام فيعطون بما أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا 
وار 
(؟) ريف الغرايا'ى لديف الذي رؤاة وتسد هو عحة عبن الله نحن عفحر 


أرخّص في بيع العرايا ا 


قال الشافعي -رحمه الله -: " والعرايا أن يشتري الرحل ثمر النخلة وأكثر بخَرْصه 


.)١١8(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
وقد أحرحه البخاري: البيوع/لا يبيع على بيع أخيه( 5/4 *) , مسلم: النكاح/تحريم الخطبة على خطبة‎ 
أبو داود: البيوع/ثٍ النهي عن النحش(2578()573/5) , الترمذي: البيوع/ما‎ 2 )١517()7 أحيه(‎ 
جاء في كراهية النجش(؟70()885/5١١) ؛ الدنسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرحل على خطبة أخيه‎ 
(71/5-؟7) » ابن ماجه؛ التجارات/ما جاء في النهي عن النجش(1174(0775/9؟) جميعهم من طريق‎ 

سفيان » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة به. 
(؟) احتلاف الحديث(١١).‏ 

(؟) احتلاف الحديث(914١).‏ 
وقد أخرجه البخاري: البيوع/بيع المزابنة(4()98/4١١)‏ » مسلم: البيوع/تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا( 4 )١575()85‏ » الترمذي: البيوع/ما جاء في العرايا(518()885/5١)‏ » النسائي: البيوع/بيع 
العرايا بالرطب(37/7١)‏ » ابن ماجه: التجارات/بيع العرايا بخرصها تمرًا(؟/78(0757١١)‏ أربعتهم من 


طرق عن عبد الله بن عمر » عن زيد بن ثابت به. 
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من الثَمّر » يخرص الرطب رطبًا » ثم يقدر كم ينقص إذا يبس » ثم يشتري بخّرصه 
كراج قيض العم قا أن ترق الامو لعي 11 


.)١95(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 


(ه) 


)0:( 


المطلب الثالث 


موقف الإمام الشافعي من حديث الاحاد 


اعتمد الإمام الشافعي في موقفه من حديث الآحاد منهجاً ثابتاً » يقوم على 
القول بحجية حديث الآحاد » وقد ظهر هذا المنهج جلياً في كتبه وأقواله» حيث 
يفول ق ا(اتلاف للقديث)؟ " فرآينا الدلالة عن رسيول الله ' عنم يقتول غير الواحد 
عنه » فلزمّنا والله أعلم أن نقبل بره إذا كان من أهل الصدق" ,١(‏ 


ويقول في موضع آخر من نفس الكتاب: "لم أعلم أحدًا حكن عنه من 


أصحاب رسول الله يِه والتابعين » إلا ما يدل على قبول حبر الواحدا' (', 


ويقول أيضًا؛ "ولم أعلم أحدًا من التابعين , أُخبرَ عنه » إلا قبل بر واحد 
وأف به وانتهى اند 

وتوك ل كان (الزقناله) "اننال بل 'قاقل؟ العدة إ اك تقوم يدتقي 
على أهل العلم » حى يثبت عليهم خبر الخاصة » فقلت:خبر الواحد عن الواحد حي 
يُنْتَهى به إلى البّي د 

ويقول في موضع آخر: "قلت: أقبل في الحديث الواحد والمرأة » ولا أقبل 


واد اندها رع ال 0 


.)١8(ثيدحلا اختلاف‎ )١( 
.)١8[( المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر السابق[؟5).‎ )( 

(4) الرسالة(259). 
(5) المصدر نفسه( 09"). 


(5ة) 


أدلة الإمام الشافعي على حجية حديث الآحاد : 


بن الإمام الشافعي منهجه في قبول حديث الآحاد » على أدلة من السنة 
النبوية » وأفعال الصحابة رضي الله عنهم » وكذلك أفعال التابعين » أوردها في كتابه 
(احتلاف الحديث) » ومن هذه الأدلة: 

)١(‏ ما أورده الإمام الشافعي قال: "كان الناس مُستقبلي بيت المقدس ثم 
حوّلهم الله إلى الببت الحرام » فأتى أهل قَباءً آت وهم في الصلاة » فأخبرهم أن الله 
أنزل على رسوله كتاباً » وأن القبلة خرلق 5 الحرام » فاستداروا إلى الكعبة 
معان الما 


(١؟)‏ ما روي أن أبا طلحة -رضي الله عنه - وجماعة كانوا يشربون فضِيحَ 


)0 واس 5 5 50 7 57 5 0 عن 5 1 
سين » ولم يحرم يومئذ من الأشربة شئ » فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد 


5 0 3 ُ 37 04 )ع 
حرمت » فأمروا أناسا فكسروا جرار شربهم ' 


(1) احتلاف الحديث(5 »)١‏ وانظر: الرسالة[5 ٠‏ 5). 

والحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: بينا الناس يقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آت 
شال زه رقيوك ان قد انول كه الليله وراد عوقو أن أن ولس لبه فاج قبار ها وكاتحث 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة, 1 1 

أحرجه البخاري: الصلاة/ما جاء في القبلة[ 507()005/1)» مسلم: المساجد/تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة([27()571).» النسائي: الصلاة/استبانة الخطأ بعد الاجتهاد( )١5 4/١‏ ثلاثتهم من طريق مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر به. 

(؟) فضيخ البسر: هو شراب يُتخذ من البسر المفضوخ:أي المشدوخ. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الحروي( )"07/١‏ -طبعة دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى 405 ١ه‏ النهاية لابن 
الأثير(/557)» والبّسْر: هو ثمر النخيل إذا لون ولم ينضجء» فإذا نضح فقد أرطب. انظر:لسان 
العرب(١580/1؟).‏ 

(؟) احتلاف الحديث(4 .)١‏ 

والحديث في البخاري: المظالم/صب الخمر في الطريق[(7/50١١)(551١):‏ مسلم: الأشربة/ تحريم 
الخمر[51١٠)(50١)»‏ أبو داود: الأشربة/تحريم الخمر (0770()850/9), النسائي: الأشربة/ذكر 
الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر (107/8)أربعتهم من طرق عن أنس رضي الله عنه. 


(5ه) 


ويستدل الإمام الشافعي كهذين الحديثين على أن حديث الآحاد حجة يتعين 
قبوله والعمل به فيقول: "ذلك » ولا شك أنهم لا يُحْدئُون في مثل هذا إلا ذكروه 
لرسول الله ليو » إن شاء الله » ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم » وهو 
صادق عندهم » مما لا يجوز لهم قبوله » أن يقول لهم رسول الله كل : قد كنتم على 
قبلة » ولم يكن لكم أن تَحَّلوا عنها » إذ كنت حاضراً معكم » حى أُعْلمَكم » أو 
يُعْلمّكم جماعة أو عدد يسميهم لهم » ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم عثلها لا بأقل 
نكا إن كانك زا كرت سود رحد والفيتاد لا قور عند رسو ل الله 15لا ال 


عدل هال وحرافة ظلال فاق فلو + كك اشحة ايذا تقوم علشريع عسو به 
أخيرهم بتحريم ٠‏ لأشبه أن يقول: قد كان لكم حلالاً » ولم يكن لكم إفساده حي 


أَعْلمَكم أن الله عز وجل حرّمه » أو يأتيكم عدد , يحدّه لهم » يُخبر ع بتحريمه" 
)0 


(8) أن رسول :اله 5 أمر انتب الأتلي 0 ايندو عن اكراة رعسي عفان 
اعترفت أي لدي حت رجا مقت اي 1 
)١(‏ احتلاف الحديث »)١5(‏ وانظر: الرسالة (4.05 )4١١-‏ 
(؟) احتلاف الحديث .)١4(‏ 
والحديث في البخاري: الصاح/إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (5595()901/8) 2 


مسلم: الحدود/من اعترف على نفسه بالزنا )١5317(034(‏ » أبو داود: الحدود/ المرأة الي أمر البي صل 
برجمها(5/:4١)(‏ 5 4 5) » الترمذي: الحدود/ما جاء في الرحم على التيّب( 47/7 458()5 ١)وقال:‏ حسن 
صحيح » النسائي: آداب القضاة/صون النساء عن بخالس الحكم[ ٠/1‏ 4)ء ابن ماجه الحدود/]حد 
الزنا(؟43()857/5 )١5‏ جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله » فقام 
خصمه فقال: صدق » اقض بيننا بكتاب الله » فقال الأعرابي: إن اب كان عَسيفًا على هذا فزن بامرأته » 
فقالوا لي: على ابنك الرحم » فَفَدَيْتُ ابئ منه بمائة من الغنم ووليدة » ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على 
كلك حل ماله وتتزيي عام طقال البق 315 لفط يكنا وكات ال (ن الوليدة رافق #6 يسك » 
وعلى عق داه ريت اناا ين -لرَّحل - فاغدٌ على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها 
أنيْس فرجمها. هذا لفظ البخاري, 


)50( 


و 


(4) أن البي ييُوٌ بعث بعماله واحداً واحداً . ورسله واحداً واحداًء 
وإقل عق غياله ليختو و1 التان نا اشموف جم حول الله 2 سرد 
شرائع دينهم ؛ ويأخذوا منهم ماأوجب الله عليهم ويعطوهم 
مالهمء ويقيموا عليهم الحدودء وينفذوا فيهوالأحكامء 
و يتيك متهم ولخدا إلامسهورا بالفيسدق اعفن ميق ينمه إلنه 


على الحج . فكان في معئ عُمَّاله ع ا -رضي الله عنه- 
يعكتهذه تساول موده براءة » فقرأهمافئي بجمعالتس في الموسمء 


ا سي ا 1 


.)4١ احتلاف الحديث(5١) » وانظر؛ الرسالة(4‎ )١( 


وانظر ذكر بعث البي داب بكر والياً على اللحجفي البخاري: الحج/لا يطوف 
بالبيت عريان(1577()585/9) , مسلم: الحج لا بحج البيت مشرك(10()008؟1) ع 
أبو داود: المناسك/يوم الحج الأكبر( )١3155()1١35/7‏ » النسائي: المناسك/قوله عز وجل "خذوا زينتكم 
عند كل مسجد"(75/5١)‏ » أربعتهم من طريق الزهري » عن حُمّيد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » 
وانظر ذكر بعث البي وي علا في البخاري: التفسير/قوله تعالى"فسيحوا في الأرض أربعة أشهر..." 
(منحم) (زممىئ). 


4) 


(5) ما ورد أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه » كان يقول أن الدّيّة للعاقلة 
ولايورت المزأة من ذية ويا عن أغيره الستحاكاير فيان -رضى الله عنه- 


أن رسول الله وليه كتب إليه أن يُوَررث امرأة أشي الضبّابي من دية زوجها » فقبل 
على بعرطنى ذه وه خون لكا لدو هوشي بن 1 

4 : اط ٠‏ لا 
6 أن عمر بن المخطاب -رضي الله عنه - سآل؛ من عنده علم عن النبي 2 


في احبين؟ فأتعيره حمل بن مالك أن الفي قطي تر !اام فيج فتن 


-رضي الله عنه - خبره وحده » وقال: إن كذنا أن نقضي في مثل هذا برأينا ل"ا, 


.)٠١(ثيدحلا انظر؛ احتلاف‎ )١( 

والحديث أحرجحه أبو داود: الفرائض/نٍ المرأة ترث من دية زوجه(53/9١)(17؟2)59,‏ 
الترمذي: الديات/ما جاء في المرأة ترث من دية زوجه (175()485/5١)وقال:‏ حسن صحيح » 
ابن ماجه: الديات/ الميراث من الدية[557()88/5١)‏ » الإمام أحمد: (/457) أربعتهم من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به » ورواه مالك في الموطأ: العقول/ما جاء في ميراث العقل(؟275/5) 
عن الزهري عن عمر به » وهو سند ظاهر الانقطاع بين الزهري وعمر بن الخطاب, أما رواية سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب فقد احثلف في صحتها » فقد ذهب الإمام أحمد إلى أكما صحيحة وقال وقد 
سثل عن سعيد فقال؛ "هو عندنا حُجَّة » قد رأى عمر وسمع منه » وإذا لم يُقبّل سعيد عن عمر فمن يُقبَل" 
هذيب الكمال(01/7”) » ويذهب آخرون إلى صحة الرواية رغم قوهم أنه لم يسمع من عمر » قال مالك 
وقد سّئل عن سعيد بن المسيب: أذْرَك عمر؟ قال: "لا» ولكنه ولد في زمان عمر ؛ فلما كبر كب على 
المسألة عن شأنه وأمره حى كأنه رآه" تهذيب الكمال(07/17")»وقال ييى بن معين: "لم ينبت له من عمر 
سماع" التاريخ(701/7) » وقال أبو حاتم الرازي: "سعيد بن المسيب عن عمر » مرسل » يدخل في الْسّْد 
على المجاز"كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(١)مؤسسة‏ الرسالة -الطبعة الثانية؟40١‏ ه. 
)١(‏ الغرة: العبد أو الأمة » وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس » والغرة عند الفقهاء ما بلغ تنه 
نصف غُشر الدية من العبيد والإماء , انظر: النهاية لابن الأثير ([ع/ 9ه "م). 

(؟) انظر؛ احتلاف الحديث(١؟).‏ 

والحديث أخرجه أبو داود: الديات]/دية االجنين( )1577()١31/5‏ » النسائي: القسائم/قتل المرأة 
بالمرأة[1/8؟) » ابن ماجه: الديات/دية الجنين(؟/511()887؟) » الدارمي: الديات/دية 
الجنين( 58/7 81()7؟١)‏ » أحمد: (871/1) حمستهم من طريق ابن جُريج » عن عمرو بن دينار » عن 


طاووس » عن ابن عباس به » وسنده صحيح. 


(5ة) 


(؛) أن عمر بن النطاب رضي الله عنه قبل حبر عبد الرحمن بن عَوْف في أخذ 
ا )0 
احزيّة من المحوس "". 
(4) أن القريعة بنت مالك أخبرت عثمان بن عفان رضي الله عنه » أن الني 


يل أمرها أن تمكث في بيتها وهي مُتَوَفَى عنها » حن يبلغ الكتاب أحله ء فانبَعه 


.)؟١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 

والحديث في البخاري: الجزية/الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب(157()5507/5ع دلاة اع) ع 
أبو داود؛ المخراج/أخذ الجزية من المحوس(4/9١)(2057)‏ », الترمذي: السير/في أذ الجزية من 
امجوسي(77()10/7١)‏ وقال: حديث حسن صحيح », النسائي ف السنن الكبرى: السير/أحذ الجزية مسن 
المحوس(67278()1754/5) أربعتهم من طريق عمرو بن دينار » عن بّجالة بن عَبّدة البصري » 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(؟؟), 

والحديث أحرجه أبو داود: الطلاق/في المتوق عنها تنتقل(؟0()5531/5.١)‏ » الترمذي: الطلاق/ما جاء 
أين تعتد المتوى عنها زوجه(9(0858/5١١١)‏ وقال :"هذا حديث حسن صحيح" ع 
النسائي في السئن الكبرى: التفسير/قوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا"(ع/*.54()5١١1)‏ 2 
ثلاثتهم من طريق مالك » عن سعد بن إسحق ؛ عن زينب نت كعب بن عُجرة» 
عن الفريعة بنت مالك به » وسنده صحيح. 


المطلب الرابع 


منهج الإمام الشافعى في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


يرى الإمام الشافعي أنه يتعين تقديم الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر 
ما أمكن » وأن الحديثين إذا لم يحتملا إلا الاختلاف » فإن أحدهما يكون ناسهًا 
والآخر منسونمًا » حيث يقول: "وكلما احتمل حديثان أن يُسْتَعْمّلا معًا اْمُعْملا 
فكاو يطل راع نويا 1 211 

ويقول أيضًا: "فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاحتلاف . كما اختلفت القبّلة نحو 
بيك مدن :و البيمث اطراء 4 كان العدها بامسيطاا والاتكر ش00 

وقد اعتمد الشافعي -رحمه الله - هذا المنهج في كتاب (اختلاف الحديث) » في 
دفع التعارض بين الأحاديث » إذا كان هذا التعارض لأحد الأسباب التالية » ممغلاً 
لكل بأمئلة تطبيقية لق الالحاديك المتعارضة الى مع ينها + ما سيره نفقبلا في 
الباب الثالث من هذه الدراسة. 

١‏ - اختلاف المباح : وهو أن يرد حديثان ظاهرهما التعارض بسبب أن 
الأمرين فيهما مباحان » يسع المسلم أن يأحذ بأي منهماء وقد ذكرالإمام 
الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) أمثلة على ذلك منها: ما ورد في عدد 
مراف وجو "اك ونا و سهان القفين: 0 بالمشعيوي ٠"‏ مورفينا حا 
5 ا كم اش د شف 50 ال كك اك ا 


)١(‏ امتلاف الحديث (وم -.؛). 
(؟) المصدر السابق (40). 

(؟) انظر: المصدر نفسه .)4١[(‏ 
(:) انظر: المصدر نفسه (؟5). 
(5) انظر: المصدر نفسه ([47). 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه (54). 


60) 


ونان واو مر الكل اب وفيرها هن الأطلة 

١‏ - اختلاف أداء الرواة للحديث: وذلك أن يروي الحديث غيرٌ واحد من 
الصحابة بألفاظ مختلفة » أو يرويه بعضهم مختصرًا وبعضهم تامًا » فيتوهم تعارض 
الروايات واحتلافها » وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة لهذا النوع من الأحاديث » 
فجمع بينها ودفع ما يتوهم من تعارضها واختلافها . 

وثما ذكره في هذا الباب » ما ورد من اختلاف في ألفاظ التشهد الوارد عن 
بول 1ه وميه اذاه قؤة بن الميينانة اناك رن 2 سحي ها بها 
عن البي للك (11. 

” - اختلاف العام والخاص: ومعين ذلك أن يرد حديثان أو أحاديث في 
مسألة واحدة » بعضها يقصد معي عامًا » والبعض الآخر يقصد معي خاصًا في 
المسألة ذاتها » فيظن تعارضهما » وليسا كذلك ». بل يكون كلاهما ص حيحًا ء 
ولكن بينهما عموم وخصوص. 

وقد مَثْلَّ الإمام الشافعي لذلك بأمثلة منها ما رواه في (باب المحمل والمفسر) 
وغيرها". 


4 - اختلاف المقام ( أي الحال التي ورد فيها الحديث): 


والمقصود بذلك » كما يقول الإمام الشافعي ريع ع ان ال 1 سند 
في الشيء سنة » ويسن في شيء آحر » يتفق مع الشيء الأول في معين ويخالفه في 
ل ا 05 7ل د 
8 ا عا 


.):5( انظر: احتلاف الحديث‎ )١( 
. )4( انظر: المصدر السابق‎ )؟١(‎ 
(؟) انظر: المصدر نفسه(17).‎ 
. )؟١ انظر؛ الرسالة([:‎ ):( 


60) 


ومن الأمثلة الى ذكرها الإمام الشافعى في هذا الباب ما جاء في استقبال القبلة 
عن ل ةا 


ه - اختلاف الأمر والنهى : 


ويف انالف انل وتو لقي اعدف أبن ف أرق ون سنا داه 
حديث في المسألة ذاتها.ما لا يدل على الأمر » أو يَرد حديث فيه نمي » ثم يرد 
حديث في المسألة ذاتَا لا يدل على النهي » ما يوهم التعارض بينها » فيصار إلى دفع 
هذا التعارض » كما يُبيّن الشافعي -رحمه الله - في الأمثلة الي أوردها في هذا الباب » 
ومنها ما جاء في (باب نكاح البكر) ('. 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(16). 
(؟) انظر: المصدر السابق([١1١١).‏ 


6) 


المطلب الخامس 


منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


يذهب الإمام الشافعي مذهب جمهور العلماء » من الْْحَدَنِينَ والفقهاء 
والأصزليت ؛ ف العمل بالترحيح بين الحديثين المتعارضين إذا لم يمكن الجمع 
بينهما » ولم يكن أحدهما يكون ناسخًا والآخر منسوعًا » ويذهب إلى وحوب 
العمل بالراحح دون المرحوح » حيث يقول: "ومنها ما لا يخلو أن يكون أحد 
الحديثين أشبه .معين كتاب الله » أو أشبه معن سن النبي 2 عسوي ”مين 
المختلفين » أو أشبه بالقياس » فأيّ الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أؤلاهما عندنا 


3 50 ا ا 


وعندما نستعرض منهج الإمام الشافعي -رحمه الله - في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة في كتاب (اختلاف الحديث) » نحد أن وجوه الترجيح عنده قد جاءت 
على ثلالة أقساء انناسية 120: 

الأول: الترجيح باعتبار سند الحديث: ويُقصد به ترحيح أحد الحديثين بأمر 
في إسناده » سواء كان هذا الأمر الْرجّح في راو بعينه » أو كان في مجموع السند » 
ويشمل الترحيح بأعنيان المده ل حاتف التالية* 

)١(‏ الترجيح بكثرة الرواة » ويُقصّد به ترجحيح أحد الحديثين المتعارضين إذا 
كان عدد رواته أكثر » لأن في كثرة الرواة مَظنّة الثقة » ومن ترحيحات الإمام 
الشافعي بكثرة الرواة في كتاب (اختلاف الحديث) ما جاء في (باب رفع الأيدي في 
الصلاة)!'أ» وما جاء في باب (ما يُكْرَّه في الربا من الزيادة في البيوع)!), 


.)4.0( امختلاف الحديث‎ )١( 

(؟) سيأ تفصيل ذلك ف الباب الثالث من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: احتلاف الحديث(5؟١).‏ 

(:) انظر: المصدر نفسه([ 45 .)١‏ 


6١:4) 


(؟) الترحيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه » ويعتي ترجيح اللحديث الذي 
يتميز راويه على غيره بالفقه والعلم والحفظ . ومثاله من ترجيحات الإمام 
الشافعي في (اختلاف الحديث) » ما جاء في (باب من أصبح حبّا في رمضان) » 
حيث رجح حديثًا لعائشة -رضي الله عنها - على حديث لأبي هريرة -رضي الله 
عنه - لأنها مُقَدّمة عليه في الحفظ والعلم ('!» وكذلك ما جاء في (باب ما يُكره في 
الربا من الزيادة في البيوع) » حيث رح حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخذري 
-رضي الله عنهما - على حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - لأغما أكثر 
قله حفط 1 

(*) ترجيح رواية أكابر الصحابة -رضي الله عنهم - » حيث يُرَحّح أحد 
الحديثين المتعارضين إذا كان راويه من أكابر الصحابة » لأن الغغائب على 


أكابر الصحابة -رضوان الله عليهم - طول الفذنة ردول 2 ونا علدت 
أكثر علمًا بأحواله وأقواله. 

ومن أمثلة ما رَجّحه الإمام الشافعي على غيره كمذا الاعتبار » مارواه في 
(باب نكاح احرم) » حيث رَجّح رواية عثمان بن عفان على غيره لأنه 
تنقدام الضحية 1 

(؛) ترحيح رواية صاحب القصة » أو المباشر لها على رواية غيره » لأنه أعرّف 
بقضيته من غيره » إذ المرء أعلم بحاله. 

ومثال ما رَحَّحه الشافعي -رحمه الله - يمذا الاعتبار ما رواه في (باب من أصبح 
جنبًا في رمضان) » حيث رَجّح حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما - على 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - باعتبار أنهما صاحبتا الأمر» وهما أعلم به من 
ركل قا يقد اما 0 
)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(١4١).‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق([4/8١).‏ 


(؟) انظر: المصدر نفسه( 45 .)١‏ 
(:) انظر: المصدر نفسه( .)١ 41١‏ 


6.) 


(5) ترجيح الحديث الصحيح على الضعيف » وهو منهج سار عليه الإمام 
الشافعي » ومن أمثلة ترحيح الصحيح على الضعيف عنده ما ذكره في (باب رفع 
الأيدي في الصلاة) )0 

الثاني: الترجيح باعتبار متن الحديث: ويقصد به ترحيح أحد الحديثين 
المتعارضين بأمر في متنه يُرَحّحه على غيره » وباستقراء منهج الإمام الشافعي 
في كتاب (اختلاف الحديث) نحد أن وحوه الترجيح عنده باعتبار 
متن الحديث هي: 

)١(‏ ترجيح الحديث الأكمل لفظًا » بحيث إذا تساوى الحديثان المتعارضان في 
القوة » فإن أرْجَحهما عند الشافعي عرهية لماعو أن وما دادولا فد ذلك نه 
زيادة حفظ ليست في الآخر, 

ومن أمثلة هذا الترجيح عند الإمام الشافعي ما جاء في (باب التشهد) ع 


درا رررهع يي لقن انناف اللشود: لوط فون وح عه ققسطا 
على بعض » ورغم أنه قد جمع بينها باعتبار أن احتلافها بسبب احتلاف أداء الرواة » 


وليس اختلافا حقيقيًا » إلا أنه في نفس الوقت قد رَحّح اللفظ الذي 
١‏ 1 ع 2 0 4 )2 
رواه ابن عباس -رضي الله عنهما - لأنه أتم وأكمل لفظا 5 


- ترجيح الحديث الأيّن لفظًا » حيث يُرَحّح الإمام الشافعي -رحمه الله‎ )١( 
أحد الحديثين المتعارضين إذا كان لفظه أبين من معارضه وأوضح ء لأن الحديث‎ 


0 


م 


2014 


الأبيّن لفظا يكون أوضح دلالة وأقوى حجة. ومثال ذلك من 
ترحيحات الإمام الشافعى -رحمه الله - في كتاب (احتلاف الحديث) 
ما رواه في (باب الشفعة) 7 حيث رجح حديثا لحابر بن لبح اد -رضي الله 


عنه - على حديث لأبي رافع -رضى الله عنه - باعتبارات منها أنه أبين منه لفظًا, 


.)١5؟5(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 
.)54- (؟) انظر؛ المصدر السابق(49‎ 
.)١58[هسفن (؟) انظر: المصدر‎ 


05) 


(؟) ترجيح حديث مُثبت اللفظ على نافيه » حيث أن الحديث الذي فيه زيادة 
لفظ ؛ يدل على زيادة علم مُثبت اللفظ » وشدة تَثبته من حفظه ‏ مما يُقَوي روايقه 
على غيرها عند التعارض والاختالاف. 

ومثال ما رَججّحه الإمام الشافعي من الأحاديث على غيره بمذا الاعتبار 
في كتاب (اختلاف الحديث)ما رواه في (باب رفع الأيدي في الصلاة) » 
حيث رَحّح حديث من أثبت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
وعند الركوع وعند الرفع منه » على حديث من لم يبت الرفع إلا عند 
كير الت 

(:) ترجيح رواية حَسَّن السّياق » لأن حُسْنَ سياق الراوي للحديث يدل 
على تيت هذا الراوي من حفظه » وقد أورد الشافعي -رحمه الله - مشالاً على 
هذا النوع من الترجيح في (باب المختلفات الي عليها دلالة) من كتاب 
(اختلاف الحديث) (, 

الثالث: الترجيح بمرجح خارجي؛ ويقصد به ترحيح أحد الحديثين المتعارضين 
بأمر حارج عنهما » لا بأمر في الإسناد أو في المتن » وأنواع الترجيح يمذا الاعتبار 
عند الإمام الشافعي ثلاثة: 

)١(‏ ترحيح الحديث الموافق للقرآن » فإذا اختلف حديثان صحيحان » فإن من 
أسباب ترجيح أحدهما أن يكون أشبه بكتاب الله » فإذا أَشبه كتاب الله كانت فيه 
ل 

وقد أورد الإمام الشافعي أمثلة لهذا الترجحيح في كتاب (اختلاف الحديث) ؛ 
منها ما رواه في (باب التيمم) » حيث رجح حديًا لابن الصّمّة على حديث لعمار 
ابن يان درطي الله غنهها 010:2 أوفق لكاب اللا سيجانه رتعال 4. 


.)١؟5(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 
.)١؟5[(:رظنا (؟)‎ 

(؟) انظر: الرسالة للشافعي( 85؟). 
(:) انظر؛ احتلاف الحديث( 10). 


600) 


(؟) ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر » وذلك لأن مجموع حديثين أقوى 
وأرجحح عند الاختلاف من حديث واحد. 

ومن أمثلة ما ذكره الإمام الشافعي في هذا الباب » ما رواه في (باب الإسفار 
والتغليس بالفجر) » حيث رح حديث الإسفار بالفجر لموافقته لحديث آخحر [", 

(*) ترجيح الحديث الموافق للقياس » وذلك أن القياس دليل من أدلة الأحكام 
الشرعية » فيُرحّح الحديث الذي يوافقه على ما يخالفه » ومثال هذا الترحيح عند 
الإمام الشافعي ما رواه في (باب صلاة المنفرد) » حيث رَخّح الحديث الذي يدل 
على طنوال غلا المقره قلت اللصيف لم اققعة قياس 111 , 


.)١؟4(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 
.)١١0(قباسلا (؟) انظر: المصدر‎ 


)م60 


المطلب السادس 


منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه 


كان للإمام الشافعي -رحمه الله - دورٌ باررٌ وسابقة أولى في علم الناسخ 
والمنسوخ » شهد به العلماء » وأقر به الأثمة والفقهاء » حت أن الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله -يقول في ذلك: "ما عَلمنا الْجْمَل من الْفَسّر » ولا ناسخ الحديث من 
ابوس بو لبها الاو 11 

وقد كان الإمام الشافعي -رحمه الله - من أوائل من أشار إلى ناسخ الحديث 
ومنسوخه » وذلك في كتابه ([اختلاف الحديث) » حيث يقول: "وفي الحديث ناسخ 
ومنسوخ » كما وصفت في القبلة المنسوخحة باستقبال البيت الحرام » فإذا لم يحتمل 
الحديثان إلا الاحتلاف ». كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام » كان 
ادقن يهنا الس م101 , 1 

ولا يذكر الإمام الشافعي في كتاب (اخحتلاف الحديث) حدًا معيئًا للنسخ على 
طريقة المتأحرين » لكنه يشير إلى معناه في كتاب [الرسالة) بقوله: "ومعين تُسّخ: أي 
0000 

طرق معرفة النسخ عند الإمام الشافعي: 

حَدَهَ الإمام الشافعي -رحمه الله - في كتاب (اختلاف الحديث) منهجه في 
معرفة ناسخ الحديث ومنسوحه بقوله: "ولا يُستّدل عل الناسخ والمنسوخ إلا بخبر 
عن رسول الله يع » أو بقول أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر » فيُعلّم أن 


.)١85(يوونلل مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث(89١)» وانظر: إرشاد طلاب الحقائق‎ )١( 
.)4١(ثيدحلا (؟) احتلاف‎ 
.)١؟؟(ةلاسرلا (؟)‎ 


)60( 


يبين فيه الناسخ والمنسوخ" 0 
ونستطيع من خلال هذا القول أن نحدد الطرق الي سار عليها الإمام الشافعي 
في معرفة النسخ في الحديث » في الطرق التالية: 


تعر الى ا ولس 
؟ - تصريح الصحابي بالنسخ. 
” - معرفة التاريخ. 

؛ - الإجماع. 


ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) 


اط م 


يجده الباحث قد اعتمد في معرفة النسخ بعضًا من هذه الطرق » حيث أورد أمثلة 
لأحاديث وقع الاحتلاف بينها بسبب أن بعضها ناسح للآحر » فصار فيها إلى تقدم 
الناسخ على المنسوخ. 

ومن طرق معرفة النسخ الي اعتمدها الشافعي -رحمه الله- في كتاب 
(اعوافدت ادنيل )1:6 ذو عليه أنيله "سريف : 

١‏ - تصريح الصحابي بالدسخ: وهو ما عناه الشافعي مرعة الله سيقولة؟ "أو 
بقول من سمع الحديث" حيث لا يُصَرَّح الصحابي بالنسخ إلا بأمر سمعه أو عَلمه عن 


رسول الله 2 ؛ ولا يقول ذلك باجتهاده. 

ومن أمثلة النسخ الذي عرف بتصريح الصحابي » وأوردها الإمام الشافعي 
وكا( اموق افده نبت كردق ا(باب لون للد “يرون دكروق 
اال 


)١(‏ احتلاف الحديث(.4). 

(؟) سيأ تفصيل ذلك في الباب الثالث من هذه الرسالة» انظر صفحة( 50 *), 
(؟) انظر: احتلاف الحديث([59). 

(:) انظر: المصدر نفسه(/1ه١).‏ 


0) 


١‏ - معرفة التاريخ: فإذا تعارض حديثان » ولح يمكن الجمع بينهما » ولم يرد 
تصريح بنسخ أحدهما » فإنه يمكن معرفة الناسخ والمنسوخ منهما بمعرفة وقت كل 
منهما » حيث يكون اللاحق منهما ناسخمًا للسابق » وهو ما عناه الشافعي -رحمه 
الله - بقوله في بيان طرق معرفة الناسخ والمنسوخ: "أو بقول أو وقت يدل على أن 
أحدهما بعد الآحر ء فيُعْلّم أن الآخر هو الناسخ" (". 

وقد أورد الإمام الشافعي -رحمه الله - أمثلة على ذلك في كتاب (اختلاف 
الحديث) » منها ما أورده في باب (صلاة الإمام جالسًا ومن حلفه قيام) ا 

" - الإجماع: ومعناه انعقاد الإجماع على أن أحد الحديثين ناسخ للآخر ء 
ومن أمثلة ذلك في كتاب (اختلاف الحديث) , ما ورد في (باب من أقيم عليه حَدٌ 


في شيء أربع مرات ثم عاد له) 0 


.)4١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)510/( انظر:‎ )١( 
.)١44( (؟) انظر:‎ 


)١1١( 


الفصل الثاني 
منهج الإمام برخ قتيبة في كتاب 
( تأويل مُخْتَلَف الحديث ) 
الملبحث الأول التعريف بالكتاب وموضوعه 


المبحث الثاى:اهتمام العلماء بكتاب تأويل مختلف الحديث ومدى 
اعتمادهم عليه. 


المبحث الثالث:منهج الإمام ابن قتيبة في الكتاب. 


)١١١( 


المبحث الأول 
التعريفُ بالكتاب و موضوغه 


كتاب (تأويل مختلف الحديث) للإمام ابن قتية “من أهم الكتب الي ألْفَت في 
هذا الموضوع والتقينا دوقن الفه ارق كه حرس الل د ازررة على بيات اقل 
الكاف و تمجاه الأعراء ب النوئ كانوا يمون أهل الحديث » وينّهموفهم برواية 
الأحاديث المتناقضة » ويتخذون من ذلك ذريعة لرفض السنة » والتشنيع على 


والأغاف. ايخ فته يبدا الكقاب#ققدطة وصق :يها اجات الكلام + وأطيبير 
مَالبَهم » وسَّقيمٌ اعتقادهم » فيقول: "وقد تدبرت -رحمك الله - مقالة أهل الكلام ؛ 
فوجدنُهم يقولون على الله ما لا يعلمون » ويفتنون الناس يما يأتون . وييصرون 
القذى في عيون الناس وعيوثهم تُطرّف على الأجذاع » ويتهمون غيرهم في التقل 
ولا يتهمون آراءهم في التأويل" (, 


وعد ذ كز أميخاب الكلام 4 بآن أبن فتزية'ق "مقتدميه على د كر أمتحات 


ا . الى : 5 7 0 501 : 
ادوهي قن سام تررق اممف للقن عن زربي اك 6 وان صر فق 
اتُباع الحديث » وطرح أقاويل المتكلمين م 

وبعد المقدمة يذكر الإمام ابن قَتَيْئة جملة من الأحاديث الي اذى فيها التناقض 
والاختلاف » فدفع ما يتَوهَّم من تناقضها واختلافها » كما ذكر جملة من الأحاديث 
التكلةء قابات معاماه قجاء ابه متضييكا دلق النديية وفك 11 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة(ه )١7-‏ -طبعة دار الكتاب العربي/بيروت. 
)١(‏ المصدر السابق([؟١ .)١-‏ 
() انظر؛ المصدر نفسه( .)51١‏ 
(:) انظر؛ المصدر نفسه([09), 


)١( 


والكتاب ليس له ترتيب معين » وأحاديثه غير مرتبة على أبواب الفقه » أو 
على أي نوع من التبويب الموضوعي » » مما يُصَعُبُ على الباحث الرجوع إليه » 
ولذلك فهو يحتاج إلى من يعتن به . ليَسْهُل على الباحثين وطلبة العلم الرجوع إليه 


)١١:( 


المبحث الثاان 
اهتمام العلماء بكتاب " تأوبل مختلف الحديث " 


ومدى اعتمادهم عليه 


افق العلماك والككارة كتاك: (تاريل عبرو اديت ) لأا انحن انزح 
-رحمه الله - اهتمامًا كبررًا » لا يقل عن اهتمامهم وعنايقهم بكتاب 
(اختلاف الحديث) للإمام الشافعي -رحمه الله - » رغم ما قد يكونوا أحَذوه عليه 
من قلة باع في الحديث . وذلك لأن كتاب (تأويل مختلف الحديث) من أمبّق وأَهّم 
وااعتلق) على علق الذي وماس العدنية كر كتين فشكا انين »إلا 
ويذكره بعد كتاب الشافعي ء ويكفي هذا دليلاً على مكانته بين العلماء » وأهميته 
نهنا اباي 

فقد ذكره الإمام النووي عندما ذكر المصنفات في مختلف الحديث بعد كتاب 
الإناء التنافى مام 81 , 

وكذلك ذكره العلامة محمد بن حعفر الكنّانَ صاحب الرسالة المستطرفة ('), 

وكما اهتم العلماء المعاصرون بكتب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي » 
فقد اهتموا كذلك بكتاب (تأويل مختلف الحديث) للإمام ابن قتيْة » فنجد الدكتور 
صبحي الفنالح يذكرة :بعد كتاب الشافى مباشرة ا 


وكذا فعل الدكتور نافذ حَمَّاد في كتابه أكا, 


.)١85[( انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الرسالة المستطرفة([/5١).‏ 

(*) انظر: علوم الحديث ومصطلحه(؟١١).‏ 

(:) مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حماد( 51), 


)١١١( 


المبحث الثالث 
منهج الإمام ابن قتيبة في كتاب 
(تأويل / لانن الحديث) 


وفيه المطالب التالية: 

المطلب الأول: منهج الإمام ابن قتيبة في تبويب الكتاب. 

المطلب الثاني: منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث. 

المطلب الثالث: موقف الإمام ابن قتيبة في الرد على أهل الأهواء. 

المطلب الرابع: موقف الإمام ابن قنيبة من الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي. 
المطلب الخامس؛ دفاع الإمام ابن قتيبة عن أهل الحديث. 

المطلب السادس: مختلف الحديث ومشكله عند الإمام ابن قتيبة, 

المطلب السابع : منهج الإمام ابن قنيبة في الأحاديث التي تخالف القرآن. 
المطلب الثامن : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف الإجماع. 
المطلب التاسع : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف القياس. 
المطلب العاشر : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف العقل. 
المطلب الحادي عشر ؛ منهج الإمام ابن قنيبة في الأحاديث التي تخالف الواقع. 
المطلب الثاني عشر : منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث الصفات, 

المطلب الثالث عشر : منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث القدر. 


المطلب الرابع عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث مشكلة في نفسهاء. 


)١1( 


المطلب الأول 
منهج الإمام ابن قي في تقسيم الكتاب 


جعل الإمام ابن 1 كتابه (تأويل مختلف الحديث) في قسمين رئيسين محما. 
المقدمة ومُتّن الكتاب, 


أولاً -القسم الأول المقدمة: 

بدأ الإمام ابن 1 الكتاب .مقدمة اشتملت على الموضوعات التالية: 

)١(‏ أسباب تأليف الكتاب: 

ذكر الإمام ابن قتَيبة في مَطْلّع مقدمة الكتاب الأسباب الى دفعته لتأليفهء 
حيث يشير إلى أن ذلك كان استجابة منه لطلب من أحد أصحابه » أزعجه ما سار 
عليه أهل الكلام من تَلْبِهِم لأهل الحديث وامتهانهم لم ء وإسهاهم في الككب 
بدَمّهم , ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض » مع مافي مذاهب هؤلاء 
المتكلمين من تفريق للمسلمين وتشتيت لقوّقم !". 

يقول الإمام ابن قتْبة: "هذا ما حكيْت من طعنهم على أصحاب الحديث ؛ 
وشّكوْت تَطاوّل الأمر يهم على ذلك ؛ من غير أن يُنْضّحّ عنهم ناضح » وَيحْتَجّ لهذه 
الأحاديث مُحْتَجّ » أو يتأوّلّها مُتَأَوَل » حى أنسوا بالعَيْب » ورَضُوا بالقذف »ء 
وصاروا بالامساك عن الجواب لم وكلك الأمؤى مكزقن :وذ كز انلك 
وحدت في كتابي المؤلّف في غريب الحديث بايا ذكرت فيه شيئًا من المتناقض عندهم 
اذكه اغافلك يذلاك أن د عيذئ ى نيع تدا «الذق وسمتحية و ملحرف بنع 
الححج . وسألت أن أَتَكَلْفَ ذلك مُحتسبًا للثواب , فتكلفتُه بمبلَْ علمي ومقدار 
طاقي » وأعدت ما ذكرت في كتبي من هذه الأحاديث » ليكون الكتاب تامًّا جامعًا 
للقن الذي قضدوا الطعق .بها+ وقدمة قن ذكر الأخاذيف وكشق : معانها وضفق 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(ه). 


)١1( 


أصحاب الكلام وأصحاب الحديث ,عا أعرف به كل فريق » وأرجو ألا يَطُلّع ذو 
النْهى مئ على تَعَمَّد لتَمُويه » ولا إيثار ل وى » ولا ظلم لخصم , وعلى الله أتوركل 


فيما أحاول» وبه لين 


(؟) ذكر أصحاب الكلام: 

وبعد أن بَسَط الإمام ابن قتَيْة الدافع الذي لأحله صَّنّف كتابه ء أورد في 
المقدمة كذلك ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي » وهم الذين جعل كتابه في 
الرد على شبهاقهم وأقاويلهم. 

يقول الاماغ انن قييةة "وذ تلوت درتمك الله - ثقالة أميل الكتلام: 
فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون » ويفتنون الناس ما يأتون » وييصرون 
القذى في عيون الناس وعيوفم تُطرّف على الأجذاع » ويتهمون غيرهم ف التّقل ولا 
يتهحون آراءهم في التاويل" (, 

وينّسط ابن قتَيْبة -رحمه الله - الحديث في مثالب أهل الكلام وضلالاتهم , 
ومخالفتهم لصريح الأدلة » وإجماع الأمة فيقول: "ولو كان اختلافهم في الفروع 
والسنن لانّسّع لهم العُذْر عندنا » وإن كان لا عُذْر هم مع ما يَدُعونه لأنفسهم, 
كما نَع لأهل الفقه » ووقعت لهم الأسوة يمم » ولكن اعتلافهم في التوحيدء 
وفي صفات الله تعالى » وفي قدرته » وفي نعيم أهل الحنة وعذاب أهل النارء 
وعذاب البَرْرّخَ » وفي اللوح » وف غير ذلك من الأمور الي لا يعلمها ني إلا بوحي 
الا 

ويورد الإمام ابن قتيْبة أمثلة من ضلالات المتكلمين وأقاويل كبرائهم , بما 
يضل به من اتَبعَهم » ويَشقى به من سار معهم , ثم يُفنّد كلامهم؛ ويرد باطلّهم 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (؟١).‏ 


.)١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١8( (؟) المصدر نفسه‎ 


)١١8( 
بالحق المبين الذي يعتقده ويقول ا‎ 


(*) ذكر أصحاب الحديث: 


وف فاية مقدمته يذكر الإمام ابن قتَيْبة أصحاب الحديث منتصرًا لهم » داعا 


لاتباعهم . مُبْيَنَا لفضلهم فيقول: "فأما أصحاب الحديث فإههم التمسوا الحق من 
وبهته » وتتبعوه من مَظَائه » وتقربوا من الله تعالى باّباعهم سنن رسول الله ولق » 
وطلبهم لآثازة + واعياره .يرا ورا + ورشرنا وغري"!1, 

وق اي دهان - في مقدمة كتابه عن ساعد علمه وبيانه » دفاعا 
فى انا شفيت نوة ةلل واف دالمو اللر ها وتوت ان ممم ال 
الطعن عليهم . مؤكدًا أن الاقتداء يهم والأخذ عنهم هو طريق الرشاد ل" 

ويختم الإمام مقدمته ببيان متزلة السنة النبوية في الإسلام فيقول: "إن أهل 
المقالات » وإن اختلفوا ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعا إليه. فإهم 
مُجْمعون لا يختلفون عل أن من اعتصم بكتاب الله عَرّ وجَل ) وتمَّسَّكَ 


ننطة رشول ا 0 
000 


.)5.-١5(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 
(؟) المصدر السابق(51),‎ 

(؟) المصدر نفسه( ١ه‏ -مه). 

(:) المصدر نفسه (56) . 


)١و9(‎ 


(4:) حجية حديث الآحاد: 
تناول الإمام ابن 1 2 مقدمة كتابه (تأويل مختلف الليديرت) 1 ينبت 


الآحاد » وحُجيته » والآراء الواردة في ذلك » واحتلاف العلماء في العدد الذي يثبت 


5 هو 


به الخبر » ثم عقب على هذه الأقوال والآراء » مُبْينَا ما يرى أنه حق » ومقررًا حجية 


حديث الاحاد 0 


(4) ذكر أصحاب الرأي: 

3 الإمام ابن قَتَيْيّة في مقدمة الكتاب إلى ذكْر أصحاب الرأي » وعلى 
الو و نسب إليه من 
الأقوال والآراء لشي ال يراها ابن قَتَيبَة مخالفة للصواب 3 ولما جاء عه 


رأسهم الإمام أبو حنيفة التَعيَان در حمه الله - 


ورك 5 سيف و1 عي 0 افنضات اراق اعدف الا مطدرة 


ويقسون » ثم يَدَعون القياس » ويستحسنون » ويقولون بالشيء ويحكمون به 


ثانيًا -القسم الثانئ: مَثْن الكتاب: 


يبدأ الإمام ابن قتيْبة مَتْن كتابه بعنوان "ذكر الأحاديث الى ادّعوا عليها 
التناقض » والأحاديث الي تخالف عندهم كتاب الله تعالى » والأحاديث الى يدفعها 


)١1(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(47) » وسيأق تفصيل ذلك صفحة(١؟١)‏ من هذه الرسالة. 

(؟) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت انَيْمِي الكوفي , إمام فقيه عالم » له في الفقه مذهب مشهور » وهو من 
انق سام الاسادمر ولا جل م وتعذ) و عي مار السماية ٠‏ رترق لج نا ]اط متي 
أعلام النبلاء([7/ ٠‏ 5©) » البداية والنهاية[ .)١٠١17/١ ٠‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث(07"). 


0) 


النظر وحُجَّة العقل" (''» وهذا العنوان يشير إلى مقصد الكتاب وموضوعه » 
وهو الأحاديث الىّ ظاهرها التناقض والاختلاف » أو الأحاديث المشكلة. 

وباستقراء الكتاب نحده لا يعتمد ترتيبًا معيئًا في عرض موضوعاته » فنبحده 
تاذ بيذ ديق يالف القرآن [". ثم يتْبعُه بذكر حديثين متناقضين يجمع بينهما 
مُرْجعًا اختلافهما إلى اختلاف موضع كل منهما [ .ثم يذكر حديثين متناقضين 
يجمع بينهما مُرْحِمًا اختلافهما إلى اختلاف حكم الضرورة وحكم الاختيار كا ثم 
تراه بعد يعود إلى موضوع اخحتلاف الحديث والقرآن7*)» ثم اعتلاف الحديث 
والإجماع 07 , ثم اختلاف لخديف لعن !"سك بد وان ان في 


(1) المصدر السابق[55). 
نظر: تأويل مختلف الحديث([09). 
نظر: المصدر السابق(51). 
نظر: المصدر نفسه([؟1). 

(5) انظر: المصدر نفسه(59). 
نظر: المصدر نفسه([114). 
نظر: المصدر نفسه(ه5). 


)١٠١١( 


المطلب الثايى 
منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث 


)١(‏ منهجه في إسناد الحديث: 
من خلال الاستقراء العام لمنهج الإمام ابن قُتَيْية -رحمه الله- 
في كتابه (تأويل مختلف الحديث) . نلاحظ أنه لم يلتزم في إسناد 


ف ثلاث صور: 
مايق دق مه 4 ا صلل ء 5 
الصورة الأولى: حذف لافطا كاملا إل رشول اله ك0 أو نك كمينك اشير 
ع < ٠. ٠.‏ 02 ع 5 ع 7 
قد جحاءت على هذه الصورة » حيث بلغ عددها مائتتان وواحد 


4 

الكتاب 

وتاؤتزة دده نودم أنعلة ذلك 
)١(‏ ما أورده الإمام ابن قَتيبّة -رحمه الله - في مطلع كتابه » قال: رويتم 


ا 


| 


ن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام, وأخرج منه 


)١١؟(‎ 


ذريته إلى بوم القيامة أمغال الذر 2 وأشهدهم على أنفسهم الشصة بربكم ؟ِ 
الو للا 


)١(‏ ما أورده قال: رويتم أن رسول الله وليه قال "له تستقبلوا القبّلة بغائط 
ولا 37 )0 


منتهاه » وهو كثير في الكتاب أيضًا حيث بلغ سبعة وستين حديثا » ومن أمثلته: 


)١(‏ ما أورده ابن قتيبة قال رويتم عن عيسى بن يونس » عن أبي عوانة » عن 
خالد الخَذَّاء » عن عرّاك بن مالك » عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت:؛ ذكر 


لرسول الله صل أن قَوْمًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بولء 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث([59). 

وقدأخرحه أبوداود: السنة/في القدر(705()557/4:) » الترمذي: التفسير/سورة 
الأعراف(5071()881/4) وقال ؛ حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر » مالك؛ القدر/النهي 
عن القول بالقدر(64//1) , الإمام أحمد في المسند )45/١(‏ أربعتهم من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن النطاب » عن مسلم بن يسار الْحَهّنٍ » عن عمر بن الخطاب بنحوه » وإسناده حسن » مسلم بن 
يسار مُتَكلّم في سماعه من عمر » قال ابن معين في روايته عن عمر: "لا يُعرّف" المغئ في الضعفاء(5010//9) » 
وقال أبو زرعة الرازي: "حديثه عن عمر مرسل" تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل(١/707)‏ » وقال 
ابن حجر؛ " الصحيح أن بينهما نعيم بن ربيعة" لسان الميزان(25/1) » وقد وَنّمَه العجلي. انظر: تاريخ 
الثقات([5759) وذكره ابن حبان في الثقات([/7") » وقال ابن حجر: "مقبول" تقريب التهذيب(١591).‏ 

.)51[( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

والحديث صحيح. فقد أخرجه البخاري: الصلاة/قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(١//994()49)‏ 2 
مسلم: الطهارة/الاستطابة( 5 ١)(5154؟)‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة( )7()5/١‏ » الترمذي: الطهارة/فٍ النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/8()8)‏ » النسائي: 
الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة( ١/؟١)‏ » ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال القبلة 
بالغائط والبول(١15/1١81(0)‏ جميعهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب به. 
وانظر من أمثلة ذلك أيضًا: تأويل مختلف الحديث(؟5) » (55) » (74). 


)١؟(‎ 


فأمر النبي وي بتلائه فاسمفيل به القبلة ,١(‏ 

(؟) ما أورده قال: رويتم عن وكيع ؛ عن الأعمش ؛ عن أبي صالح ع 
عن أبي هريرة » عن البي يه أنه قال: "إذا انقطع شمئْع نَعْل أحدكم فلا يَمْش في 
نعل واحدة" (", 


الصورة الثالثة: ذكر الإسناد كاملا » وهو أقل صور الإسناد الى أورد ما 
الأحاديث حيث لم يرو لاه الغ ة سورع كلانه وفقيرين حعدينا تومو أمقلة للك : 


(1)عازواة«ابحن قية فخال”؟ بتع عن بسن تيحاة الريسافي؛ 
قال: أخيرنا عيسى بن يونس » قال: أخيرناالأعمش »عن أنبي وائل» 


عن سايق عرض لذ بعلا فالا ارايت رسدول 2ه عل انب نبنقاطة فوة: 


.)51( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

وهذا الإسناد ضعيف » رواية خخالد الحذّاء عن عراك منقطعة » قال الدارقطين: "بين خالد وعراك خالد بن أبي 
الصلت" سنن الدارقطيئ( )294/١‏ » وقال الحافظ بن حجر فيه : "ثقة يُرسل" تقريب التهذيب(١13١)‏ » وذكر 
أن روايته عن عراك بن مالك تدليس . انظر: طبقات المدلسين(١٠؟).‏ 

وقد أخرحه ابن ماجه: الطهارة/الرحصة في ذلك في الكنيف(١117/1١)(2554)‏ » الإمام أحتمد(85:/5١)ء‏ 
الدارقطني: الطهارة/استقبال القبلة في الخلاء(١/10)‏ ثلاثتهم من طريق خخالد الحَذَاءِ » عن حالد بن أبي 
الصّلْت . عن عراك بن مالك » عن عائشة بنحوه. 

واقه اطلقك العلناء بق هذه قد ييف برد كو ع الشااي امسا عزو ضف لمحيل د كص رواة 
المراسيل( )340/١‏ » وقال الإمام أحمد بانقطاعه بين عراك بن مالك وعائشة, انظر: المراسيل لابن أبي حاتم( 157/1) 2 
تحفة التحصيل (١/5؟؟)‏ » لكنه قبله وقال عنه: هو أحسن ما روي في الرخصة » وإن كان مرسلاً » فإن مخرحه 
حسن. انظر: شرح علل الترمذي لابن رجحب الحنبلي[88١)‏ » وذكر الشهاب البوصيري أن إسناده حسن » ورجاله 
ثقات معروفون » وقال: وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراكا لم يسمع من عائشة؛ نقلوه عن الإمام أحمد » وقد ثبت 
سماعه منها عند مسلم. انظر: مصباح الزجاجة )١1107/1(‏ » والظاهر -والله أعلم - أنه لا يزل عن درجة المقبول. 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (17). 

والحديث صحيح » فقد أخرجه مسلم: اللباس/استحباب لبس النعل في اليم أولاً([5094()1136) : 
الإمام أحنمد(؟/45١)‏ كلاهما من طريق الأعمش » عن أبي صالح » عن أب هريرة به. 

وانظر من أمثلة ذلك: تأويل مختلف الحديث(ه4) » (5107) » (75). 


)١١:( 


و عرلا اس 


فبال قائمًا » فذهبت اتنحى فقال: "اذن ف فدنوت حقى قمت عند عقبه, 
5 بلع و" جه 0 )00 


)مارو اتدقال ]فنك قن رامول وال افا عبتن السوواف.: 


1 ا ا وااظ لاه 
0 9 - 59 3 إلا 4 1 95 

منهن أحد , الطيرة والظن والحسد » قيل فما المحرج منهن؟ 
5 وللل؟ 6ك فى 3 س0 3 0 كت 00 3 ها قن وت نكرل )20 
قال: إذا تطيرت فلا ترجع , وإذا ظتنت فلا تحقق , وإذا حَسَّدت فلا تبغ : 


و 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (57) » وهذا إسناد حسن » محمد بن زياد الزيادي مُتَكَلُم في حفظه » ذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال: "ريما أحطأ" الثقات لابن حبان(5720/5) » وقال الذهبي: "كان أسند من بقي 
بالبصرة مع أبي الأشعث" سير أعلام النبلاء( )١5 5/١١‏ » وقال: "أخرج له البعاري مقروئا" الكاشف 
للذهبي(؟/١17)‏ » وقال ابن حجر: "صدوق يخطى" تقريب التهذيب[478). 

وله شاهد صحيح أخرجه البخساري:الوضوء/البول قائمًا وقاعدً(١4()858/1؟1)‏ 2 
مسلم: الطهارة/المسح على الخفين(5١)(7١)‏ ؛ أبو داود: الطهارة/البول قائما(١/8()5؟)‏ » 
الترمذي: الطهارة/ما جاء من الرخصة في ذلك( )١18()١1/١‏ » النسائي: الطهارة/الرعصة في ترك 
ذلك(١/5١)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما جاء في البول قائمًا( )705(0١١1/١‏ ستتهم من طريق الأعمش » عن 
أبي وائل » عن حذيفة. 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث (77) » وهذا إسناد ضعيف » إسماعيل بن أمية من أتباع التابعين » وروايته عن 
النبي 2 مرسلة أو معضلة . انظر: تقهذيب الكمال(57/7 )١‏ » وقال الحافظ ابن حجر: "وهذا مرسل أو 
معضل" فتح الباري( )١١7/١١‏ . وانظر من أمثلة ذلك: تأويل مختلف الحديث[58) 71(2) » (87). 


)١١5( 


و 


(١؟)‏ تعامل الإمام ابن قَتَيْبَة مع الحديث الضعيف: 


وين 


وصف الإمامٌ الذهبي الإمامَ 10 
قصير في هذا الباب » ويبدو أن هذا الوصف صحيح إلى حُدٌ ما » كما يظهر من 
خلال تعامله مع بعض الأحاديث الضعيفة » الي تعارض الصحيح. 

وبر الغلوم أن لاديف الشعيت لا يعد معارضًا للحديث الصحيح » فإن 
عارضه فإن الصحيح يرح وَيْقَدَم. 

لكن الإمام ابن قَتَييّة قبل أحاديث ضعيفة » وسَلُّم بمعارضتها لأحاديث 
صحيحة » ومن هذه الأحاديث الضعيفة الى قَبلّها: 

)١(‏ حديث عائشة -رضي الله عنها -قالت: ربما انقطع شسْعْ رسول الله 


ع فمشى في النعل الواحدة حت يُصْلحَ الأخرى !". 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(57). 

وقد أخرجه الترمذي: اللباس/ما جاء في الرخصة في النعل الواحدة(*/55١)(185١)‏ من طريق 
ليث ين أن سلب عن عبد الرخمن ين القاشم معن أييلا رع عائعة يدا 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ضعفه » انظر؛ فتح الباري( )51١0/٠١‏ » ولعل سبب ضعفه؛ ليث بن أبي 
سيم » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث » ولكن حَدَّثْ عنه الناس" العلل ومعرفة 
الرجال( 175/7©) » وقال يبى بن مُعين؛ "ليث بن أبي سُلَيُم ضعيف » إلا أنه يُكتب حديفه" هذيب 
الكمال( 55/١‏ 4) » وقد ضَعّفه سفيان بن عيَيّنة » انظر: الضعفاء للعقيلي[87/4١١)‏ » وقال النسائي: 
"ضعيف" كتاب الضعفاء والمتروكين([9١٠)‏ » وذكره ابن حبان في كتاب المحروحين (807/9؟) فقال: 
"احتلط في آخر عمره حى كان لا يدري ما يحدث به » فكان يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل » ويأتي عن 
الثقات ما ليس من حديثهم' » وقال ابن حجر: "صدوق اختلط جدًا » ولم يتميز حديثه » فرك" تقريب 
التهذيب( 45) » وقال الذهبي: "'بعض الأئمة يُحَسَّن الليث » ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن » بل عداده في 
مرتبة الضعيف" سير أعلم النبلاء["/184١)‏ » وينقل الذهبي من قول الدارقطيئ أنه قال فيه: "صاحب سنة 
يُخَرّجٍ حديته" سير أعلام النبلاء( .)١81/5‏ 

ورواه الترمذي موقوفًا على عائشة » وقال؛ "وهذا أصح" أي الموقوف. انظر؛ اللباس/ما جاء في الرخصة في 


النعل الواحدة( */ه 5 .)١/8710/()١‏ 


)١١( 


(9؟) ساروي :أن افن ل قال "الفيم احبى نشكا وأتى متكا واحدزن 
ف ؤمرة المسباكين” 07 


.)١١7(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أخرجه الترمذي: الزهد/ما جاء أن فقراء المهاجحرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهو(507()8/4: ؟) 
من .ظريق ثابك ين مد العاند + عن اتدارك يتن التسيسان الى »سين انحن بحسن مالحلة ننه » 
وقال : "هذا حديث غريب" . 

وإسناده ضعيف » بسبب الحارث بن النعمان » متفق على ضعفه » قال البخاري ؛ "منكر الحديث" التاريخ 
الكبير([ 5/١‏ 77) » وقال النسائي : "ليس بثقة" كتاب الضعفاء والمتروكين(78) » وقال أبو حاتم الرازي: 
"ليس بالقوي" الجرح والتعديل([11/5) » وذكره العقيلي في الضعفاء( .)57+/١‏ 

وقد قال الحافظ ابن حجر بضعف هذا الحديث. انظر: فتح الباري(١1١74/1؟)‏ » وذكر العجلوني في كشف 
الخفاء ما يفيد ضعفه كذلك .)١81/١(‏ 

وأخرجه ابن ماجه: الزهد]جالسة الفقراء( )4١177(0١581/5‏ من طريق أي المبارك » عن عطاء » عن أبي 
سعيد الخدري. 


قال الشهاب البوصيري: "هذا إسناد ضعيف" مصباح الزجاجة(075/9؟). 


)١007( 


(*) رواية الحديث بالمعنى: 

سبق الحديث عن أن جمهور العلماء على حواز رواية الحديث بالمعيئ » دون 
روايته على اللفظ » إذا كان الراوي قادرًا على أداء المعين دون إنخلال [, 

وقد أورد الامام ابن كنيهي كنابه (تأويل عنفلق ‏ الحديت) .رواياتبالمعق 


لأحاديث عن البي وَل 3 ومن أمثلة ذلك: 
(المثال الأول) ما أورده قال: "وأنتم تروون؛ من رََى ومن سَرّق إذا قال 
لا إله إلا الله فهو مؤمن » وهو في انه" 7", 


وهذا هو معيئ الحديث الذي رواه أبو 0 -رضى الله عنه - قال؟؛ قال 


كنول لله يد "أتان آت من رَبِي فأخبّرن -أو قال؛ بَشَّرَن - أنه من مات من 
أمتي لا يُشثرك بالله شيئًا دخل الجنة. فقلت: وإن رن وإن سَرَق؟ قال؛ وإن زَ 
وإن سَرّق”" 0 

(المثال الثاني) ما أورده عن رسول الله 2 أنه قال "صلة الرَّحم تزيد في 
سل لعا 


١ 1‏ 7 1 5 د صلل 
كال "فين اعت أن يتشئط لهف روؤقة + ويننا داق اترف» فلبضل 1 


و 


مياه امو 


(4) موقف الإمام ابن قتَيّبة من حديث الآحاد: 
)١(‏ انظر؛ صفحة(85) من هذه الرسالة. 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث(١8).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: الجنائز/فٍ الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اأ(ع/ ١ ١‏ )مدلا 
مسلم: الإيمان/من مات لا يرك بالله شيئًا دحل الحنة([44()5) كلاهما من طريق واصل الأحدب » عن 
الَعْرور بن سُوَيْد » الترمذي: الإبمان/افتراق هذه الأمة([77/4١)(7287؟)‏ من طريق حبيب بن أبي ابت 
وعبد العزيز بن رفيع والأعمش » ثلاثتهم عن زيد بن وهب » كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه. 
(؛) تأويل مختلف الحديث(5١١).‏ 
(ه) أحرجه البخاري: الأدب/من بُسط له في الررْق بصلة الرحم( )5487()41/١ ٠١‏ » مسلم: الأدب/صلة 
الرحم( )١5517()1١7.5‏ كلاهما من طريق الزهري » عن أنس به. 


)١١8( 


ذكر الإمام ابن قَتَيّبة -رحمه الله - الاختلاف ف ثبوت حديث الآحادع 
والكفؤا له الز عق اجنين الذي السو شر ياجقع ل "وفوا ل تروت لقص 
فقال بعضهم ؛ نر يثبت الخبر بالواحد الصادق » وقال آخحر يثبت باثين . 
لأن "اله فاق امع باتتتهاة الصديق عش قحال الع شتف او : 
ا يلار ار بوم ا ار ابن 
ولينذروا قَوْمَهُم إذا رَجَعوا إليهم )» الليزقالوا اقل يخا تكو الطاقبس توه 
وغلطوا في هذا القول » لأن الطائفة تككون واحدًا واثنين وثلاثة وأكثرء 
لأن الطائفة .عع القطعة » والواحد قد يكون قطعة من القوم » وقال الله سال 
الي ا عي ا 0 0 
وقال آخر : يثبت بأربعة » لقول الله تعالى ١‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهّداء ) (ا 
وكال لخر ١‏ نت ينبت بان عشّر» لقول الله تعالى ( وبَعَثنا منْهُم الي عَشَر تقيبا) |4 
ال ريت بشن رع لدو التق (إأكس سكم رون 
صابرون يَغلبوا ماتتيْن ) أ اوقل اهن كدف لمحو داه 
لقول الله عز وجل ( واختار موسى قَوْمَه سَبْعين رَجُلاً لميقاتنا ) [ 
فجعلوا كل عدد ذُكر في القرآن حُجَّةَ في صحة الخبر" ل" 


1 


ف التووها بده الأقؤال والار اماع مَبِيئًا هاوق أئة تتدق ع لامو اتسوك 
الجاع عور عاك فول "وهذه الاختيارات إنما اختلفت هذا الاخحتلاف 


لعلف عقول النائن وغل قار عانقدرعة فقله: ولو رعو إل أن "الال نا 


.)١51؟( سورة التوبة -آية‎ )١( 
(؟) سورة النور -آية (؟).‎ 

(؟) سورة النور -آية ,)١7(‏ 
(4) سورة المائدة -آية (؟١).‏ 
(ه) سورة الأنفال -آية (58). 
(1) سورة الأعراف -آية (ه6١).‏ 
(0) تأويل مختلف الحديث (55). 


)١؟9(‎ 


أرسل إلى الخلق كافة رسولاً واحدًا » وأمرهم بائّباعه وقبول قولهء 
وأنه لم يرْسل اثنين ولا أربعة ولا عشرين ولا سبعين في وقت واحد » داليم ذلك 
َل أن الفاذق” العذل مياد اير كينا أن الرسول _الواحد ابلْْ عن الحا 
صادق ا 0 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(45). 


0) 


المطلب الثالث 


و 


منهج الإمام ابن قتَيّبة في الرد على أهل الأهواء 

ذكر الإمام ابن قَتَيْئة قي كتابه (تأويل مختلف الحديث) أنه جعل هذا الكتاب في 
الرد على أهل الأهواء » الذين انحرفوا عن عقيدة الحق » وأطلقوا ألسنتهم في ذم أهل 
الحديث » وإضلال الناس يما يَدّعون من مقالات فاسدة » وعقائد باطلة » حيث يبدأ 
حديثه عنهم بذم مقالاتهم » واتهام عقيدتهم فيقول: "وقد تَدَبَّرْتُ -رحمك الله - مُقالة 
أهل الكلام » فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون » ويفتنون الناس يما يأتون ء 
ويُيصرون القذى في عيون الناس وعيوفهم تُطْرّف على الأجذاع » ويتهمون غيرهم في 
لتقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل" 7". 

كر ل قي -رحمه الله - أن دافع أهل الأهواء والاعتقادات الباطلة » 
ليس العلم وطلب الحق » بل طلب الرياسة » وحب الأثباع (", 


أدلة ابن قَيبة على فساد أقاويل أصحاب الكلام: 


يُدلل الإمام ابن قتيْبة -رحمه الله - على فساد أقاويل أصحاب الكلام » وبطلان 
مذاهبهم » وسقوط منهجهم بأمرين: 

١‏ - كثرة اختلافهم وتناقض أقوالهم » رغم ما يَدّعونه من الاعتماد على النظر 
والقياس الصحيح. 

يقول -رحمه الله - : "وقد كان يجب مع ما يُدَّعونه من معرفة القياس » وإعداد 
آلات النظر » أن لا يختلفوا » كما لا يختلف الاب والممّاح والمهندسون » لأن 
آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد » وإلا على شكل واحد ء وكما لا يختلف حُذَاق 


.)١١(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 
.)١7(قباسلا (؟) المصدر‎ 


)(8( 


الأطباء في الماء » وفي نبض العروق » لأن الأوائل قد وقَفُوهم من ذلك على أمر 
واحد » فما باهم أكثر الناس احتلافًا » لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد 
ال 

؟ - اختلافهم في أصول الاعتقاد الى لا تتسع للخلاف » وال لا يحصل العلم 
بها إلا من طريق الوحي .»حيث يقول الإمام ابن قَتيْة في ذلك: "ولو كان اختلافهم 
في الفروع والسنئن لانّسع لهم العُذْر عندنا » وإن كان لا عُذر لهم مع ما يَدَّعونه 
لأنفسهم » كما انّسع لأهل الفقه » ووقعت لمم الأسوة يهم ء ولكن اختلافهم في 
التوحيد » وفي صفات الله تعالى » وف قدرته » وف نعيم أهل الجنة » وعذاب أهل 
النار » وعذاب البرزخ » وفي اللوح » وي غير ذلك من الأمور الي لا يَعْلَمُها نِيّ إلا 


بوحي من الله تعالى" (, 
أقاويل أصحاب الكلام التي تقضّها ابن قتيبة: 


شك الم در حمه الله - جملة من أقاويل أصحاب الكلام » الي تقلت عن 
كبرائهم ورؤسائهم . ليُدلل يما على فحْش مذاهبهم » وسقيم اعتقادهم » وممن 
ذكرهم دليلا على ذلك من رؤساء هؤلاء القوم: 

١‏ - النَظام : وهو إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عَبّاد الصبّعي » شيخ 
الفتولة :»ا وأضحابه يثرقوان: بالكطاميّه 1" موقن وضفة الإماء ابن قلئية بأند كان قناطرا 
من الشطار » يغدو على سكر » ويروح على سكر » ويدخل في الأذناس » ويرتكب 
الفواحش والشائنات /4ا, 


ويذكر ابن قتَيّبة -رحمه الله - جملة من آرائه الفاسدة » وعقائده الباطلة مثل؛ 


.)١5(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

,)١5- ١*(قباسلا المصدر‎ )١( 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستانٍ(57) » تاريخ بغداد(917/5) » سير أعلام النبلاء( 41/٠١‏ 5). 
(؛) انظر؛ تأويل مختلف الحديث(5١).‏ 


)١٠8؟(‎ 


1 تالفته (الألحافيث الروية عن رول الك كتداع والتعسيام الللبكلمية :3 


كز تين التنطنايا »,ومني قزل اق الي 115 1 بيعت ل النلن كافتةتووث يسان 
الأنبياء » بل كل الأنبياء بعثوا إلى الناس كافة » وهو بذلك يخالف إجماع المسلمين » 
ريالف 'الزواية الوارحة عن الذي 329 آله سه إل الناين كافه» وكات الى من 'قبلة 
بحت إلى قومه 1, 

قال ايل كتنة: مرنهها زرك لوو كاله الرؤانة وعسة كنف عالت 
الرواية والإجماع" 0 

١‏ - تطاؤله على الصحابة رضوان الله عليهم » كما ذكر في حق أبي بكر 
رضي الله عنه » حين سل عن آية من كتاب الله تعالى » فقال : أي سماء تُظلي » 
وأيّ أرض تُقلَي » أم أين أذهب » أم كيف أصنع إذا أنا قُلْت في آية من كتاب الله 
تعالى بغير ما أراد الله » ثم سمل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي » فإن كان صوابًا 
فمن الله » وإن كان خطأ فمنّي » هي ما دون الولد والوالد. فقال انام أن هذا 
القول منه حلاف القول الأول » ومن استعظم القول بالرأي هذا الاستعظام » لم 
يُقدم على القول بالرأي هذا الإقدام (. 

وقد قَنّد الإمام ابن قتيْبة هذه الدعوى الباطلة بقوله : "وأما طَعْنه على أبي بكر 


رضي الله عنه بأنه سل عن آية من كتاب الله تعالى » فاستعظم أن يقول فيها شيئًا » 


2 حديث بعث البي 2 إلى الناس كافة دون سائر الأنبياء أخرجه البخاري: الصلاة/قول البي‎ )١( 
مسلم: المساجد[211()575) كلاهما من طريق‎ , )45()587/١( "جُعلّت لي الأرض مسجدً وطهور"‎ 
نانع عن يزيد الققنء عن حاير بن غين الله رضي اله عب اقال؟ قال رطول له وك "اين عيتام‎ 
يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي: نُصِرْت بالرعب مسيرة شهر , وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا . وأبها‎ 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليْصل , وأحلّت لي الغنائم » وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعدت إلى‎ 
الناس كافة , وأَغطيت الششّفاعة" واللفظ للبخاري.‎ 

(؟) تأويل عختلف الحديث(5١).‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق[7١).‏ 


)١مع(‎ 


ثم قال في الكلالة برأيه » فإن أبا بكر رضي الله عنه سّئل عن شيء من مُتشابه القرآن 
العظيم » الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » فأحجم عن القول فيه 
انة نك موسر اذ اذ نا ارو اق دن الكلؤليي ايد لاه امداق عايض 
واحتاجوا إليه في مواريثهم » وقد أبيح له اجتهاد الرأي فيما لم يُوؤثْر عن رسول لله 
مسقي نوراف تو عا ليون كاسن رض إبحاء افلم 
ومَفْرَعْهم فيما ينويهم » فلم يحل بدا من أن يقول . وكذلك قال عمر وعثمان وعلى 
وابن مسعود وريد رضي الله عنهم » حين سئلوا وهم الأئمة » وَالْفْرَّع إليهم عند 
لنّوازل » فماذا كان ينبغي لحم أن يفعلوا عنده ؟ أيَدَعون النظر في الكلالة وفي الحَدّ » 
إلى أن يأ هو وأشباهه فيتكلموا فيهما ؟ (". 

ومنها تكذيبه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى شق القمر 
ماكر ا اووس كاري اوعرومن لني ارد امن 
بإكذاب لابن مسعود » ولكنه بَحْسٌ لعلّم النبوة » وإكذاب للقرآن العظيم » لأن الله 
تعالى يقول «افْعَرَبْت الساعة والشّق القَمَّر) !» فإن كان القمر ل يَنْشّق في ذلك 
المقف نكاس سس تنتفس القن لوعف افا شف قز ننه لون كرو أ نا 
يُغرضوا ويُقولوا سحْرٌ مُسُتَمر) !ا بعقب هذا الكلام ؟ أليس فيه دليل على أن قومًا 
رأوه منشقًا فقالوا هذا سحر مستمر من سحره وحيلة من حيّله » كما قد كانوا 
يقولون في غير ذلك من أعلامه » وكيف صارت الآية من آيات ابي وَل » والعَلّم 
من أعلامه لا يجوز عنده أن يراها الواحد والاثنان والنفر دون الجميع ؟ أو ليس قد 
يجوز أن يتخبر الواحد والاثنان والنفر والجميع » كما أخبر مُكَلّم الذئب أن ذئبًا كلّمه 


.)؟١(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 
.)١/[(هسفن (؟) انظر؛ المصدر‎ 
. )١( سورة القمر آية‎ )©( 
. سورة القمر آية (؟)‎ ):4( 


)١٠8:( 

؛ وأخبر آخر بأن بعيرًا شّكا إليه » وأخبر آخخر أن مَقَبورًا لقَظته الأرض ['! » وغير 
ذلك مما قل عنه من طَعْن على الصحابة رضوان الله عليهم » حيث رَدَّ عليه الإمام 
ابن تكةاهيينًا حال موجه وضعك يه 101 

قال ابن قتيْبة: "فهذه أقاويل النّظَّام قد يَيَنّاها » وأحبناه عنها » وله أقاويل في 
أحاديث يدعي عليها أنهما مناقضة للكتاب » وأحاديث يُسَتَبِشْعها من جهة حُجّة 
العقل » وذكر أن جهة حُجَّة العقل قد تنسخ الأخبار » وأحاديث ينقض بعضها 
تداع امول كرنها نعف إن عدا 1 0 

++ ابق'افذيل العلاف 6 سين كدرل البضرفيه رين اللغقولة:: والفتيد 
أئَمَة الطلال © توق عبية (0* تف )وقد جاوز التسيون (1 + بوصقه الإمام أيق قتبية 
بأنه كان كَذَايًا أفاكًا » وذكر بعضًا من أقواله وتخاريفه » ومنها قوله بفناء نعيم أهل 
لله وميا كدان اهل 01 

- عُبَيّْد الله بن الحسن , وصفه الإمام ابن قتَيِّة بأنه كان قبيح 
لكي ماقف الفوال: عكوتقتعل عنه انيه كسان سوال أن الجر يحول 
على الاختلاف » فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب » والقول بالإحبار 
صحيح وله أصل في الكتاب » ومن قال يبهذا فهو مُصيب » ومن قال يمذا 
قبي الصويية 010 الأنتظاله لعل را لق ماما سومان بي ف ولع 
0000 


قال ابن قتَيّية -رحمه الله - : "وفي هذا القول من التناقض والخلل ا 


.)5١- ٠١ تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 

,)29- ١7[(هسفن انظر؛ المصدر‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث(27). 

(؛) انظر: تاريخ بغداد([57/9") » وفيات الأعيان( 55/4 ؟) » سير أعلام النبلاء( 47/١ ٠‏ 5). 
(ه) انظر: تأويل مختلف الحديث(؟* -0م), 

(5) انظر: المصدر السابق(9©). 

(0) المصدر نفسه(4 ؟). 


)١5( 


وممن ذكرهم الإمام ابن قَتيْبة أيضًا » من أكمة الأهواء ودعاة الفساد وأهل 
الكلام » فَرَدّ أقوالهم » وقَض مذاهبهم 7 : هشام بن الحَكّم وهو من غلاة الشيعة 
ولكلسيي ا » ونمّامة ب 

قال ابن قتيبة : "قبمن يُتَعلّق من هؤلاء » ومن يتُبّع » وهذه مذاهبهم » وهذه 
نحَلّهم » وهكذا اختلافهم » وكيف يُطْمّع في تُخَلص الحق من بينهم » وهم مع 
تطاول الأيام كمم » ومر الدهور على المقايّسات والمناظرات » لا يزدادون إلا اتلافًا 


0 الحق إلا 6 عا 


(١)انظر:‏ المصدر نفسه([4” -5"). 

)١(‏ هشام بن الحكم الكوفي الرافضي الْشَبّه » كان يقول بأن علم الله مُحْدَثْ » وأنه لم يعلم شيئًا في الأزل. 
انظر: الملل والنحل([85١)‏ » سير أعلام النبلاء( 49/١١‏ 5). 

(؟) ثمامة بن أشرس النميري: البّصري المتكلم » من رؤوس العتزلة » القائلين بخلق القرآن. انظر؛ الملل 
والنحل( )٠١‏ » تاريخ بغداد[45/9 )١‏ » سير أعلام النبلاء( ,)507/١ ٠‏ 

(:) تأويل مختلف الحديث(*5). 


)١( 


المطلب الرابع 


موقف الإمام ابن قَتَيّبة من الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي 


وق الإمام ارق قتيية . حركمه الها موفقا نديد نتيق الأعام أن حيس 
-رحمه الله - » وكذلك من أصحاب الرأي في الأحكام الفقهية » الذين قال عنهم 
في كتابه (تأويل مختلف الحديث): "ثم نصير إلى أصحاب الرأي » فنجحدهم أيضًّا 
يختلفون ويقيسون . ثم يُدَعون القياس ويستحسنون » ويقولون بالشيء ويحكمون به 
ثم يَر جعون" 0 

ويبدو أن لق نيه قد نان و فركف ددا مناوط إبيعاق ون زاترره نيح 
يقول : "ول أرَ أحدًا لمج بذكر أصحاب الرأي وتُتقصهم » والبَعْث على قبيح 
أقاويلهم » والتنبيه عليها » من إسحاق بن إبراهيم الحَنْظلي المعروف بابن راهُوَيه » 
وكان يقول ؛ تَبْذُوا كتاب الله تعالى » وسنن رسوله 2 ولزموا القياس" (", 


0) 


0 


معو 
5 


وينقل ابن قتَيّْبة عن الأوزاعي '" قوله؛ "إِنّا لا تنّقم على أبي حَنيفة أنه رأى » 


كلنا يرى » ولكنا تنّقم عليه أنه يجيعه الحديث عن النبي يه فيخالفه إلى غيرو" (4), 


ويورد ابن قتَيبّة بعض آراء واجتهادات أبي حنيفة -رحمه الله - الي يراها هو 
غير سائغة » ومن أمثلة هذه المسائل الي انتقدها على أبى حنيفة -رحمه الله -: 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(07"؟). 

)١(‏ المصدر السابق[98). 

(؟) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد » أبو عمرو الأوزاعي » شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام » سكن دمشق » ثم تحول إلى بيروت » فرابط با إلى أن مات سنة ١5١ه.‏ انظر: المعرفة والتاريخ 
لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفَسّوي(7/9؟) دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى 5419١هء‏ 
طبقات ابن سعد(488/17) » وفيات الأعيان(17/5١١)‏ » البداية والنهاية([ ,)١١5/1١ ١‏ 


(؛) تأويل مختلف الحديث(910). 


)١مب(‎ 


)١(‏ أنه ستل في مُحْرِم م يحذ إزارًا فأبس سراويل » فقال: عليه الفدية » مع 
أنه فد" نيه عق ابن عباس تروف 1 عونا اكيم يحول ال كد ات 
الْمحخْرم إذا لخد إؤارًا لسن سَراويل م وإذا تليق لمن ل 0 

ولأ مل لين يد -رحمه الله - موقفه من أبي حنيفة -رحمه الله - لأنه مسن 
أعظم المجتهدين » الذين أَنْرُوا الفقه الإسلامي » خصوصًا أنه لا يجتهد إلا في فروع 
الدين » الى ليس فيها نص قطعي » فهذا الذي قال به أبو حنيفة -رحمه الله - في لبس 
السراويل والقيّْن للمحرم » ليس قوله وحده » بل هو قول الجمهور , الذي يشترط 
قطع الحفيْن وقنّق السراويل » فلو لبس شيا منهما على حاله لزمه الفدية» ولم 
ساليل لبا اليد يرن سيل ريه 00 

(؟) ما تقل عنه أنه سكل في رحل سرق وَديّا ل" فقال : "عليه القَطْع" » فلما 
سمع حديث "لا قطع في ثَّمَر ولا كر" قال : "ما بَلََيِ هذا" » ورجع في قوله /“ا. 

وإن صَّحَّ هذا » فهو شهادة لأبي حنيفة رحمه الله » تدل على مدى التزامه بسنة 


غ22 ان صو عم ع لزلس انه مى البمة ةقد والسوور عن أن مضوتة 
أنه لا قطع في هذا مطلقا » والجمهور أنه يقطع في كل مُحْرَرْ (*, 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(9107). 

وقد أخرجه البخاري: جزاء الصيد/لبس الحفُيْن للمحرم إذا لم يد النعلين(1841()]517/4) » مسلم: 
الحج/ما يباح للمحرم بحج أو عمرة( )١١78()50٠‏ » أبو داود: الحج/ما يلبس المحرء(75/5١)(1859)‏ 2 
الترمذي: الحج/ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم(75/7١)(885)‏ » النسائي: الحج/الرحخصة في 
لبس السراويل لمن لا يجد الإزار( ه/7١)‏ » ابن ماجه: المناسك/السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو 
نعلين(13171()41717/7) ستتهم من طريق عمرو بن دينار » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس. 

(؟) انظر: فتح الباري( 017/4). 

(؟) الوّدي : فسيل النخل وصغاره. لسان العرب([5/5 .)48٠١‏ 

(4) انظر: تأويل عنتلف الحديث (؟). 

(5) انظر : سبل السلام للصنعاقي( 9/54 ؟). 


)١٠؟1(‎ 


المطلب الخامس 
دفا ع الإمام ابن قََيْبة عن أهل الحديث 

بكرف لاقام ايع لكتية شرع امو موونة ككات (تأرجان فلتي اللديك) 
لذكر أهل الحديث » وبيان فض لهم ء والدفاع عنهم في وجوه 
خصومهم ومُتتقديهم » حيث يقول في ذلك: " فأما أصحاب الحديث » 
فإفهم التمسوا الحق من وجهته. وتَتبّعوه من مُظانّه , وتقرّبوا من الله تعالى 
باباعهم سنن رسول لذ ص2 وظلبهم لآثاره وأحباره » برا وبخراء 
وشرقًا وغربًا" [". 

والبيان انوس د اسان اللي ريك ذو الع اي 1ك 
والْشّقة الي يلاقوفمافي سبيل جمع الحديث واهّت فيهء فيقول: 
"تسح الواتجنن منهمء راحلا مُقَويَائٍ طلب ابسن لاست 
أو السّسنّة الوااحدة » حي يأحذها من الناقل لما مُشافهة . ثم لم 
يزالوا في التّقير عن الأخبار ؛ والبحث لماء حى فهموا صحيحها 
وسّقيمها » وناسخها ومنسوخها » وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي ؛ 
فتبّهوا على ذلك" (', 

ثم يُورد الإهام ابن فتَيِة مُطاعن الطاعنين » من أهل 
الأهواء وأصحاب الكلام » على أهل الحديث . فيَردُ عليها ويُفَنٌدَهاء 
ومن هذه المطاعن: 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(51). 
(؟) المصدر السابق(١1ه).‏ 


)١١و(‎ 


قرح أن اهل لحني لون الشعيف من الحديك + ويد اشن فينة 
-رحمه الله - على هذا القول بأن أهل الحديث جل العمين لأقم رار سفاغ 
بل يُمَيّوا بينه وبين الصحيح » ويدُلُوا عليهما (1". 

تقوم خلريه زقلة الدرقةاالشتلوة ور كفي اللعدن والممصسيق: 


ويد الاماة انحن ققبحة على :ذلحك: أن الفحاتن لا يشحاؤوؤاق العرفة 
من أهل الحديث لأتناف وعم ورمع يبي القال التي ان 


هه ل ) . (مع) ع أ( 5 وه )ه) 
وحماد بن سلمة » ومالك بن أنس » ويوس بن عبيد 4 


ومسقياة العنوري 1١1١‏ فصع خم وبكر ا كوخس علتض الكحيات 
أذ 1ل قاقر اتن نو ل لين الفقيدة أن بزل أن السكريوإغا مني عل كبنذ 
علم أن يتن فنّه إذا احتاج الناس إليه فيه (", 


.)ه١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

)١(‏ الزهري : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني نزيل الشام » أحد أعلام التابعين والمحدثين » توفي 
سنئة (74١ه).‏ انظر: حلية الأولياء(9/-5") » تذكرة الحفاظ( )٠١ 8/1١‏ » سير أعلام النبلاء(ه/5؟2) » 
البداية والنهاية[850/9). 

() حماد بن سلمة : بن دينار » أبو سّلّمة البصري » إمام قدوة » توفي سنة([510 1ه ). انظر: المعرفة 
والتاريخ( 5/5 )١١‏ » حلية الأولياء([49/7 ١؟)‏ » سير أعلام النبلاء([ 44/1 4). 

(:) مالك بن أنس : إمام دار المجرة » وصاحب المذهب المشهور » وأحد الأئمة الأربعة المشهورين » توفي 
سنة (115ه). انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد( ه/55) » قذيب الكمال(81/117*) » سير أعلام 
النبلاء([/58). 

6 باتو برو ابو يفا ف لوقف الو الس وس لعا الا رم ا 
(.5١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(0/107١)‏ » حلية الأولياء(5/8١).‏ سير أعلام 
النبلاء( 88/5 ؟). 

(1) سفيان الفوري : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » إمام حافظ مُقَدم في الفقه 
والحديث » توفي سنة (5١1هم).‏ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد(2971/5) » المعرفة 
والتاريخ( ٠ 5/١‏ 5)» سير أعلام النبلاء([/79/10١).‏ 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث(4ه). 


):( 


* - قولمم أن أهل الحديث يكتبون الحديث عن رحال من مُخالفيهم » 


كتتادة "براق أن تعنم ا"لأوررارع اذى 1١1:‏ لاومفعون عن الكتابنة محق 


الهم واعثل غمزرى وى عيد 1" #واعمرو بن قاين 11 نوضيد يلوي 1117م ويرة اين 
يه على طعنهم هذا بأن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم وأهل صدق في 
الرواية » ومن كان يمذه المتزلة » فلا بأس بالكتاب عنه » والعمل بروايته » إلا فيما 
اعتقده من المهوى » فإنه لا يُكْتَبِ عنه ولا يُعْمّل به (", 


» قتادة : هو ابن دعامة بن قتادة السّدُوسي البصري الضرير » أحد أئمة التابعين » وأحد أكابر الحُقَاظ‎ )١( 
توفي سنة([/١ افنذ). ار الطبقات الكبرى لابن سعد(75/17؟) » المعرفة والتاريخ([51/5١) » سير أعلام‎ 
النبلاء( ©/55؟),‎ 

)١(‏ ابن أبي نجيح : هو عبد الله بن يسار » إمام ثقة مُفَسَّر مشهور » كان يُتّهّم بالقدر والاعتزال » وكان 
عَلَّمّا في التفسير » وَاحْنّيجّ به أصحاب الصحاح » توفي سنة (1+١1هل).‏ انظر؛ التاريخ الكبير 
للبخاري( ه/8؟) » سير أعلام النبلاء([5/5١١)‏ 

[*) ابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » إمام فقيه » رمي بالقدر » وليس كذلك » توفي 
سنة[8ه١ه).‏ انظر؛ تاريخ بغداد( )١97/5‏ » سير أعلام النبلاء([ 9/9 .)١5‏ 

(:) عمرو بن عبيد : أبو عثمان البصري », القدري كبير المعتزلة » قال ابن المبارك : "دعا إلى القدر فتركوه" 
سير أعلام النبلاء[ 4/5 )٠١‏ » وقال النسائي ؛ "متروك الحديث" كتاب الضعفاء والمتروكين( )١1854‏ » توفي 
بطريق مكة سنة (*5 ١ه‏ ). وانظر: كتاب الضعفاء للعقيلي(*/555) » تاريخ بغداد[؟١157/1١)‏ » البداية 
والنهاية[+7١١).‏ 

(5) عمرو بن فائد : أبو علي الأسُواري » كان يقول بالقدر والاعتزال ولا يقيم الحديث. انظر: كتاب 
الضعفاء للعقيلي(5/9١٠٠)‏ » ميزان الاعتدال( 9/0 8©), 

(1) معبد الجهني : نزيل البصرة » وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة » كان من العلماء المعدودين رغم 
بدعته » مات قبل سنة تسعين. انظر؛ كتاب البمحروحين لابن حبان([075/9*) » تهذيب الكمال([8/١/م9؟)‏ 2 
سير أعلام النبلاء( 4 .)١/85/‏ 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث(58). 


)١:١( 


المطلب السادس 


مختلف الحديث ومشكله عند الإمام ابن قتيبة 


لا يُفرّق الإمام ابن قَتَيّة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) بين مُخْمَلَف الحديث 
ومُشكل الحديث » فكثير من مسائل الكتاب الي اعتبرها من المختلف » هي من 
مشكل الحديث » حيث جعل عنوان كتابه "كتاب تأويل مختلف الحديث في الرد 
على أعداء أهل الحديث » والجمع بين الأخبار الي ادَّعوا عليها التناقض 
والاختلاف » والجواب عمًا أُورَدوه من الشبّه على بعض الأخبار المتشابمة أو المشكلة 
بادي الرأي" . 

وبالنظر في أنواع الأحاديث الى تَضَّمّنها الكتاب نحدها كما يلي: 

)١‏ أحاديث تخالف القرآن. 

؟) أحاديث يخالف بعضها بعضًا. 


؟) أحاديث تخالف الإجماع, 


1 

)ع 

(4:) أحاديث تخالف النّظِر وحجة العقل. 
(5) أحاديث تخالف الواقع والعَيان. 
(5) احاذيق الف القباسن: 

(0) أحاديث مُشكلة في نفسها. 

وجميع هذه الأنواع تدحل في مشكل الحديث » وليس فيها من المحتلف إلا 
النوع الثاني » وهي الأحاديث المتعارضة » وسوف يأن بيان منهج ابن قتيْبة في 


)١؛١(‎ 


المطلب السابع 


منهج الإمام ابن قَتَيْبة في الأحاديث التي تخالف القرآن 


يُوْرد الإمام ابن قتّيّة -رحمه الله - أمثلة لأحاديث اذَّعى أهل الأهواء أنها 
تناقض القرآن » فََرُ لعنهم عليها بالتناقض » ويُبيّن أنما لا تناقض القرآن » وقد 
يلمخ هذه الأحاديث في كتابه ستة عشر حديثا. 

وينّضح من خلال استقراء كتاب (تأويل مختلف الحديث) أن منهج ابن قتَيّسة 


هم 


في هذه الأحاديث قد جاء على ضرييّن: 

الأول - تأويل الأحاديث ليُوافق معناها معن القرآن الكريم. 

الغاني - تأويل آيات القرآن للتوفيق بين معناها ومعين الأحاديث الي تخالفها 
ظاهر 0 

ويستشهد ف تأويلاته هذه هما يؤيد قوله من آيات القرآن الأخحرى» أو 
الأحاديث النبوية » كما ينضح من خلال الأمثلة التالية* 

(المثال الأول) حديث "أن الله تعالى مَسّح على ظهر آدم عليه السلام, 
وأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذّر » وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربُكم » قالوا بلى" (". 


قالوا؛ وهذا حلاف قول الله تعالى ١‏ وإذ أَخَذ رَبك من بن آدَمَ من ظهورهم 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(09). 

والحديث أحرحه أبو داود: السنة/في القدر(70()557/4؛) ء الترمذي: التفسير/سورة 
الأعراف(2.1()571/4) , مالسك في الموطا: القدر/النهي عن القول بالقدر(85/5) ؛ 
الإمام أحمد(١/:‏ ) أربعتهم من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن مسلم بن يسار 
جهن » عن عمر بن الخطاب بنحوه » وإسناده حسن. 


)١ع(‎ 


ُرَيْتَهُم وأَسْهَدَهُم على أَلفُسهم أَلَسْت بِربَكُم قالوا بَلَى )1' لأن الحديث يخبر أنه 
فلن طن اذم لكات عير أنه عدت طيوريي اح اكار 

و3 ابن قعَيْية قولهم ء نائيًا اختلاف الحديث مع الكتاب فيقول؛ "ونحن 
نقول أن ذلك ليس كما تَوَهّموا » بل المعنيان متفقان بحمد الله ومُنْهِ » صحيحان » 
لأن الكتاب يأ جحْمَل يكشفها الحديث » واختصار تَدُّل عليه السَّئَّة » ألا ترى 
الور عات ل بسكت الوق اله لفرت بوط عجوي | لسري دين 
منه ذريته أمثال الذّر إلى يوم القيامة » إذ في تلك الذرية الأبناء وأبناء الأبناء وأبناؤهم 
إلى يوم القيامة » فإذا أذ من جميع أولئك العهد , وأشهدهم على أنفسهم » فققد 
أذ من بن آدم جميعًا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » ونمحوهذا 
قول الله تعالى في كتابه ( ولَقَدْ خَلّقداكُم ثم صَرَّرْناكم ثم قُلْدا للملائكة اسجدوا 
لآدم )7 : فجعل قوله للملائكة اسجدوا لآدم بعد خلقناكم وصورناكم » وإنفا 
أراد بقوله خلقناكم وصورناكم » خلقنا آدم وصورناه » ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » وجاز ذلك لأنه حين خلق آدم لقنا في ضُلْبه » مانا كيف شاء» فجعل 
خلقه لآدم خخلقه لناء إذ كنا معد" (ا, 


و 


وواضح هنا أن ابن قتَيْة -رحمه الله - يلجأ من أجل دفع تعارض الحديث مع 
القرآن إلى تأويل الحديث ليوافق معيئ القرآن » ويستشهد لقوله بآيات من القرآن » 
كبا اين كاذيه الذكون اننا 


.)١17[ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تأويل مختلف الحديث([59). 
(©) سورة الأعراف آية .)١١[(‏ 

(:) تأويل مختلف الحديث(10). 


)١::( 


(المثال الثاني) الحديث الذي رواه الإمام وو الاق م ا ا ا 
عن سفيان بن عُيّيّنة » عن الزّهْري » عن عُبَيّد الله بن عبد الله بن غُتمِةء 
عن أبي هريرة » وزيد بن خحالد. وشبل -رضي لله عنهم- أن بحيلا 
ا 0 0 شد داك 0 ل 25 
بكتاب الله تعالى » فقام حَصّمه » وكان أَفْقَهَ منهء فقال؛ صَدَقَّ » اقض 
ينها يكنات الله وائذن 4+ فال "قز + قحال: إن ابسئ كان عسحيق 7 
على هذا » فرّن بامرأته » فافتديت منه يمائة شاة وخادم » ثم سألت . 
من أهل العلم فأخبروني أن على اب جَلدُ مائة وتَعْريب عام ء وعلى امرأة 
هذا الرَّحُم . فقال -أي البي صف -: "والذي نفسي بيده لأفْضْيَّنَ بيكما 
بكتاب الله » المائة شاة والخادم رَدٌ عليك . وعلى ابنسك جلد مائة 
وتغريب عام , وعلى امرأة هذا الرجم , واغد يا أئيْس على امرأة هذاء 
فإن اعترفت فارجمها", فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها (" , 

قال كين كه ترجه الل 2 "قالوا وعدا لكف تان اندر وخيل 2 
لأنه سأله أن يقضي بينهما بكتاب الله تصال ؛.فقنال لك 0 كر 
بيله لأقضينٌ يكحا يكقسان :له" وغ فصي دلخم والتفرييسي»: 
وليس للرَّحْم والتغريب ذكر في كتاب الله تعالى » وليس يخلو هذا الحديث 
وى ان ك راطا اتوك نا م نوتس ملم سي ساو ا 
00 


)١(‏ العسيف: الأجير » وقيل هو العَبّد » وجمعه على عُسّفاء. انظر: غريب الحديث للهِرّوي )19/١(‏ ؛ 
الفائق في غريب الحديث للزمخشري[( 77/7") . النهاية في غريب الحديث[5717/7). 

,)70- 59/1١ تأويل مختلف الحديث(77) » وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة([‎ )١( 

والحديث صحيح » وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة(91) من هذه الرسالة. 

(؟) تأويل مختلف الحديث(58 -15). 


)١ه(‎ 


عدااما ذ كه الؤماء اق فيه مو سين أمستل الأعجيواء» بوادعناتويه 
تناقض الحديث بواخاه ؛ ثم رد عليهم بقوله: "ونحن نقول أن رسول له ع2 
لم يُرِدْ بقوله "لأ قضيّنّ يينكما بكتاب الله" ههنا القرآن » وإنما أراد لأقضْينٌ 
باسك مجانم كاسم فرط حو ليا الس را ا 
كقول الله عز وجل ( كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم )97 , 
أي فَرْضُه عليكم » وقال ( كنتب عليكم القصّاص ) 7" . أي فُرِضَ 
عليكمء وقال ١‏ وقالوارٌَالم كت علينا القعال ) ' 
فَرَضْتَ » وقال تعالى( وكحَبّنا عليهم فيها أن النَّفْسَ بالنّفْس ) كا , أي حَكَّمنا 
ور 


وهذا الذي ذهب إليه ابن قتَييَة تأويل للحديث ليُوافق القرآن » مع ما يُستَشُهد 


به من آيات أخرى تؤيد ما ذهب إليه. 


)١(‏ سورة النساء -آية (4؟), 
(١؟)‏ سورة البقرة -آية .)١178(‏ 
(؟) سورة النساء -آية [707), 
(:) سورة المائدة -آية (ه4). 
(ه) تأويل مختلف الحديث(55) » وانظر؛ غريب الحديث لابن قتيبة( .)70/1١‏ 


)١:5( 


و 


(المغال الغالث) ما روي عن رسول الله و أن رجلاً قال لينيه: إذ أنا مسح 
فأخرقون » ثم اذروني فِ اليم لَعَلّي أضل الله » ففعلوا » فجمعه الله » ثم قال له: ما 
ختلك على :ذا نعلي # قالة عامل باارية .فقن هالو 0, 

ويذكر الإمام ابن قتَيِيَّة دعوى مُنْكري الحديث حيث قالوا: هذا كافر » والله 
يعر كاف وونلك خاد الفرن 11" 

ثم يَرْدٌّ شبهة تعارضه مع القرآن » من خلال تأويله وبيان معناه »ء فيقول: 
ويَكذا ويج مؤافقع :اليد مق أيه به تكاتق لدج ]اانه يكيل فيه فح عيثانة + :قاسو 


أنه إذا أخرق وذرَّي في الريح أنه يفوت الله تعالى » فغفر الله له ععرفته تأنييهء 


ومخافته من عذابه » جَهّله ب مذه الصفة من صفاته » وقد يَغْلّط في صفات الله قوم 


من المسلمين » ولا يُحكم عليهم بالنار ؛ بل تُرّحأْ أمورهم إلى من هو أعلم يمحم 
وبباق" ا 


قال الحافظ ابن حجر: "ولعل هذا الرحل قال ذلك من شدة جزعه وخحوفهء 
كما غلط ذلك الآخر فال : أنت عبدي وأنا ربك » ... وأظهر الأقوال أنه قال 
ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه » حى ذهب بعقله لما يقول » ولم يقله 


في لو ار 


810 مر سن ايهال 
والحديث صحيح » فقد أخرجه البخاري: التوحيد/قول الله تعالى"يريدون أن ييدلوا كلام 
اله" )00 ؛ مسام: التوبةإفي سسعة رحمة الله تعالى(47 ١])(0705؟)‏ 
كلاهما من طريق أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة. 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث( )8٠١‏ » وقوله "وبذلك حاء القرآن" يريد به قوله تعالى "إن الله لا يغفر أن 
يَشْرَك به" سورة النساء -آية([44). 

(؟) تأويل مختلف الحديث (81). 

(؛) انظر: فتح الباري(0577/5). 


)١07( 


(المثال الرابع) ما روي أن رسول لله ويييدُ وقف على قَليبٍ 0١7‏ بدر فقال: 
يا عْتْبَة بن رَبيعة » ويا شيّبة بن ربيعة . ويا فلان ويا فلان. هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقا , فقد وجذنا ما وَعَدَنا ربدا حقا"؛ فقيل له في ذلك ؛ فقال؛ 
"والذي نفسي بيده »إفهم يسمعون كما تسمعون" (", 

ووذكر أن قي حرحمه الله - أن أهل الأهواء يَدّعون أن هذا ين 
القرآن الكريم » فإن الله تعالى يقول ( وما أنتَ بمُسْمع من في القبُور )[ا, 
ويقول ( إِنكَ لا ُملمعٌ المؤتى ) [4. 

ثم يَعْمّد إلى بيان عدم تعارض هذا الحديث مع ما ذكروه من آي الكتاب 
العوو ه سكف وقد كاتس افق قراف لكر ع ااانه سنال ييعيف من بن لتر 
بعد أن تكون الأجساد قد بَليَسْ » والعظام قد رَمْتْ » وأن الكافرين يُعَذَُبونَ بعد 
الممات في البَررْرّخَ » فقد قال لله تعالى ( النّارُ يُعْرَضون عليها غَدُوًا وعَشيًّا وَبَؤمَ 
تَقُومُ الساعَةٌ أَدْخَلُوا آل فَرْعَوْنَ أَشَدّ العَذَاب ) (" , فهم يُعْرضون بعد مماتمم 
على لاا داوعا هيل يو القنامة ازيوة :النبائة #دكلوق أشد الفسداية + وال 
عز وجل يقول ( ولا تخسبّنَ الذين قتلوا في سبيل الله أَموانًا بل أحياء عند بهم 
يُرْرّقون فرحين بما آتاهم الله من فَضله ويَسْتَبْشرون بالذين ل يَلْحَقوا ؛هم من 


ا 


)0 القليب: البئر العاديّة القديعة » الي لا يُعْرّف لمارَبٌ ولا حافر » وتكون في البراري. انظر: 
غريب الحديث للهروي( ١5/7‏ 1). 

.)١٠١؟(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أخرجه البخاري: المغازي/قتل أبي جهل(29177()90/7©) , مسلم: الجنة وصفة 
نعيمها/عرض مقعد الميت من الحنة أو النار[57210 ١)(075؟)‏ من طريق قتادة » عن أنس بن مالك » عن 
أبي طلحة. 

(؟) سورة فاطر -آية (؟5), 

(5) سورة النمل -آية (80). 


(5) سورة غافر -آية ([45). 


)١:4( 


خَلْفهم ألا حَوْفْ عليهم ولا هم يَحْرَنون 74" , فإذا جاز أن يكون هؤلاء 
الشهداء أحياء عند ريم يُرزقون » وجاز أن يكونوا فرحين مُسْتَبُشْرين » فلم لا يجوز 
أن يكون أعداؤهم » الذين حاربوهم وقتلوهم . أحياء في النار يُعَذُبون » وإذا حاز 
الزيكوتوا أسبا كلم لاإضوز أن يكونوا يسمعؤد + وهنا اخيزنا رسصول الله ك2 
وقول انين 1 

أماعين دعوى تعارض هذ الحديث مع قو اله 
تعالى: ( وما ألت بِمُسْمع مَنْ في القبُور »: وقوله: ( إنَكَ لا ممع الوتى » 
تخت تن قت شر حمه الله -إلى تأويل هذه الآيات لبيان عدم 
تعارضها مع الحديث فيقول: " وأما قوله تعالى ( لك لا تُسْمغ الوتى » 
(وماألت بيُسْمع مَنْفي الور )فليس من هذافي شيءء 
لأتجحة ااه حكلاتس سورت حال نمع ادحا فجن احتصون: 
كك لكك | كك ) الكككك) | اك كك 0 اكد 1 
تعالى جاهلاً » ولا تقدر على إسماع من جعله الله تعالى أصّمٌ عن الحدى ء 
وف صّدْر هذه الآيات دليل على ما نقول» لأنه قال؛ ( ومايَسْتَوِي 
الأعمى والبصير »7 يريد بالأعمى الكافرٌ » وبالبصير المومن ؛ 
وو الظلما كور هارن )!يريف بالطلبانت الكل ناور لقان ؛ 
( ولا الظّل ولا الخَرُور ‏ 7 » يع بالظل الجنة » وبالحرور النار » ( وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات )7 ؛ يعين بالأحياء العُقِلاءَ . وبالأموات الجهلاءء 


.)١ 7.٠ ١59( سورة آل عمران -آية‎ )١( 
,)١١-١١5(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 
.)١9( سورة فاطر -آية‎ )( 

(:) سورة فاطر -آية .)5١8(‏ 

(ه) سورة فاطر -آية (١؟).‏ 


(5) سورة فاطر -آية (؟5). 


)١:1( 


ثم قال( إن الله يُسْمع من يشاء وما أنْت بمُسْمع مَنْ في القبُور ) 7" , يعن إنك لا 
تُسسْمع الجهلاء الذين كأهم موتى ف القب ب" 00 " 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى مثل ذلك فقال : "وقد احتلف أهل التأويل في 
المراد بالموتى في قوله:( إِنَك لا يُسسْمعٌ المؤتى» . وكذلك المراد.من في القبورء 
فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلاً احتاحت معه إلى تأويل قوله : "ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم”" » وهذا قول الأكثر » وقيل : هو محاز والمراد بالموتى ومن في 
القبور : الكفار » شُبّهوا بالموتى وهو أحياء » والمعيى : من هم في حال الموتى أو في 
حال من سكن القبر" (, 


)١(‏ سورة فاطر -آية (؟5). 
(؟) تأويل مختلف الحديث(4 .)٠١‏ 
(؟) فتح الباري(5/0 20). 


)60) 


(المثال الخامس) ما رُوي عن النبي 0 أنه قال: "صلَة الرّحم تزيد 


فى العم 1 0 


ويذكر الأمام ابن قتَيبة عن مُنكري الحديث دعواهم أن هذا الحديث ينقضه 
القرآن » حيث يقول الله تبارك وتعالى ( فإذا جاء أجلهم لا يَسُتأخرون ساعة 


ولا يَسْتقُدمون ) 7(" » قالوا: فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يأر عنهولا 


ثم يذكر ابن قَتيبَة ما يَدْقَع شبهة التناقض بين الحديث والآية فيقول: 
'ونحن نقول إن الزيادة في العممر تكون معتَيّيّنَ أحدمهما: السّعّة والزيادة 
في الرزق » وعافية البَدَنْ » وقد قيل: الفققر هو الموت الأكبرء وجاء في 
بعض الحديث أن الله تعالى أعلم موسى صلى الله عليه وسلم أنه يُميت عدو : 


ثم رآه بعدٌ يسف الخوص »ء فقال: يا رَبْ » وَعَدَتنْ أن ميته » قال: قد فعلت ء 


قل أفقرثه, 
موسو نماك امير كيرت إنها الميت مَيِّتْ الأحياء 


يعن الفقير » فلما جاز أن يُسَّمَّى الفقر موئًا » ويجعل نقصًا من الحياة » جاز 
ألن سان لكين يا . دز لسع لوانتف ادر 

والح الأغرة أالله تفباك يكفيت اتسل مويه عنتنه دائية سنن 
وغل «بعيته وثر كيه ,وبعيعة القمير تانر ميتية »ذا ومتسل . رجمححة :زاف الله 


.)١75(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١1( 

وهو صحيح , وهو من معن حديث " من أحب أن يُبْسَط له في رزقه , ويُنْسأ له في أثره فَلْيَصل رَحمّه" 
أخرجه البخاري: الأدب/من بُسط له في الرّرْق بصلة الرحم(١٠١/5987()415)‏ , مسلم: الأدب/صلة 
الرحم( 75 ١)(5517؟)‏ كلاهما من طريق الزهري ؛ عن أنس بن مالك. 

(؟) سورة الأعراف -آية (54), 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث([85١).‏ 


)٠5١( 


تعالى في ذلك التركيب . وثي تلك البنية . ووصل ذلك النقص »ع 
فعاش عشرين أخرى » حي يبلغ المائة » وهى الأحل الذي لا مُسْتأخر عنه 
ا 

وهذا الذي قاله في التوفيق بين الحديث والكتاب فيه نظر من وجهين: 

الأول: الوجه الأول الذي ذكره في تأويل الحديث صحيح » ولكنه خلط فيه 
بين الرّرْق والأحل » مع أن الحديث فصل بينهما » وكان ينبغي له أن يقول أن 
الزيادة في العمر تكون .عباركة أيامه » حى يُنْجز صاحبه في سنة ما ينجزه غيره في 
ع 1 

الثاي: الوجه الثاني الذي ذكره يُفتقر إلى الدليل » خاصة وأنه من قضايا الغيب 
ال لا تُقبّل إلا بدليل من الوحي »ء والله أعلى وأعلم. 


,)١807-١5[(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 


)١5١( 


(المثال السادس) ما رُوي أن النبي 2 قال: " تَرَوْن ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدر , لا ُضامون في رؤيته" ". 


ويذكر الإمام ابن قَتَييَة أن أهل الأهواء وأثباع الشبهات يُنكرون ذلك » 
ويَدّعون أن القرآن يُكَذْبه » مُسَْدلّين بقول الله تعاللى ( لا ُدركه الأبُصار وهو 
يُدْرِكُ الأنْصار ) 7'' , وقوله تعالى في قصة موسى( لَنْ كراني ) (" !ا , 

وينفي الإمام ابن فتَيْبّة تعارض الحديث مع القرآن في هذا الأمر » ويذهب إلى 
تأويل نفي الرؤية الواردة في الآيات على أن المقصود بما الرؤية في الدنيا » لأن الله عز 
وجل احتّجحب عن جميع خلقه في الدنيا » ويُتَجَلَّى لهم يوم الحساب ويوم الجزاء 
والقصّاص » فيراه المؤمنون كما يُرَوْنِ القمر في ليلة البدر » ولا يَحَْلُون فيه كما لا 


سادرن الند د ديت ردول 7ن 1 فاش عن الاير لع نعا تيان 


الله تعالى ( لا تدركه الأبصار » » وجاء عن رسول الله وك بالصحيح من الخبر 
"ترون ربكم في القيامة" , ل يُحْننَ على :ذي فينع بوانظز ولي وكمييو + أنهيق وقت 


دون وقت 00 


.)١88[ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وهو صحيح ؛ فقد أخرجه البخاري: الأذان/فضل السجود(07()537/5) » مسلم: الإيمان/معرفة طريق 
الرؤية[١١١)(87١)‏ كلاهما من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليي » 
أبو داود: السنة/في الرؤية(4/+470()57) »؛ الترمذي: صفة الحنة/ما جحاء في رؤية الرب تبارك 
وتعالى( 77173()37/5) كلاهما من طريق سهيل بن أبى صالح » عن أبيه ء ثلاثتهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) سورة الأنعام -آية ,)١٠١(‏ 

(؟) سورة الأعراف -آية .)١48(‏ 

(4) انظر؛ تأويل مختلف الحديث[88١).‏ 

(ه) انظر: المصدر السابق([59١).‏ 


)١ه+(‎ 


المطلب الغامن 


منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الني تخالف الإجماع 


أورد الإمام ابن قتييّة -رحمه الله - في كتابه (تأويل مختلف الحديث) عددًا من 
الأحاديث » قال أهل الأهواء ومذكرو اللحديث أنها تناقض الإجماعء 
ورا قالوا مع ذلك أنها تناقض الكتاب أو حجة العقل » أو تناقض غيرها من 
الأحاديث. 

وقد تعامل ابن قتييّة مع هذه الأحاديث بطريقتين: 

الأولى: تأويلها والتوفيق بينها وبين ما اذَّعوا تناقضه معها من الإجماع أو 
الكتاب أو الخبر أو العقل. 

الثانية؛ ترجحيح الإجماع د ويل 

وفيما يلي أمثلة من هذه الأحاديث » لكل طريقة من هاتين الطريقتين: 

الطريقة الأولى: وسنقتصر هنا على إيراد تأويلاته الخاصة برد دعوى مخالفتها 
للإجماع: 

(المثال الأول) الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
أن امرأةٌ كانت تستعير حليًا من أقوام فتبيعه , فأَخبرَ البي و بذلك , فأمَرَ 
١ (05‏ 

قال الإمام ل "قالوا: وقد أجمع الناس على أنه لا فطع علحين 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(54). 
وقد أخرجه مسلم: الحدود/قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود(1588()558) 2 
أبو داود: الحدود/في القطع في العارية إذا جُحدّت(83/5١0(‏ 4895 -58917) كلاهما من طريق الزهري » 


عن عروة بن الزبير » عن عائشة بنحوه. 


)٠:4( 


ا ا 
5 ا 1 اا او خا 
وينفي الإمام ابن قتيبة تعارض هذا الحديث مع الإجماع » فيقول: ونحن نقول 
أن هذا الحديث صحيح » غير أنه لا يُوْحب حكمًّاء لأنه لم يقل فيه أنه 
قطعّها , وإِنما قيل أمَّر بقطعها . وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل » وهذا قد يكون من 
الأئمة على وجه التحذير والترهيب » ولا يراد به إيقاع الفعل » ومثله الحديث 


الذي يرويه ا حس: عن سمرة يق حندية أن برسوال لله كيه قال: "من قكَل عبده 
قتلناه , ومن جّدّع عبده جَدَغْناه" (' والناس جميعًا على أنه لا يُقَتَلَ رجحل بعيده, 


2 


ولا ع الوه لوده وس لانعاتران عن و ال سي و ايه 
ع. شيو و 0 000 

أن يُقتل عبده أو يَمَثل به » ولم يرد إيقاع الفعل »و كان الحكم يجب بأن يقال إنه 
لل وجا فيلك ار انتم" متلا لعدقع آنا قله دن هع ابا عه اانه لديز 
الا زع) 


وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة -رحمه الله - فيه ملاحظتان: 
أولا - لا يُسَلم لابن قتيبة -رحمه الله - ما ذهب إليه من أن حديث المرأة الى 


افو لنب 22 ارنقكة بدها نز القن جك بون امو دانم قا لايد 
والترهيب » ولا يراد به إيقاع الفعل » وذلك أن إحدى روايات الحديث ذكرت أن 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(55). 

(؟) أحرجه أبو داود: الديات/من قتل عبده أو 0-7 به أيُقاد منه([77/4١5(]1١45)‏ » الترمذي: الديات/ما 
جاء في الرحل يقتل عبده(555()558/9١)‏ » النسائي: القسّامة/القوّد من السّيِّد للمَوؤى([1/8؟) »2 
ابن ماجه: الديات/هل يُقتل الحر بالعبد(57()888/5١)‏ » الدارمي: الديات/القَوَد بين العبد وبين 
سيد:[ )١85()55 ١/5‏ » الإمام أحمد[ه/١١)‏ خمستهم من طريق قتادة بن دعامة السّدُوسي » عن الحمسن 
البَصّري » عن سمرة بن جندب به » وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب » ولا يتضح سبب حكم 
الترمذي بحسنه رغم أن رجاله ثتقات » وسنده متصل » فهو صحيح الإسناد. 

(*) تأويل مختلف الحديث [50). 


)١٠( 


حكم الى 15 هله الراناقد اراق م وقطلدت يدن 11 وكرت رواية أعسزئ 
كما هي المرأة المخزومية الى شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 
ف 2 اشنفت لقيو انمق لزاه ف لتك يي ذا 
فرد رسول الله 25 عته » و ر : 5 

ثانيّا - كان ينبغي له ألا يُسَلمِ لهم قولهم "وأجمع الناس على أنه لا قطع على 
المستعير لأنه مؤتمن" فدعوى الإجماع هنا ليست صحيحة » فلم ينعقد الإجماع على 
ذلك » بل المشهور أن هذا مذهب الجمهور .» وخالف أحمد وإسحاق وأهل الظاهر » 
فقالوا يجب القطع على جاحد العارية (', 
السارق » والجاحد غير سارق »ء والمرأة الي كانت تستعير المتاع إنما قَطِعّت لسرقتها 
0 


قال الشوكاني: "وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن ححد العارية ء, 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوحبا القطع على السارق » والجاحد للوديعة 
انا" 0 


)١(‏ أخرجها أبو داود: الحدود/في القطع في العارية إذا جُحدّت(59/4١)(45917)‏ » وإسناده صحيح. 

(١؟)‏ أخرجها مسلم: الحدود/قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود[/1588()97) 2 
أبو داود: الحدود/في القطع في العارية إذا جُحدت(9/54١١)(‏ 85)). 

(*) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعانيٍ(4/١؟)‏ دار 
الفكر/بيروت. 

(4) انظر: المي لموفق الدين بن قدامة( ٠‏ ١/5؟)‏ دار الفكر/بيروت -الطبعة الأولى؛ 4٠0‏ ١ه.‏ 

(ه) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشيخ محمد بن علي الشوكاني (017/7") دار الحيل/بيروت. 


)١ه5(‎ 


(المغال الثاي) ما رُوِي أن ابن أَمّ مُكتوم -رضي الله عنه - استأذن على 

٠‏ صلل ا 21 فقالتا' 
رسول الله 5 » وعنده امرأتان من أزواجه » فأمرهما بالاحتجاب » ققالة : 
ارقو نك نه ا عو وانفال» مالالا 

وينقل ابن قتَيبَة عن مُنْكري الحديث قولهم أن هذا الحديث ييُطله الإجماع ء 
فالناس مُجمعون على أنه لا يَحَرْم على السماء أذ يتفون إل «الرضال ذا ام 1 

قال ابن قَتَيْنّة -رحمه الله -؛ "ونحن نقول إن الله عز وجل أمر أزواج رسول الله 
ل 0 ع ور 
( وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ) ( » وسواء دحل عليهن 
الأغس والبضين مق قبن حاب ينه ودين الأفنا عجيعًا يكوتان غاصخين لله 
عر :وجل عويكر نضا خاميات لله متحال إذا أذن لمناءق الشدكول علديون: 


وهذه خاصة لأزواج رسول لله وي » كما مخْصِصُنَ بتحريم النتكاح على جميع 
المسلمين » فإذا حَرَحْنَ عن منازلهنَ لحَجّ أو غير ذلك من الفروض والحوائج الي 
لابد من الخروج لما » زال فرْض الحجاب , لأنه لا يدل عليهن حيفذ داخل » 
فيجب أن يَحَتَحبْن منه إذا كن في الستّفر بارزات » وكان الفرض إنما 3 في المنازل 
الى هن يما ا 


.)١57(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أخرحه أبو داود: اللباس/قوله عز وجل"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن(5*/4)(١١4)‏ 2 
الترمذي: الاستئذان/ما جاء في احتجاب النساء من الرحال(31/4١57/(0؟)‏ ؛ الإمام أحمد )١95/5(‏ 
ثلاثتهم من طريق الزهري » عن تَبّهان مولى أم سلمة » عن أم سلمة » وقال الترمذي: "حسن صحيح" » 
وقال الحافظ ابن حجر: "مختلف في صحته" فتح الباري( 0/1١‏ 55). 

ولا يظهر في سند الحديث ما ينزل به عن درجة المقبول » والله أعلم. 

.)١5؟(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب -آية (9ه). 

(؛) تأويل مختلف الحديث(58١).‏ 


)١507( 


الطريقة الثانية: ترجيح الإجماع » حيث يقول الإمام ابن قنَيبَة حر حمه الله - 
ف ذلك: "ونحن نقول إن الحق يَْبْت عندنا بالإجماع أكثر من ثبوته بالروايةء 
لأن الحديث قد تَعْتَّرض فيه عَوارض السنّهُو والإغفال . وتدخل عليه 
الشبّه والتأويلات والنَّسْخْ » ويأخذه للفو غتيين ا لبس و يا اميه 
دافن وغيا خزيعا جائزان: © كالسيليمة الوراجدة والتسايمتين :وقد حفر الأهدر 


يأمر به البي ويْوٌ رجحل » ثم يأمر بخلافه ولا يحضره هو » فينقل إلينا الأمر الأول » 
ولا ينقل إلينا الأمر الثاني » لأنه لم يعلمه » والإجماع سليم من هذه 
اورت ا 


ومثال الأحاديث الى أوردها ابن قَتَيّنّة في هذا الباب » ما رُوي في المسّح على 
العمامة في الوضوء » حيث أوْرَد ثلاثة أحاديث قالوا أنها تخالف الإجماع » فصار 


ابن قتَييَّة إلى ترحيح العمل بالإجماع لما تَقَدّمِ » وهذه الأحاديث هي: 
(الحديث الأول) العرح ده دق حرفو لشفت الك د 3 0 
يمس اودر عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه - أن البي 2 سرر 

لحاجته » يميه بماء » فتوضا » ومَسّح على عمامته » ثم صلى الغداة (', 


(الحديث الثاني) عن بلال -رضي الله عنه - أن البي وفع مَسسَح على الخمار 
0 


.)١75(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

.)١79[(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أحرجه مسلم: الطهارة/المسح على الناصية والعمامة([59١)(74؟))‏ 
أبو داود: الطهارة/المسح على الخفين( )١5١()88/١‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء في المسح على 
العمامة( )٠٠١()1/1١‏ » النسائي: الطهارة/المسح على العمامة مع الناصية([١/77)‏ أربعتهم من طريق 
عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(075١)‏ » والخمار : العمامة لأن الرحل يغطي يما رأسه » كما تغطيه المرأة 
بخمارها. انظر: النهاية في غريب الحديث(؟/7). 


(م) 


(الحديث الثالث) عن عمرو بن أمية التّمْري قال: رأيت رسول الله ف 
توضاأ فمسح على العمامة (". 

ل ل 1 0 ل ”7 
الأحاديث للإجماع » ولعمل أهل العلم » من أحل الطعن في السنة النبوية كلها ء 
حيث يقول بترجيح العمل بالإجماع » إذ لا يحوز أن يكون الناس جميعًا يتتقلون عن 
شيء كانوا عليه في بلده وعصره » إلى غيره » فقَرن عن قرّن أكثر من واحد عن 
وافعيت كروي لايق الادييكة عله ب وتر كوا الفا 1 


وقد أحرجه الترمذي: الطهارة/ما جاء في المسح على العمامة[١73/1)(١١٠)‏ » النسائي: الطهارة/السح 
على العمامة(١/75)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما جاء في المسح على العمامة( )571()١/87/١‏ ثلائتهم من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عُجرة » عن بلال » وإسناده صحيح. 

.)١076(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أخرجه البخساري: الوضوء/المسح على الخفين(١/505()908)‏ ) 
ابن ماجه: الطهارة/ما جاء في المسح على العمامة(١/87١557()1)‏ كلاهما من طريق أبي سلمةء 
عن جعفر بن عمرو بن أمية الصتّمْري » عن أبيه. 

.)١75(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 


)59( 


المطلب التاسع 


منهج الإمام ابن قتَيّبة في الأحاديث التي تخالف القياس 


وهو ما رُوِي عن البي ع أنه مر عمرو بن العاص رضي الله عنه - أن يُقضي 
بين قَوْم » وأن عَمْرًا قال له : أقضي يا رسول الله وأنت حاضر ؟ فقال له: 
افْض بينهم » فإن أصَبْتَ فلك عَشْرٌ حسنات ., وإن أخغطأت فلك 


حسنة واحدة [", 


ويذكر ابن قََيْبّة عن أهل الأهواء قولممم : "وهذا الحكم لا يجوز على الله تبارك 
وتعالى » وذلك أن الاحجتهاد الذي يوافق الصواب من عمرو » هو الاحتهاد 
الداف ولس اتاج .و لكين شابحهة ان تفحيي .6" انتا اكه أن تسيحدة: 
ون جا اسزريموافقة السيوني عن الهاو لتقت و لقاو رواتحننا الشش ا 
ذ أيذ إلا تكله قحو ]قفد لمر ناي اندو الكعاى نك الع الابكوا دين تخببطة يوق 
الع عق ؟" ا 

ثم يذكر الإمام ابن قي ما ينفي طعنهم في الحديث » فيقول؛ " ونحن نقول إن 
الاحتهاد مع موافقة الصواب » ليس كالاجتهاد مع موافقة الخطأ » ولو كان هذا 
قلوخ)ن الم 1 كان اللووويدة: نالسر نر وين باو اديوه تاد وهل ارا 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(19). 

وقد أحرجه البخاري: الاعتصام/أحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاأ(؟ ا/ردع) روسلا 
مسلم: الأقضية/بيان أحر الحاكم إذا اجحتهد فأصاب أو أط أ( 4 )١17١7()14‏ » أبو داود؛ الأقضية/في 
القاضي يخطئ(507()533/7") , ابن ماجه: الأحكام/الحاكم يجتهد فيصيب الحق(؟/5815()97075) 
أربعتهم من طريق بُسْر بن سعيد » عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص » عن عمرو بن العاص بنحوه. 

.)٠٠١(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 


)( 


المختلفة سواء إذا احتهدوا آراءهم وأنفسّهم » فَأَدَّهَم عقوهم أنهم على الحق » وأن 
مخالفيهم على الخطاً » ولكنا نقول ؛ إن من وراء اجتهاد كل امرئ 
نا 

ويبين ان قدي -رحمه الله - موافقة هذا الحديث للقياس الصحيح فيقول : 
لو أنه ركاذ و كه وسو لود كناف انه لدي واب ناي لاسوه اند فق كلها 


ووعدهم الثواب إن وجداها »فمضى أخده حيون درمت في طلبها 2 وألتعهب 


نفسه , وأَمْهر ليله » ورجع خائبًا » ومضى الآخر فَرْسَعمًا وادعًا » ورجع واجدًا » 
ألم يك أحقهما بأحزل العطية » وأعلى الحباء الواحدٌ ؟ وإن كان الآخّر قد احتمل 
انين الشقة والعناء أكون نا اميه الاح ع «وكتق يفنا إذا اويا ؟ وفك يسحتدري 
النان قي الأعمال + ويُفضّل الله غز وحل من يشاء» فإنه لا دين لأحذ عليه ع 
ولحو ل" 


1 


.)٠١١(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 
.)١٠١١(قباسلا المصدر‎ )١( 


)١5١( 


المطلب العاشر 


منهج الإمام ابن قَتَيْبة في الأحاديث الني تخالف العقل 


من الأحاديث الى أؤْرّدها الإمام ابن قَتَيْبَة في كتابه » أحاديث ادّعى أها 
الأهواء وأعداء الحديث أنما تخالف العقل » ولذلك حكموا ببطلانها » فرَدٌ ابن قتَيَّة 
دعواهم ( وفند أقاويلهم. 


قال' "أن أحق بالثدّك من أبي إبراهيم » ورّحم الله لوطا . إن كان لَيأوي إلى رُكن 
)0( 


قال الإمام ابن فَتيْبة: "قالوا: وهذا طَعْنٌّ على إبراهيم » وطّعْنٌ على لوطء 
3206 5 6 
وطعن على نفسه عليهم السلام : 
وينفي الإمام 0 هذا الحديث مما يدفع النظرٌ أو حُجَّة العقل : 
أ فاه ا قالوا عوسي إن ارين انا كا ديه عا تيؤافق العقن »ا ويشكى أذ 


يكون فيه طعنٌ في مقام الأنبياء عليهم السلام » حيث يقول: "وخوزقون: انه لحوين 
لله 


شديد » ولو دُعيت إلى ما دُعىّ إليه يوسف لأَجَبّت" 


فيداش ع ماد كرو كلدة ان شال لعف" 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(55). 

والحديث صحيح » فقد أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء/قول الله عز و حل"ونبكهم عن ضيف 
إبراهيم"(0817/7()51/7) , مسلم: الإعان/زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة(89)(١5١)‏ »ع 
الإمام أحمد (؟/7؟2) ثلاثتهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
أبي هريرة بنحوه. 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث(55). 

(؟) المصدر السابق([>5). 


)15( 


ثم يشرع -رحمه الله - في تأويل ما ورد في الحديث فيقول: "فأما قوله " أنا 
أحقٌ بالشّك من أب إبراهيم عليه السلام" » فإنه لما نزل عليه ( وإذْ قال إبراهيم 
ربا أن كيف خبي الموتى قال أولَمْ ومن قال بَلَى ولكن ليَطْمَيْنَ قَلْبِي ) 7 
عل فر وهر الك طازة إراقن عل التخاو ول اتحرن يدا 15 سان 


سيول لله كله : "أنا أحق بالشك من أب إبراهيم عليه السلام" تواضِعًا منهء 
وتقديًا لإبراهيم على نفسه » يريد إنا لم نَشْك » ونحن دونه » فكيف يُشّكْ هوء 
... وأما قوله "رحم الله لوطا إِنْ كان ليأوي إلى ركن شديد" » فإنه أراد قوله لقومه 
( لو أن لي بَكُمْ قُوَةَ أو آوي إلى رُكْن شديد ) !'! يريد سَهْرَه ني هذا الوقت الذي 
ضاق فيه صدره » واشتد جَرّعه بما دَهَمَّهِ من قومه » حى قال: أو آوي إلى ركن 
نيك وشو براوق إل ادال ع هذ الأ كان > نقللزاة فنا بسك اله نا يعد لول 
إلا في ثروة () من قومه. وأما قوله "لو دعيت إلى ما دُعي إليه يوسف لأحبت" يعني 
حين دُعيّ للإطلاق من الحبس بعد العم الطويل » فقال للرسول ١(‏ ارْجَعْ إلى رَبك 
فامناله ما بال النَمسْوّة اللاتي قَطَعْنَ أْديَهْنَ ) ') ولم يخرج من الحبس في وققهء 
يْصِفْه بالأناة والصبر » وقال: لو كنت مكانه » ثم دُعيت إلى ما دُعيَ إليه من المخروج 
تع ينعيف وال انلتق ودوهنة] وذذا حقى اتن مواطيوة لكا انها كان عليه ان 
كان مكان يوسف » فبادر وخرج » أو على يوسف لو حرج من الحبس مع 
الرسول » تقص أو إثم » وإنها أراد أنه لم يكن يَسْتتِقل محنة الله عز وجل له » فييادر 
ولك ووم اناا 


(1) سورة البقرة - آية[0؟). 

(؟) سورة هود - آية [60). 

(؟) الغروة: العدد الكثير والمئعة, انظر: لسان العرب( ,)579/١‏ 
(4) سورة يوسف - آية [5.0). 

(ه) انظر: تأويل مختلف الحديث( 50 -5107). 


)١١( 


(المغال الثافي) ما رُوي عن أبي هريرة عرقي ال مناه موعن لبي د أنه 
قال: "الشمس والقمر تُؤْران مُكَوّران في النار يوم القيامة" (. 

وينقل ابن قتيّرة -رحمه الله - قول من يرد الحديث بدعوى مخالفته للنظر وحجة 
العقل ‏ إذ اما ذنت: الشمس والقمر حك يُعذَبا بالناز: 1" 

ثم يدفع شبهة مخالفة الحديث للعقل » مبيئًا أن كون الشمس والقمر في النار 
ليس تعذيًا هما » بل عودة إلى ما مخُلقا منه » فيقول: "ونحن نقول إن الشمس 
والقمرلم يُعَذَبا بالنار حين أذْحلاها فيٌقال ما ذنيهما » ولكنهما مُلقاهمنهاثم 
ةك 

وسحدال هلم خا ذفكب اللتفميحع ا السكعس: والفمخر نكن المتانغ 


: 5 صللك . . 
وجح كدو ا دا ال سكو 1 ل لحمو عبوةقرسه 


سبر 


"في نار الله الحامية » لولا ما يَرَعْها !ا من أمر الله تعالى لأهلكت ما 
على الأرض” ار 


.)58[( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

وقد أخرج البخاري نحوه في: بدء الخلق/صفة الشمس والقمر([591/7)(١٠27)‏ من طريق عبد الله الداناج 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » وليس فيه "في النار" » وأحرج نحوه أبو يعلى الموصلي ف 
مسنده (47/0 )4١١71()١‏ عن أنس بن مالك. 

.)58( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر السابق(58). 

(4) يَرَعْها: أي بمنعها يكنا انظر: النهاية في غريب الحديث(80/5١).‏ 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث([58). 

وقد أخرجه الإمام أحمد(17/1١٠)‏ من طريق العَوّام بن حَوْشَبء عن مولى لعبد الله بن عمرو » عن عبد الله 


ابن عمرو » وإسناده ضعيف » فيه راو لم يسم. 


)١١:( 


قال "وعدا يذلك علق أناشندة عرهما من تدوع يسني + ونسدلك 


قال -أي البي صف - "أَبْرِدوا بالصلاة » فإن شدّة الحر من فَوْح جهنو" ('! , فما 
كان من النار ء ثم رد إلى النار » لم يقل إنه يذب" !"". 


)١(‏ أحرجه مسلم: المساجد/استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(١ )1١5()9١‏ » أبو داود: الصلاة/في 
وقت صلاة الظهر(١/١١١)(7.:)»‏ الترمذي: الصلاة/ما جاء في تأخير الظهر في شدة 
الحر( )١517()١١ 5/١‏ » النسائي: الصلاة/الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر( )١ 4/6/١‏ » ابن ماجه: الصلاة/الإبراد 
بالظهر في شدة الحر( )1171()557/١‏ حمستهم من طريق الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

.)59- تأويل مختلف الحديث([58‎ )١( 


)١١( 


المطلب الحادي عشر 


منهج الإمام ابن قَتَيْبة في الأحاديث التي تخالف الواقع 


ذكر الإمام ابن قَتَيّيَة -رحمه الله - حديثين قيل أنهما مما يُخالف العيان » 
و َه 
ويكذبه الواقع » لكنه رَدْ ذلك » من خلال تأويل هذين الحديثين ». وبيان لفظهما 
ومعناهما الذي لا يُناقض الواقع أو العيان. 


(الحديث الأول) مارواه بو سعيد الخدري 4 وجبناين! يت يتين الله 4 


وأنس بن مالك رضي الله عنهم . أن البي يع قال » وذكر مائة سنة ء إنه لا ييقى 
على ظهرها يومئذ نفس منفوسة !". 

ثم يذكر ابن قَتَيْيّة -رحمه الله - قول الطاعنين في الحديث », أنه باطل بين 
للعيان ء وأنه بعد ثلامائة سنة أصبح الئاس أكثر مما كانوا (', 

ويردٌ على هذه الشّبّهة ببيان أنهم قد أحطأوا في الحديث » حيث أستقطوا منه 
كيه عل يشام اتاناد عي له وراد الي 0 

إرل حرتقه ان كد "قرو دقر لد ]كا هذا لديف قد سمه الرواة موود دام 


إنالككن تون ار لالم رفون اك 215 خا لله مسعو ةاور نميل ستيه 
أنه قال "لا يبقى على الأرض منكم يومئذ نفس منفوسة" » يعن ممن حضره في ذلك 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث[7107). 

والحديث صحيح » فقد أخرجه البخاري: العلم/السمر في العله(١115()511/1١)‏ » مسلم: فضائل 
الصحابة/قوله "لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم([571()1717؟) كلاهما من طريق 
الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن البي وَل قال: "أرأيتكم ليلتكم هذه . فإن رأس 
مائة سنة منها لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض أحد" وهذا لفظ البخاري. 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(507). 


)١١( 


مجلم » أو يعيئن الصحابة » فأسقط الراوي (يى)7. 
وهذا الذي ذهب إليه ابن قتَيبة -رحمه الله - يؤيده ما جاء في رواية الشيخي: 3 
ولفظا "أرأيتكم ليلدك هذه , فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر 


الأرض دا" 0 
(الحديث الثائ) ما رُوي عن عَُقبَّة بن عامر -رضى الله عنه - قال ؛ سمحت 


رسول الله ولو يقول : "لو جُعلَ القُرآن في إهاب . ثم ألْقيَ في النار ما احْقَرّق" 
)0 


و 


الاين تكية "الى وعة كحي لذ نشكا فى تعاحفة ناوي لفون 
تحترق » وينالها ما ينال غيرها من العروض والكتب" 47. 


ويدفع ابن قَتَيّبَة شبهتهم هذه بتأويل الحديث » فيقول : "ونحن نقول إن هذا 


تأويلا » ذهب عليهم ول يعرفوه » وأنا مُبَيّنه إن شاء الله تعالى » حدثئ يزيد بن 


)١(‏ المصدر السابق(717). 

(١؟)‏ سبق تخريجه » انظر صفحة .)١510[‏ 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(80١),‏ 

وقد أحرجه الدارمي: فضائل القرآن/فضل من قرأ القرآن(2810()577/9) , الإمام أحتمد في المسند 
)١55/5(‏ » من طريق ابن لهيعة » عن مشرح بن عاهان » عن عقبة بن عامر به . 

وهذا إسناد حسن »ء فيه عبد الله بن لهيعة » مختلف في حفظه » فقد ضَعَّفه عبد ال رحمن بن مهدي من 
جهة حفظه » وقيل أن كتبه قد احترقت » فأصبح يحدث من حفظه فنسي كثيرًا. انظر: هذيب 
لكمال1 011 ) بوكرو ان عمق كناب الا (0/دكناء ونان روس ادن سر 
الحديث" كتاب الضعفاء لابن عدي( ؟/197) » وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين )504/١[(‏ » وقال 
ابن حجر: صدوق » خلط بعد احتراق كتبه » وروى له مسلم مقروئًا. انظر: تقريب التهذيب(219) » 
وقال الذهبي : 'وبعض الحقاظ يروي حديثه » ويذكره في الشواهد والاعتبارات » والزهد والملاحم ء لا في 
الأصول" سير أعلام النبلاء[/5 )١‏ » وقد روى هذا الحديث عنه عبد الله بن يزيد » وهو ممن روى عنه قبل 
اختلاطه » فحديثه عنه قوي » قال أحمد بن حنبل ؛ "من كتب عن ابن طيعة قليمًا » فسماعه صحيح" . انظر: 
امحروحين لابن حبان( ؛ )5٠‏ » سير أعلام النبلاء[1/4؟). 

(؛) تأويل مختلف الحديث( .)١80‏ 


)١07( 


عمرو » قال ل ل ا : يع لو جُعل القرآن في 
إنسان » ثم ألقي في النار ما احترق + وأراد الأصمعي أن من علّمه الله تعالى القرآن 

عه إياه » خرلك ادبيو اطي د ان فوا باح وم 
كبا قال الى امام اح ل ال ل د 
#آفإن اتضال ل عدت بالنار :2 قلبّا وعى القرآن » وجعل الجسم ظرفًا للقرآن » 
كالاهاب . والإهاب الجلد الذي لم يُدْبَْ » ولو كان الإهاب كر كوف ونا 
ااام ا عر وا ير 

ويذكر ابن قَتَيَّّة في تأويله قولا آخر » فيقول : "وفيه قول آخر » قال بعضهم 

: كان هذا في عصر البي وو » عَلَمّا لب » ودليلاً على أن القرآن كلام الله تعالى 
قر عند نول 2 أباناة انه هال هله الأنةاق, ودك ع تللق الأوقاك دعس 
اللخ كال فيه باغ ونال :اللق بعه ابي د ها دكوة الأيات و ,صفنون الاننيساء 
عليهم الصلاة والسلام" 1 


وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن قتَيْبَة لا دليل عليه » ول يثبت يثبت في السيرة 
معو 3ه والله أعلى وأعلم. 


,.)١85- ١0 تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 
,)١١5[(قباسلا المصدر‎ )١( 


)١4( 


المطلب الثاى عشر 


و 


موه اه 


منهج الإمام ابن فتيبة في أحاديث الصفات 


أورد الإمام ابن قُتييّة جملة من الأحاديث الي فيها ذكر لصفات من صفات الله 
ستغانه :وتعالى > نما يَدَعن النظطلون أن«قيها شيا ل مال علته وقد دكز ايحن 
قتَييّة ما ادّعاه هؤلاء » ثم بَيّن منهجه في هذه الأحاديث » وهو منهج أهل السُّئَة 
والجماعة » في إثبات صفات الكمال الى أثبتها الله لنفسه في كتابه » أو على لسان 


يه يو بلا تشبيه ولا تعطيل, 

ومن أمثلة هذه الأحاديث الي ذكرها ابن قَتَييَة » وذهب إلى تأويلها بما يوافق 
مذهب أهل السنة والجماعة » في مثل هذا الأمر, ما رُوي أن قَلْبْ المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الله عز وجل !". 

وقننةق ابي فيه اف اع الكمراءقالدا بامتفالة أن يكزة أرويك الحيليف 
الأصابع بعينها » لأن الله لا يُوصّف بالأعضاء ولا يُشْنْبه المحلوقين » وذهبوا في تأويل 
الأصابع إلى أنه الالاا 


.)١51(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أحرحه مسلم: القدر/تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء( 471 ١)(7514؟)‏ من 
طريق أبي هانئ » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبَليّ » عن عبد الله بن عمروء العرمذي: القدر/ما 
جاء أن القلوب بين أصبْعي الرحمن(77()805/8١١)‏ من طريق الأعمش » عن أبي سفيان طلحة بن نافع 
الواسطي » عن أنس بن مالك , ابن ماجه: المقدمة/فيما أنكرت الْحهْميّة(119()177/1١)‏ من طريق بُسْر بن 
بيد الله ء عن أبي إدريس الخَوْلانٍ » عن انواس بن سّمُعان الكلابي بألفاظ متقاربة, 


,)١4١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 


)١59( 


للق تق " رفن سول هذا الحديث صحيح » وإن الذي ذهبوا إليه في 
تأويل الاضبع له يبه الحذية » الآنة علية السلام قال في دغاته:؟ "يا مُعَلْبّ القلوت 
ُبْتْ قلبي على دينك" فقالت له إحدى زوجاته : أو تخاف يا رسول الله على نفسك 
؟ فقال : "إن قلب المؤمن بين إِصْبّعين من أصابع الله عز وجل" » فإن كان القلب 
عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى » فهو محفوظ بتينك النعمتين » فلأي شيء دعا 
بالتثبيت ؟ ولم احْنَجَ على المرأة الي قالت له ؛ أتخاف على نفسك مما يؤكد قوهما ؟ 
وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروسًا بنعمتين » فإن قال لنا ما الإاصبع 
عندك ههنا ؟ قلنا : هو مثل قوله في الحديث الآخر "يُحمل الأرض على إصّبّع" » 
وكذا على إصبعين » ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنا نعّمة » وكقوله تعالى 
( وما قَدَروا الله حَقَّ فَدْره والأرْضْ جَميعًا قَبْضَنُه يَوْمَ القيّامة والسّماوات 
مَطْويّاتٌ بيّمنه "١‏ ول يَجُرْ ذلك , ولا نقول إصْبع كأصابعنا » ولا يَدُ كأديناء 
ولا قَبْضّة كقبضاتنا » لأن كل شيء منه عز وجل » لا يُشبه شيًا مما" (' 


.)510( سورة الزمر -آية‎ )١( 
.)١5١(ثيدحلا (؟) تأويل مختلف‎ 


)7) 


المطلب الثالث عشر 


و 


مياه امه 


منهج الإمام ابن قتَيْبة في أحاديث القدر 


أورد الإمام ابن قَتَيّبّة -رحمه الله - في كتاب (تأويل مختلف الحديث) تمدن 
واحدًا في القدّر» احتجّ به أهل الأهواء » وهو ما رواه بسنده تال قندتنا أنهو 
الطاب + قال + أيرنا بثرٌ بن المفَضّل ‏ قال : أخبرنا داود بن أبي هثد » عن عامر 

أ راقن الل هوه ع 1 يد قال : "لقي آدَمٌ - الله 
» عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن البي ويم قال لقي موسى آدَمَ -صلى 
عليهما وسلم - , فقال؛ أنت آدم أبو البَشَّر » الذي أشقيْت الئاس وأخعرجتهم 
برسالاته وبكلامه ؟ قال : بلى » قال : أفلَيْسَ تجد فيماأنزل إليك أنه 
سيخرجني منها قبل أن يُدُخلنيها ؟ قال : بلى » قال : فخصّم آدمٌ موسى 

0 () 
-صلى الله عليهما وسلم - "2 . 

وقد رك ابن سيةتعلن أهل :الأهوافع الاين قالوا انرسن كسان تصدراء 


مُحتَكن بهذا الحديك: + فقال * "فأي شئء ق هذا القول يَدُل على أن هومى عليبة 


, انظر: تأويل مختلف الحديث(١5١) » وإسناد ابن قتييّة صحيح‎ )١( 

واللحديث أحرحه البخاري: القدر/ئحَاجٌ آدم وموسى عند لله (5514()5.5/11)ء 
مسلم: القدر/حجّاج آدم وموسى عليهما السلام[ ه57 )١507()١‏ عأبو داوة: السنة/فقي 
القدر[5701()577/4) » ابن ماجه: المقدمة/في القدر( )60()51/١‏ أربعتهم من طريق عمرو بن دينار»ء 


عن طاوّس بن كيسان اليّمان » عن أب هريرة بنحوه. 


)١07( 


ال ل 


الأفعال إلى فاعليها » ونحمد لحمل إحسانه » ونلوم الممسيء بإاساءته , 


وتَعْتَدَ على المذنب بذنوبه" (1. 


المطلب الرابع عشر 


منهج الإمام ابن قتيْبة في أحاديث مُشْكَلَة في نفسها 


من الأحاديث الى أوردها الإمام ابن قتَيبّة حر حمه الله - 2 كتاب (تأويل 
مختلف الحديث) » أحاديث اذّعى أهل الأهواء أن في مُبْنها تناقضًا واحتلافاء وأن 
نط الى سريت تع وقد كد نادم اذهو ردق هات حبنه الأحاديحت : 


بتأويل معناها » وبيان توافق نَصّها وعدم احتلافه. 


ومن أمثلة هذه الأحاديث » ما روي عن البى وكلمٌ أنه قال: "إذا قام أحدكم 
من مَنامه » فلا يَغْمس يده في الإناء حتى يَغْسلَّها ثلاثا » فإنه لا يدري أين باننت 


دا" كار 


وقد نقل ابن قَمَيبَة عن أهل الأهواء قوهم : "وهذا الحديث جائز » لولا قوله 
"فإنه لا يدري أين باتت يده" » وما منا من أحد إلا وقد دَرى أن يده باتنت حيث 
نف الاح سين باع رجهلة را ارو ا وجنات" أفضاقة وروا نه كمون اند يكرك 
لحي اق ميرد ره لز انعد لسن لد السد ولاك بار 
فكيف بأن يَمّسّه وهو لا يعلم ؟ والله لا يؤاحذ الناس يما لا يعلمون » فإن النائم قد 


.)١5١(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث[88). 

والحديث صحيح » فقد أحرجه مسلم: الطهارة/كراهة غمس المتوضئ ويره يده الملشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلانّا(71١)(77)‏ من طريق خخالد الحَذَّاءِ » عن عبد الله بن شقيق » عن أبي هريرة. 


)(7) 


كه احقة “ا 2 2 3 5 

يَهُجر في نومه » فيطلق ويُكفر ويَفتّري ويَحتلم على امرأة جاره » وهو عند نفسه في 
نومه زان » ثم لا يكون بشىء من ذلك مؤاخذا » في أحكام الدنيا » ولا في أحكام 
11 


ويرد الإمام ابن قتيبَة على هذا فيقول : "ونحن نقول إن هذا الْنَطَار علم شيئا » 
وغابت عنه أشياء » أمّا علم أن كثيرًا من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء يحب 
من مس الفرْج » في المنام واليّقظّة » بهذا الحديث » وبالحديث الآخر "من مس فَرْجَه 
فلعويت" /1يكوإن هنا لان لاتناهت: :ذلك ذروترق أن الوضوء اللاي آم يمن 
مس رجه غَسْلَ اليد » لأن الفروج مارج الحَدَثْ والنّحاسات » وكذلك الوضوء 
عندنا مما مَسِّت النار » إنما هو عَسسّل اليد من الرَّهَم والأطبخة والشّواء » فإذا كان 


1 5 5 يمه عن ١‏ صلل ء 0 
الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين » تبن أن رسول الله وي أمر المستيقظ من 
منامه أن يغسل ينه قبل أن يُدخلها الإناءع لأنه لا يدري أين بانت :يذه + يقول لعله 
في منامه مس يما فرجه أو دُبْره » وليس يُوْمّن أن يُصيب يده قاطرٌ بول » أو بقية 
مني » إن كان جامّع قبل المنام » فإن أدحلها في الإناء قبل أن يغسلها » أنُجَس الماء 
وأفسده » وحص النائم يمذا لأن النائم قد تقع يده على هذه المواضع » وعلى دبره ؛ 


وهو 3 ا 0 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(88). 

(؟) أحرجه أبو داود: الطهارة/الوضوء من مّس الذكر( )١8١()55/1١‏ » الترمذي: الطهارة/الوضوء من 
مس الذكر( 87()57/1) » النسائي: الطهارة/الوضوء من مس الذكر(١/١٠٠):»ابن‏ ماجه: 
الطهارة/الوضوء من مس الذكر( )473(0١51/١‏ » مالك في الموطا: الطهارة/الوضوء من مس 
الفرج( )08()57/1١‏ » الدارمي: الطهارة/الوضوء من مس الذكر( )755()1١95/١‏ , الإمام جمد في 
المسند (5/7 ١‏ 5) جميعهم من طريق عروة بن الزيير» عن مروان بن الحكم . عن خالته بُسّْرة بنت صفوان به 


» وإسناده صحيح. 
(؟) تأويل مختلف الحديث(65). 


(ع7() 


الفصل الثالث 
الموازنة بين منهجي الكتابين 


المبحث الأول الموازنة بين الكتابين في التبويب. 


المبحث الثاني: المنهج الحديثي لكل من الكتابين. 


)١7:( 


المبحث الأول 
الموازفة بين الكتابين في التبويب 


يلاحظ الباحث من خلال الاستقراء العام لكتابي (اختلاف الحديث) للإامام 
الشافعي » و(تأويل مختلف الحديث) لاقام اين فك أن الك سن الأقانيى اتيعفةه 
الخاص في تبويب وتقسيم كتابه » وأن ثمة نقاط اتفاق بين المنهجين » كما أن بينهما 
نقاط اخحتلااف, 

وعند موازنة منهج الإمام الشافعي .عنهج الإمام ابن قتي في تبويب وتقسيم كل 
منهما لكتابه » نخرج بالملاحظات التالية: 

يَتَفْقُ الإمامان في تقسيم كتابيهما إلى قسمين رئيسين » هما : المقدمة » وصلب 
الكتاب وأبوابه » فكل منهما افتتح كتابه.مقدمة تضمنت عدة موضوعات » شَكُلّت 
مدحلاً لموضوع الكتاب » وتأسيسًا لأبوابه. 

ثانيًا - موضوعات المقدمة: 

اشتملت مقدمة كل من الكتابين على موضوعات متعددة » منها ما اشتركا في 
ذكرهاوياقا اننا تدكدية:الانام لشاف > وننياتها تدرددية الاناء ابن قي 

)١(‏ الموضوعات المشتركة: 

باستقراء مقدم الكتابين نلاحظ أفهما قد اشتركا في أمرين , هما: 

١‏ - بيان مكانة السنة النبوية » حيث تحدث كل منهما في مقدمة كتابه » عن 
مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي » حيث تشكل مع القرآن الكريم » مصدر 
التشريعات الى جاء بما الإسلام » وأن من اعتصم بُما » وعمل ممقتضاهما » ققد 


)175( 


استضاء بالنور المبين » وسار على الصراط المستقيم » واستفتح باب الرشد » وطلب 
الحق من مظَانّه » وأن السنّة » كما القرآن » فرْضٌّ على المسلم أن يتقف عند 
حدودها » وأنه ليس له معها من الأمر شىء إلا اليو طاو باعي 3 

؟ - حجية حديث الآحاد » فقد خَصّص كل من الإمامين جابًا من مقدمة 
كتابه لبيان هذا الأمر» وإن زاد الإمام الشافعى في بيانه عن الإمام قا اد 
حعل الشافعى قدرًا كبيرًا من مقدمته لبيان حجية حديث الآنواد 117+ وإيراد الأدلة 
على ذلك » في حين أُوْجَز ابن قتيبّة الحديث في هذا الموضوع (' » لكنهما يُتفقان 
على القول بحجية حديث الآحاد. 

(؟) الموضوعات الى انفرد بما الشافعى: 

اشتملت مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي رحمه الله على أمور 
؛ لم يتطرق إلى ذكرها الإمام ابن قَتَيّبَة في مقدمة كتابه (تأويل مختلف الحديث) » 
وهذه الأمور الي انفرد بذكرها الشافعى رحمه الله » هى : 

١‏ - بيان أنواع الحديث » فقد تعرّض الشافعي في مقدمته لأنواع الحديث من 


حيث الورود » وهى عنده نوعاك: 


الأول تحروؤاته عو عاق عن :الب 25+ لاتيم نجنا جخيلة. 
الثاني: حبر خاصة » وهو 2 خحاص الأحكاء (4ا. 


؟ - بيان منهجه في مختلف الحديث » حيث أوضح الإمام الشافعي منهجه في 
غدل النديت: + قبل الشزوع فى رظن تنسائل الحدلقك :الى تضتشها الكتنا» 1 , 


2» )59- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة[1ه‎ » )"9( » )١5( » )١١(يعفاشلل انظر؛ اختلاف الحديث‎ )١( 
وانظر كذلك صفحة(؟7) وصفحة(؟١١) من هذه الرسالة.‎ 
-5؟) » وانظر: صفحة(3 -97) من هذه الرسالة.‎ ١ 4 انظر؛ احتلاف الحديث(‎ )؟١(‎ 
(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث( 45) » وانظر: صفحة(١١١) من هذه الرسالة.‎ 
وانظر؛ صفحة(74) من هذه الرسالة.‎ » )١4- ١١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ ):( 


)١75) 


٠“‏ - بيان منهجه في قبول الحديث » حيث تطرق الإمام الشافعي في أكثر مسن 
موضع من مقدمة الكتاب » إلى بيان منهجه وشرطه في قبول الحديث », وهو أن ينقله 
المدل العنايط و اناك ادي و 1 ! 


(*) الموضوعات التي انفرد يما ابن قتَيبة: 

كما انفرد الشافعي رحمه الله في مقدمة (اختلاف الحديث) بذكر أمورهء لم 
اك بشانارن 0ل وهم للد فقن لقابو الأسر ع نيوان كاب (تاريل مختلف 
الحديث) بإيراد أمور خلت منها مقدمة كتاب الشافعى » وهى: 

١‏ - ذكر أسباب تأليف الكتاب , فقد افتتح ابن قََيْيَّة رحمه الله مقدمة كتابه 
ناه الأشانم اسفن لاي ا 

؟ - ذكر أصحاب الكلام » حيث تَضَّمََّت مقدمة كتاب (تأويل مختلف 
الحديث) ذكر أهل الكلام » وأهل الأهواء » حيث عرض أقاويلهم ؛ ورد عليها 
منتصدًا للحوّ والفة !4. 

* - ذكر أصحاب الرأي » فكما تعرض ابن قَتَيْبَّة لأهل الكلام » فقد تعرض 
كذلك لذكر أصحاب الرأي » وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله » مبيئا 
واعل علي عو على قز 7 


الا -صلب الكتاب» 


يتفق الكتابان في أن صلب كل منهما » يشتمل على المسائل المتعلقة. عموضوع 
الكتاب » وهو اختلاف الحديث » بحسب مفهوم كل من الإمامين الشافعي 


0) 
0) 
0) 
(5) 
(5) 


اختلاف الحديث( 89 -40) » وانظر؛ صفحة( ه/) من هذه الرسالة. 

: اتلاف الحديث(؟١)‏ » (55) » وانظر: صفحة(ه) من هذه الرسالة. 
تأويل مختلف الحديث(ه )١١-‏ » وانظر: صفحة(١١١)‏ من هذه الرسالة. 
: تأويل مختلف الحديث(١١‏ -.5) » وانظر: صفحة(١1١١)‏ من هذه الرسالة. 
: تأويل مختلف الحديث(1؟) » وانظر: صفحة(*١١)‏ من هذه الرسالة. 


0 


)700ى) 


وابن قَتيبّة رحمهما الله » لهذا الأمرء ولذلك تختلف الموضوعات الي تناوفىا كل 
منهما في صلب الكتاب » تبعًا لاختلاف هذا المفهوم. 

ومن خلال الاستقراء العام للكتابين » نلاحظ الآيّ: 

١‏ - جعل الإمام الشافعي لكل باب من أبواب كتابه اهما خاصًا بميزه عن بقية 
الأبواب » مثل ([باب الاختلاف من جهة المباح) (" و (باب القراءة في الصلاة) "ا 
غير ذلك يها لاير حة مكل 3للقاق كناك الاناء ابن فنية, 

؟ - غلب على كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي الطابع الفقهي » 
حيث أن جميع المسائل الواردة في الكتاب هي من مسائل الفقه » بينما اشتمل كتاب 
(تأويل مختلف الحديث) لابن قَديّبّة على الفقه وغيره من أبواب العلم + كالعقيدة ('! ؛ 
والبيرة 0 

* - كلا الكتابين لا يُراعي منهجًا محددًا في ترتيب أبوابه. 

: - اقتصر الإمام الشافعي في كتابه على تناول مختلف الحديث » بينما تناول 
الإمام ابن قَتَييَّة مختلف الحديث » ومشكله » ولذلك يمكن حصر موضوع امتلاف 
الحديث عند الشافعي في ثلاثة أبواب » هي: 

الأول: الأحاديث المختلفة الى يمكن الجمع بينها. 


الثاي: الأحاديث المختلفة بسبب النسخ. 


الثالث: الأحاديث المختلفة » ولا يمكن الجمع بينها » وليس فيها ناسخ 
ومنسوخ », ويصار فيها إلى الترحيح ا 


0) 
0) 
0) 
(5) 
(5) 


' اختلاف الحديث(١4).‏ 

: المصدر السابق(؟54). 

: تأويل مختلف الحديث([09). 
: المصدر السابق(45). 


: صفحة( 94 )١٠١4-‏ من هذه الرسالة. 


ا يي 


)١78) 


أما الإمام ابن قَتَيبّة » فقد تعددت أبواب احتللاف الحديث عنده » تبعًا لمفهوم 
المختلف عنده » حيث جعل فيه الحديث الذي يخالفه القرآن [! , أو الإجماع '" , 
أو الفا يلقل اط ا ؛ أو الواقع والعيان اع أن لديف الكل 


ل 

)١(‏ انظر؛ تأويل مختلف الحديث(55) » وانظر: صفحة( )١ 45- ١85‏ من هذه الرسالة. 
(١؟)‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(55) » وانظر: صفحة(417 )١57- ١‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(19) » وانظر: صفحة(*5١)‏ من هذه الرسالة. 

(:) انظر: تأويل مختلف الحديث(10) » وانظر: صفحة( ه١١ )١58-‏ من هذه الرسالة . 
(5) انظر: تأويل مختلف الحديث(77) » وانظر: صفحة([59١ )١51-‏ من هذه الرسالة. 
() انظر: تأويل مختلف الحديث(68) » وانظر: صفحة(55١)‏ من هذه الرسالة. 


)١79( 


المبحث الثاان 
المنهج الحديثي لكل الكتابين 


يلاحظ الباحث من خلال استعراض النهج الحديثي لكل من الإمام الشافعي في 
كتابه ([احتلاف الحديث) » والإمام ابن 8 في كتابه (تأويل مختلف الحديث) » أن 
لكل منهما منهجه الحديثى الخاص » وأن ثمة تقاطعات بين المنهجين » تظهر للباحث 
التالية: 

)١(‏ إسناد الحديث: 

من خلال استعراض الأحاديث الواردة في كتابي (اختلاف الحديث) للشافعي » 
و (تأويل علق الخديث) لابن نكيية » نلاحظ أن الإمام الشافعي كان أكثر حرصًا 
على إسناد الحديث من الإمام ابن قتي » فبينما نحد أن أكثر أحاديث الشافعي قد 
وراك انافك تتعالة رن الع 55ت لونوو لاك علاط نا انو ابل ملفل ذلك 

(؟) تعدد طرق الحديث: 

يتميز المنهج الحديثي للإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) 
بالحرص على الدقة في رواية اللحديث » ويظهر ذلك من خلال اهتمام 


)١(‏ انظر: صفحة(78) , )١١5(‏ من هذه الرسالة. 


860) 


ووطد الشبايفه ايكيا لفن ذللف يق جاب (تاأزينيا تسق طيغ ) 


لابن قَتَييّة » رحمهما الله جميعًا. 

(*) رواية الحديث بالمعنى: 

يتفق الإمامان الشافعى وابن قتَيبَة في رواية اللحديث بالعئ في كتابيهما»ء 
فكلاهما أورد في كتابه أحاديث بمعناها » دون سياقها على اللفظ » فكلاهما قادر 
على أداء المعيى دون إخلال 0 

(4) الاستشهاد بالحديث الضعيف: 


كلا الكتابين يشتمل على أحاديث ضعيفة » يستشهد بما الإمامان الشافعى 
ل 

وابن قتيبة ‏ . 

(ه) حديث الآحاد: 

يتفق الإمامان الشافعي وابن قتَيْبَّة في موقفهما من حديث الآحاد » فكلاهما 


يقبله » ويعمل به » ويتميز كتاب (اختلاف الحديث) للشافعي بالتّوَسّع في عرض أدلة 


60 () 


حجية حديث الآحاد '*! » بينما يوحز ابن قَتَيبّة في هذا الأمر 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(77) » وانظر؛ صفحة( )8١‏ من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(18) » وتأويل مختلف الحديث(١8)‏ » وانظر: صفحة(*8) » (1؟1١)‏ من 
هذه الرسالة. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(48) » )١١5(‏ » تأويل مختلف الحديث(17) » وانظر: صفحة[( هم -85) 2 
)١١١-119(‏ من هذه الرسالة. 

(4) انظر: احتلاف الحديث(١١‏ -50) » وانظر: صفحة ([894 -4) من هذه الرسالة. 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث(/1”) » وانظر: صفحة([7١١)‏ من هذه الرسالة. 


)١81( 


الباب الثالث 
الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
في دفع التعارض 


)18١( 


٠ 5 5‏ . . مو ٠‏ | 
الموازنة يبن منهجحي الشافعي وابن قتيبة في لجمع 
بين الأحاديث المتعارضة 
الملبحث الأول :منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
المبحث الثاني :منهج الإمام ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 


المبحث الثالث #الموازنة بين المبهجين. 


(ءمل) 


المبحث الأول 


منهج الإمام الشافعي في الجمع 


بين الأحاديث المتعارضة 


يرى الإمام الشافعي أنه يَتَعيّن الجمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن » حيث 
يقول في كتاب (احتلاف الحديث): "وكلما احَتَّمّل حديثان أن يُسسْتَعْملا معّاء 
الققياة متابيكى لالد ةوك 

ويقول في موضع آخر من الكتاب: اوس روسل الله طق حديئين 
يم اننا عو لحي ل اق كو اتساري إجقاذ كط وو وان ااه 
علينا ني كُلَ ما علينا في صاحبه » ولا نجعل الْحتّلف إلا فيما لا يجوز أن يُسْتَمْمَل 
أبدًا إلا لطَرْح صاحبه" (", 

ويقول في كتاب (الرسالة): "ولَرِمَ أهل العم أن يُمضوا الخسبرين على 
وجوههما ما وحدوا لإمضائهما وجهًا » ولا يَعُدُوهُما مختلفين وهما يحتملان أن 
مضا » وذلك إذا أمكن فيهما أن مضا معًا » أو جد السبيل إلى إمضائهما » ولم 
يكن واحدّ منهما بأوؤحَب من الآخر » ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان 
هما وحةٌ يمضيان معًا ء إنما المحتلف ما لا يُمضى إلا بسقوط غيره » مثل أن يكون 
الحديثان في الشيء لوالو ع ل كر 

وقد سار الإمام الشافعي على هذا الْنْمّحِ في كتاب (اختلاف الحديث) » فكان 
يدم الجمّع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن. 


)١(‏ احتلاف الحديث[(5م -.؛), 
(؟) المصدر السابق([99١).‏ 
(؟) الرسالة للشافعي([ 841١‏ -847), 


)١8:( 


ويرى الإمام الشافعي أن الجمع بين الأحاديث المتعارضة متَعَيِّنٌ إذا كان 


احتلافها بسبب من الأسباب التالية: 
١‏ - اختلااف المباح. 
؟ - احتلاف أداء الرواة للحديث. 
- اختلاف العام والخاص. 
- انحتلااف المقام, 


ه - احتلاف الأمر والنهى. 


)١85( 


المطلب الأول 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المباح 


يؤكد الإمام الشافعي أن كثيرًا من الأحاديث الى ظاهرها التعارض 
والاختلاف » ليست متعارضة في الحقيقة » وإنما يظهر فيها التعارض بسبب 
أن الأمرين مباحان جائزان » كاحتلاف القيام والقعود وكلاهما مباح » وهذا الباب 
من الاختلاف لابد فيه من المصير إلى الجمع بين الأسادين 17 

وقد جعل الإمام الشافعي في كتابه (اخعتلاف الحديث) بايا مستقلاً 
لهذا النوع من الاختلاف الظاهري بين الأحاديث » أسماه (باب الاختلاف من جهة 
المباح) » وأورد فيه أمثلة تطبيقية لأحاديث ظاهرها التعارض » فتفى تعارضها ء 
وجمع بينها » ومن هذه الأمثلة : 

(المثال الأول) ما رواه الإمام الشافعي قال دزا هيب الي ره شبكة : 
عن زَيْد بن أسُلم » عن عَطاء بن يسار » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 


ب يلمع - اشر" مو عَِ 2 0 )0 
رسول الله وَل وضا وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة 2 . 


)١(‏ انظر : احتلاف الحديث(50). 

(؟) اختلاف الحديث )1١(‏ » وانظر: مسند الشافعي(١727(051/1).‏ وهذا إسناد حسن »؛ بسبب 
عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدي » مُختلّف في توثيقه. قال ابن معين: "ليس به بأس" القاريخ(50/9؟) : 
وقال أبو رُرعة: "سيئ الحفظ" اجرح والتعديل لابن أبي حاتم( ه/37") » وقال النسائي: "ليس بالقوي" 
تمذيب الكمال للمزي(١١577/1)‏ » وقال ابن حجر: "صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطى" تقريب 
التهذيب (58")؛ وذكر الذهبي أن حديثه لا يَنْخَط بأي حال عن مرتبة الحسن. انظر: سير أعلام 
النبلاء(///5؟). 

والحديث صحيح.؛ فقد أخرجه البخاري : الوضوء/الوضوء مرة مرة )١58/١(‏ (59١)ء‏ 
أبو داود : الطهارة/الوضوء مرة مرة )١58( )94/١(‏ ء الترمذي : أبواب الطهارة/ما جاء في الوضوء مرة 


مرة (20/1) (؟5) » النسائي : الطهارة/الوضوء مرة مرة )17/١(‏ » ابن ماجه : الطهارة/ما جاء في 


)١850) 


وَيُقَابله ها رؤاة عر سنيان بن عييّنة «عن عشام بن غْروة + عن أيبنه «غسين 
له .) ل 00 ام ان 0 
حمران” ' مولى عثمان بن عفان أن البى توضاً ثلاثا ثلاثا ' '. 


0 


ويقابل هذين الحديثين ما رواه عن مالك » عن عَمَرو بن يحي المازني ع 
عن أبيه » أنه سّمعٌ رَجُلا يَسْأل عبد الله بن رَيْد: هل تستطيع أن تريني كيف 


كان رسول الله وليُعٌ يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثاء ويديه 


ا 


2 


مرتين » ومسح رأسه وغسل رجليه 
يقول الإمام الشافعي: "ولا يقال لشيء مج مده «الأنداديى عبلين لفن + 
ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح » لا اختلاف الحلال والجرام » والأمر 


الوضوء مرة مرة ( )41١( )١ 57/١‏ » جميعهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
بألفاظ متقاربة , 

)١(‏ حُمران: هو ابن أبان » مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه » اشتراه زمنّ أبي بكر » وهو من التابعين. 
قال ابن حجر:"ثقة". مات سنه ه/اه. انظر: تذيب الكمال(ه/5١؟)‏ » سير أعلام النبلاء(87/4١)‏ » 
تقريب التهذيب([179١),‏ 

)١(‏ اختلاف الحديث(١4)‏ » وإسناده مرسلء فحُمْران لم يلق البي وف . انظر؛ تمذيب الكمال(ه/05؟) 
؛ والصحيح أنه سمعه من عثمان رضي الله عنه » كما في مسند الشافعي( .)75()81/١‏ 

وقد أخرجه البخاري: الوضوء/الوضوء ثلانًا ثلانّا(١/155()55)‏ » مسلم: الطهارة/صفة الوضوء 
وكماله(.4١)(05؟)‏ », أبو داود: الطهارة/صفة وضوء الني )ا 
النسائي: الطهارة/المضمضة والاستنشاق( )14/١‏ أربعتهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيدء عن 
حمران» عن عثمان بن عفان بنحوه . 

([؟) احتلاف الحديث(١4)‏ وهذا إسناد صحيح. وانظر: مسند الشافعي(١78()950/1).‏ 

وأخرجه البخاري:الوضوء/مسح الرأس كله( )١185()589/١‏ ؛ مسلم:الطهارة]ق وضوء 
البي وله 4 ١)(5؟) ٠‏ أبو داود:الطهارة/صفة وضوء انك( )1١1()55/‏ » الترمذي:الطهارة/ما 
حاء فيمن يتوضا بعض وضوكه مرتين وبعضة ثلانًا (419/()©8/5) + العسائي:الطهارة/حد الغسل (1/5/) > 
ابن ماجه:الطهارة/ما جاء في مسح الرأس )١59/١(‏ (574) جميعهم من طريق عمرو بن ييى المازني » عن 


أبيه » عن عبد الله بن زيد » بنحوه. 


)/0ىل) 
والنهي » ولكن يقال: أقل ما يجرئ من الوضوء مرة » وأكمل ما يكون من الوضوء 
عن 1 () 
ئلااث : 


ويقول في كتاب (الأم): "وليس 0 01 
فوط لكا ووس هزه فا كنال القسبار تالف عه ا 0 


. احتلاف الحديث (؟4)‎ )١( 
.)١؟9/1١ (؟) الأم للشافعي(‎ 


)184() 


(المثال الثانى) ما رواه الإمام الشافعي قال: أحبرنا عبد الله بن نافع » 
عن داود ابن قيس » عن ريد بن أسلم » عن عطاء بن يَسّار » عن أسامة بن زيد 


-رضي الله عنهما - » عن بلال -رضي الله نه دع أن رسول له وي توضاً 
ومّسّح على الخفين .)١(‏ 


قال الشافعي -رحمه الله -: "ولا يقال لمَّسسّْح رسول الله 2 على فين 
حلاف غسل رجليه على المصلى » إنما يقال: العَسْل كمال » والح رُمخْصة وكمال 
3 وأيهما شاء فعل" .)١(‏ 


.)45( احتلاف الحديث‎ )١( 

وهذا إسناد حسن » بسبب عبد الله بن نافع: عَدْلُ » في ضبطه شيء. قال الإمام أحمد: "ل يكن في الحديث 
بذاك" قهذيب الكمال(١١/587)‏ » وقال يحى بن معين! "ثقة" المصدر نفسه( )587/١ ١‏ » وقال أبو زرعة: 
"لا بأس به" الجرح والتعديل(85/5١)‏ » وقال أبو حاتم: "لين في حفظه »؛ وكتابه أصح” المصدر 
نفسه(85/5١)»‏ وقال البخاري: "يعرف حفظه ويُنكر" التاريخ الكبير(ه/17؟) . وقال ابن حجر 
"صدوق" تقريب التهذيب(557). 

وقد أحرجه النسائي: الطهارة/المسح على الخفين( )87/١‏ من طريق عبد الله بن نافع به. 

والمسح على الخفين ثابت بأحاديث صحيحة عن رسول لله يو روا جنع من الضحايةء فال الترمذي: 
"وثي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس 
وسهل بن سعد ويُعلى بن مّرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وأسامة بن زيد". سنن 
الترمذي( .)57/١‏ 

. )47 احتلاف الحديث(‎ )١( 


)١89( 


(المثال الثالث) ما رواه الإمام الشافعي قال: أخبرنا سُفيان» عن مسْعر -هو ابن 


: 1 ا 7 عوك . ء . 
كدام -» عن الوليد بن سَّريع» عن عمرو بن خْرَيْتْ» قال؛ "معت البي ص3 قرأ 3 


الصبح:7 والليل إذا عَسْعس)". يعين: قرأ في الصبح: ف( إذا الشمسن كرت » 
للق 


وما رواه أيضًا عن سفيان» عن زياد بن علاقة عن عَمَّه قال؛ "سمعت النبي 
د يقرأ ( والنَمْلَ باسقات 6", يع بقاف ١‏ ")ا 


وما رواه أيضًا عن مسلم بن خالد وعبد المحيد بن عبد العزيز» عن ابن حريْحء 
قال: أحبرنا عيدو فقون كاري قال عورا أو مام ون معان هيه اليم 


عمرو الغاقلي: عدن غناك الله بين الساقيية قال: "صلئ بنا رشول لله يع الصبح 
بمكة, فاستفتح بسورة المؤمنين, حتى إذا حاء ذكر موسى وهارونء» أو كتجر 


عيسى: أخذت البي يع سَغْلة فحَدّف فركع ". ("ا 


)١(‏ اختلاف الحديث(؟4)) وانظر: مسند الشافعي(١40()85/1؟)»‏ وإسناده صحيح. 

وأخرجه مسلم: الصلاة/القراءة في الصبح(557()585)) النسائي في الستن الكبرى: التفسير/قوله 
تعالى" والليل إذا عسعس"(701(]007/7١١)‏ كلاهما مسن طريق مسعر عن الوليد بن سريع» 
ابن ماجه: الصلاة/القراءة في صلاة الفجر( )81١77()57//١‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أَصْبَّْ مولى 
عمرو بن حريث كلاهما عن عمرو بن حريث به . 

(؟) اختلاف الحديث(457) » وانظر: مسند الشافعي( ١99()85/1؟))‏ وإسناده صحيح. 

وأخرجه مسالم:الصلاة/القراءة في الص بح( 4٠‏ 1517()5)»الترمذي: الصلاة/القراءة في 
الصبح(١183/1١)(05")‏ وقال؟" حسن صحيح"؛ النسائي: الصلاة/القراءة في الصبح بقاف(؟/517١),‏ ابن 
ماجه: الصلاة/القراءة في صلاة الفجر( )5١ (0178/١‏ أربعتهم من طريق زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن 
مالك به, 

(؟) احتلاف الحديث(47) » وانظر: مسند الشافعي( ١85/1)(١5؟))‏ وإسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري:الصلاة/الجمع بين السورتين في الركعة (55/9؟) تعليقا عن عبد الله بن السائب»ء 
مسلم: الصلاة/القراءة في الصبح( 455()595)» أبو داود:الصلاة/الصلاة في النعل( ١/5439()]1175)كلاهما‏ 


من طريق ابن جحريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العابدي وعبد 


)15( 


قال الشافعي ترسهة ذاه "وليق كنذا شنا تم 8د افبولانا :الات فضت 
الصلوات عُمْرَّه » فيَحْفظ الرحل قراءته يوا » والرحل قراءته يومًا غيره » وقد أباح 
الله :مره القراث بقراءة ماسر نيه » وهن رسول لله كر أن يقرا بأم الكتاب وما 
تيَسَّر » فدل على أن اللازم في كل ركعة قراءة أم القرآن » وفي الركعتين الأوليين ما 
عر 


الله بن المسيب العابدي عالنسائي:الصلاة/قراءة بعض السورة (177/7١)من‏ طريق ابن جريج عن محمد بن 
عباد بن حعفر عن أبي سلمة بن سفيانء»ابن ماجه:الصلاة/القراءة في صلاة الفجر )670()5575/١(‏ من طريق 
ابن جريج عن ابن أبي مُليكة أربعتهم عن عبد الله بن السائب بألفاظ متقاربة. 

. احتلاف الحديث(9:)‎ )١( 


)١9١( 


(المثال الرابع) ومن الأمثلة الى أوردها الإمام الشافعي على اختلاف الحديث 
من جهة المباح » ما ذكره في (باب في الوتر) من كتاب (اختلاف الحديث) » أن 
النبي 5 أرقن رن تلقل بوافره. ومو ةنك 0 وواضطى تبان انبحن ا للح م تين 
'أء عن مُسْلم بن صْبَيْح » عن مَسسْروق بن الأدع اخَمْدان » عن 


عائشة ترط الله عنها -أقالت :'" من كل الليل قد أوكر رسول الله يل فانفهى 
وتره إلى ا 2 لبذ 


ابي يُعفور 


قال الإمام الشافعي : "وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ء 
ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخرهء وهذافي الوتر 
ا" 0 


. )589/١1(لامكلا أبو يَغفور: عبد الرحمن بن عُبَيْد بن نملطاس بن أبي صفيّة التَعْلّي. انظر: قذيب‎ )١( 
(؟) اختلاف الحديث( 5) » وهذا إسناد صحيح.‎ 

وأحرجه البخاري: الوتر/ساعات الوتر(137()587/5) ؛ مسلم: الصلاة/صلاة الليل(908)(ه74) 2 
أبو داود: الصلاة/وقت الوتر( ؟575()57/5١)‏ ثلاثتهم من طريق مسلم بن صبيح » عن مسروق » عن 
عائشة به. 


(*) احتلاف الحديث(؛ 4). 


(؟19) 


(المثال الخامس) ومن أمثلة الاختلاف من جهة المباح الي ذكرها الإمام 
الشافعي » ما رواه تحت عنوان: (باب سجود القرآن) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل 


ه.ا : : 1 ل 6 0 ع لك 210 
توبان » عن أب هريرة رضي الل به الاترسول :ل 116 قرا بانج سعد 
ومّجّد الناس معه إلا رجلين . قال؟ أرادا الشّهّرة (", 


ويقابله ما رواه عن محمد بن إسماعيل » عن ابن أبى ذئب » عن يزيد بن عبد الله 


ابن قسَيّط » عن عَطاء بن يسار » عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قرأعند 


رسول الله وو بالنجم فلم يسجد فيها !"). 


قال الإمام الشافعي 0 يقال الواحد من هذين ناسخ ولا منسو خ» ولكنيخ 
ا |اختلاف 7 اي المباح" . )0 


)١(‏ ورد في النسخة المطبوعة من كتاب اخحتلاف الحديث""' محمد بن عبد ال رحمن عن ثوبان" » وأظنه 
تيخيقًا أ و أن الضواب* تحمه ب عبد الرسن بين ثوبان + وع و خايعي لق كين الحنديت انظ هديب الكمال 
للمزي([> 87/1١‏ ). 

(؟) احتلاف الحديث(ه:). 

وإسناده حسن » بسبب الحارث بن عبد الرحمن القرشي » وهو عدل قليل الحديث » ولا يُعلم له راو غير ابن 
أحته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.انظر:قذيب الكمال للمزي([45/4) » وقد ذكره ابن حبان في 
التقات(7074/7) » وقال ابن حجر : "صدوق" تقريب التهذيب(55 .)١‏ 

وله شاهد صحيح عن عبد الله بن مسعود » أخرجه البخاري:سجود القرآن/ما جاء في سجود القرآن 
وسنتها(717()551/1١٠١)‏ » مسلم:الصلاة/سجود التلاوة(١5175()531)‏ » أبو داود:الصلاة/من رأى فيها 
السجود( 07()53/7 5 )١‏ » النسائي: الصلاة/السجود في النجه( )١١١‏ أربعتهم من طريق أبي إسحاق 
السبيعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن ابن مسعود به. 

(؟) اعتلاف الحديث([ه ؛).وأخرجه البخساري:سجود القرآن/من قرأ السجلة ولم 
يسجد( 4/5 »)١٠١7()55‏ مسلم:الصلاة]/سجود التلاوة(51717()531) » أبو داود:الصلاة/من لم ير 
السجود في المفصل(5()5/5 )١ 5١‏ » الترمذي:الصلاة/ما جاء من لم يسجد فيه( 5/5 4)(+07ه) وقال : 
حسن صحيح ء النسائي:الصلاة/ترك السجود في النحم(0/1١)‏ خمستهم من طريق يزيد بن عبد الله بسن 
قسيط » عن عطاء بن يسار » عن زيد بن ثابت به. 


)١9+( 


(المثال السادس) ومما ذكره من أمثلة الاختلاف من جهة المباح » ما جاء أن 


ا صللز 5 : 5 : 
فرق 1 تقاف نه لسر العلرمه رجفا :افدركي» للسيافيودة 1ك 
أحذوا فقد أصابوا السنة. 


وقد روى الإمام الشافعى ف ذلك أحاديث في كتاب (اختلاف الحديث) منها: 
(الحديث الأول) قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك » عن الرُْضْري » عن 


بيد الله بن عبد الله بن عثّية » عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رسول الله كلم 
خرج عام الفَنْح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد 7", ثم أفطر فأفطر 
الناس معه ("ا. 
(الحديث الثاي) قال الشافعى -رحمه الله -: أحبرنا سُفيان » عن الزهري » عن 
صفوان بن عبد الله » عن أم الدَرْداء » عن كعْب بن عاصم الأشعري -رضي الله 
03 ا صللك . 5 11 كع ىن 5 
عنه - » أن رسول الله وي قال للصائم في السفر ليس من البر أن تصوموا في 
1 (ك4) 
السفر 


. احتلاف الحديث(5:)‎ )١( 

(؟) الكديد: قال البخاري: "والكديد ماء بين عُسُفان وقديد". فتح الباري([4/١18)»‏ وانظر؛ مراصد 
الاطلاع 1/0 .)١ ١‏ 

(*) احتلاف الحديث( 51) » وانظر: مسند الشافعي( )17117()9171/١‏ » وإسناده صحيح, 

وأخرجه البخاري: الصوم/إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر(1544(010/4١)‏ », مسلم: الصيام/جحواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر( )١١١+()575‏ » النسائي: الصيام/الرخصة للمسافر أن يصوم بعضًا 
ويفطر بعضًا(189/4) ثلاثتهم من طريق الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس به. 
(:) اختلاف الحديث( 57) » وانظر: مسند الشافعي( )17١9()777/١‏ » وإسناده صحيح, 

وأخرحه النسائي: الصيام/ما يكره من الصيام في السفر(75/4١)‏ » ابن ماجهء الصيام/ما جاء في الإفطار في 
السفر( )١575()577/١‏ كلاهما من طريق الزهري » عن صفوان بن عبد الله » عن أم الدرداء » عن كعب 


بن عاصم بنحوه, 


وأخرجه البخاري: الصوم/قول النبي وك "اليس من البر الصوم في السفر"(89/4١)(1945)‏ 2 
مسلم؛ الصيام/جواز الصوم والفطر ف شهر رمضان للمسافر(5()5715١١١)‏ » أبو داود:الصوم/احتيار 


)١؟:(‎ 


(الحديث الثالث) قال الإمام الشافعي: أخبرنا الثقة . عن حُمَيّد » عن أنس بن مالك - 


رضي الله عنه - قال "سافرنا مع رسول الله يط ؛ فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يُعب 
الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائ؟" (1! , 
(الحديث الرابع) قال الشافعي: أخبرنا مالك , عن هشام بن عروة , عن أبيه » عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه - قال: يا رسول الله أصوم في 
السفر ؟ وكان كثير الصيام , فقال رسول الله يه : " فاك م وا 1 1 
فهذه الأحاديث وغيرها , ثما ورد في هذا الباب , لا تتعارض ولا تختلف . بل تدخل في باب 
6ن 

وما ورد في كتاب (اختلاف الحديث) من أمثلة الجمع بين الأحاديث المختلفة من 
جهة اختلاف المباح ما ذكره الإمام الشافعي في (باب القصر والإتقام في السّفر في الخوف 
وغير الخوف)!' ؛ وفي (باب قتل الأسارى والمفاداة يمم والّنَّ عليهم)!" . 


الفطر([؟/507()8117؟) » النسائي:الصيام/ما يكره من الصيام في السفر[717/4١)‏ أربعتهم من طريق 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري » عن محمد بن عمرو ‏ عن جابر بن عبد الله به. 

)١(‏ اختلاف الحديث(5ه)»؛ وانظر: مسند الشافعي( ))721١1()55/8/١‏ ونحن نتوقف في الحكم على هذا 
الإسناد لإبمام اسم شيخ الشافعي» وقد رواه الشافعي في المسند عن مالك عن حميد به» فلعله يكون هو الثققفة 
الذي أهمه. انظر: مسند الشافعي( .)7١١()574/1‏ 


والحديث صحيح. فقد أخحرجه البخاري:الصوم/ لم يعب أصحاب البي يي بعضّافي الصوم 
والإفطار( 85/4١531417()1١)من‏ طريق مالك بن أنس»مسلم:الصيام/حواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر ( 75 5)(١١١)من‏ طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية الْمْفيء كلاهما عن حُمَيْد الطويل عن أنس به. 
(؟) احتلاف الحديث( 5ه)» وانظر: مسند الشافعي( ))7١9(0571/1١‏ وإسناده صحيح, 

وأخرجه البخاري:الصوم/الصوم في السفر والإفطار(31417()179/4١)؛مسلم:الصيام/التخيير‏ في الصوم 
والفطر في السفر([51()557؟١١)ءالترمذي:الصوم/ما‏ جاء في الرخصة في الصوم قي 
السفر ([37/9٠١٠)(١7)»الدسائي:الصيام/الصيام‏ في السفر(1١)‏ أربعتهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به. 

(؟) انظر:اختلاف الحديث( اه -ىه) , 

(:) انظر: المصدر نفسه( "4 -5.0). 


)١55( 


المطلب الثاى 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة للحديث 


رسول الله صف » فحفظه كل واحد منهم بلفظ مختلف » بحيث لا تختالف هذه 
الألفاظ في المع » فيظن تعارضها وليست يمتعارضة » فيُصار إلى الجمع بينهابما 
يدفع شبهة التعارض والاختلاف, 
وقد مثل الإمام الشافعى لذلك بأمثلة في كتاب (اختلاف الحديث) » منها؛ 
(المثال الأول) حديث التشهد » الذي رواه بسنده قال؛ أخبرنا النثقةء 
عن الليث ابن سعد » عن أبي الزبير » عن سعيد وطاووس » عن ابن عباس 


-رضى الله عنهما - قال: كان الى يلق يُعَلَمنَا التشَهّد كما يُعَلْمَا 
السُورة من القرآن , فكان يقول: "التَّحَيَّاتَ المباركات الصَّلَوَاتَ الطَيّات لله 
سلامٌ عليك أيها النبي و رَحُْمة الله وبركاثه . سلامٌ عليبا وعلى عبد الله 


الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله" (", 


١ 1 1‏ 1ل 
ويقابله ما روي عن جابر بن عبد الله دوو العامة اللي ام 
ولفظه: "بسم الله وبالله , التَحبَّاتَ لله والصّلَوَات والطيّبات , السلام عليك أيها 


.)55- انظر: المصدر السابق(58‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث(7: -45) » وإسناده صحيح » والثقة الذي روى عنه الشافعي هو ييى بن حَسَّان ع 
وقد صّرَّح باسمه في كتاب الأ( )١191/5‏ » وفي الرسالة(79١).‏ 

وأخحرجحوم همس لم الصسلاة/التش سهد في الصسلةة(51 -505()515) )2 
أبو داود: الصلاة/التشهد(١174()555/1)‏ » الترمذي: الصلاة/ما جاء في التشهد( ١78/1١89()1؟)وقال:‏ 
"حسن ص حيح غر يب" » اللسسائي: الصسلاة/ نوع آخر من التشهد(؟/2)515 
ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في التشهد( )1٠١()531/1١‏ كلهم من طريق أبي الزبير» عن سعيد بن حبير 


وطاووس » عن ابن عباس به. 


)١95( 


النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله المالحين . أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . أسأل الله الجبة وأعوذ بالله 


من الناء»" )0 1 


.. ٠. للك‎ 0 . 

وما روي عن آبي موسى الااشعري _ ا 00 »ولفظه: 
"التحيات الطيبات الصلوات لله , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


عبده شرل ا () 


5 1 لطا‎ ١ 

وما روي عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه - عن البي صكم » ولفظه: 
"التحيات لله والصلوات والطيبات ‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


محمدًا عبد ورسوله " ا 


)١(‏ انظر؛ احتلاف الحديث(544). 

والحديث أخرحه النسسائي: الصلاة/التشهد( 57/١‏ ؟), ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في 
التشهد( )107()537/١‏ من طريق أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر به.قال الترمذي: "وهو غير 
محفوظ".سئن الترمذي(١/178١)‏ » وهو كما قال الترمذي » فإن رواية تمن بن نابل قد حالفت رواية الثتقات 
مثل الليث بن سعد » وعمرو بن خالد الذين رووا الحديث عن أب الزبير بدون الزيادات في أول التشهد 
وآخره. انظر: تمذيب الكمال( 23//5) » فتح الباري(917/5). 

(؟) انظر؛ احتلاف الحديث(44). 

واللديث أخرر جه مس لىم: الصلاة/ سا حساهء في التشهد(4 ))5054()5١‏ 
أبو داود: الصلاة/التشهد( ,)477()555/1١‏ النسائي: الصلاة/ نوع آخر من التشهد( 1١/5‏ ؟)) 
ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في التشهد(١/101()591)‏ من طريق يونس بن جبير عن حَطَّان بن عبد الله عن 
أبي موسى الأشعري به 

(؟) انظر؛ احتلاف الحديث(544). 

والحديث أخرجه البخاري: الأذان/التشهد في الآحرة(؟/881()911), مسلم:الصلاة/التشهد في 
الصلاة(١7()5١5)»‏ أبو داود:الصلاة/التشهد(١/458()551).:‏ الترمذي: الصلاة/ما جاء في 


)١907( 


حي زفق :1ن وانعد دع االمطاية داق كن وول ال الاش 
دون إخلال بالمعيى » فيخالف رواية غيره من مع الحديث فأداه بلفظ مختلف 


قال الإمام الشافعي: 'وَاحَتّمّل أن يكون كلها ثابتة » وأن رسول لله صقم يُعَلم 
الجماعة والمنفردين التشهد , فيحفظ أحدهم على لفظ . ويحفظ الآخر على لفظ 
يخالفه » لا يُختلفان في معن أنه إنما يريد به تعظيم الله حل ثناؤه وذكره » والتشهد 
الماح عن ني 1185 واشت الى 22 كرد فو ءا اتففظ عاو نواد بسب كلحة 
على بعض ء أو لَفَظَها بغير لَفْظه » لأنه ذكر » وقد اختلف بعض أصحاب البي كم 


١ 00 :‏ صلل 50 رد و اله 
يجش نظ انرا ف عند رول اله 15 ميو امسلفواق سافان ره وال 
"هكذا أنزل, إن هذا القرآن أنزل على سبعة أخخرّف. فاقرأوا ما 
يمسر منه" ('), فما سوى القرآن من الذكّر أولى أن يسع هذا فيه إذا لم يختلدف 
الاا10, 


التشهد( »))588()11707/١‏ النسائي: الصلاة]كيف التشهد الأول(؟/0؟١)؛‏ ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في 
التشهد( )833(0)530/١‏ من طرق عن ابن مسعود به. 

)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن/أنْزِل القرآن عل سبعة أحرف(4357()55/4) , مسلم: الصلاة/بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف(818()5.08) » أبو داود: الصلاة/أتزل القرآن على سبعة 
أحرف(؟175()75/9 )١‏ » الترمذي: القراءات/ما جاء أن القرآن الكل على سبعة أحرف )١54/14(‏ 
(5014)»ء النسائي: الصلاة/جامع ما جاء في القرآن(١٠٠١)‏ خمستهم من طريق عروة بن الزبير » عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري » عن عمر بن الخطاب » وفيه قصة. 

(؟) احتلاف الحديث(4 4» وانظر: الرسالة( ١1/1‏ -8؟), 


)1948( 


(المثال الغافي) ما رواه الإمام الشافعي في (باب ما يكره في الربا من الزيادة في 
البيوع) من كتاب (اختلاف الحديث) » عن سفيان » عن عبد الله (') بن أبي يزيد » 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما -» عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- »ع 
أن النبى وُه قال: "إغما الربا في النسيعة" (" , 

قيذا لخديف يدل الغو عازن لحضيوج الرياءتق الشية !""كب الك يقأبلها اديت 
ذكرها الإمام الشافعي في (اختلاف الحديث) » وهي: 


)١(‏ قال الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبي تميمةء 
عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن يسار ورجل آخر » عن عبادة بن الصامت 
اك ا ك0 0 الذهب بالذهب ء 
ولا الورق بالورق , ولا البر بالبر ء ولا الشعير بالشعير , ولا التمر بالتمر , ولا 
الملح بالملح إلا سواء بسواء . عيئًا بعين . يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورق , 


والورق بالذهب. والبر بالشعيرء والشعير بالبرء والتمر بالملح, والملح بالتمرء يدا 


)١(‏ الصواب والله أعلم: عُبَيْد الله بن أبي يزيد. انظر؛ مسند الشافعي(559/5١550()1)‏ » فعبيد الله بن أبي 
يزيد هو الذي يروي عن ابن عباس » توق سنة (17١ه)‏ » ومن تلاميذه سفيان بن عيينة. انظر؛ هذيب 
الكمال(١/0٠8؟)‏ » أما عبد الله بن أبي يزيد فلم يدرك ابن عباس » وروايته عن التابعين. انظر: تهذيب 
الكمال( 8/1١١‏ 5). 

(؟) اختلاف الحديث(57١))‏ وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(55/5١550()1)‏ , 

والحديث صحيح. أخرجه البخساري: البيوع/ بيع الدينار بالدينار تَسَاء( 5119()981/4)) 
مسلم: المساقاةإبيع الطعام مثلاً فل( 97()871ه »)١‏ النسائي: البيوع/بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب 
بالفضة[581/7)» )» ابن ماجه: التجارات/من قال لا ربا إلا في النسيئة(517()79/8/1؟1) أربعتهم من 
طرق عن ابن عباس عن أسامة بن زيد به. 

(؟) النسيئة: هي بيع الرَبّويّات بالتأخير من غير تقابض » وإن كان بغير زيادة . انظر: النهاية في غريب 
الحديث(ه/ه:). ْ 


(199) 
انعم ا[ 9 ع 3 1 خم ل ين 5 
بيد كيف شئتم". ونقص أحدهما الملح أو التمر» وزاد أحدهما"من زاد أو ازداد فقد 


(؟) قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن موسى بن أب تميم » عن سعيد بن يسار 

أ دقن :الله عدن أذ نا لقال "اتسينا بالدينا 
» عن الي هريرة -رضي الله عنه - » آل رسول الله وَمث : يدار بالدينار ) 
والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما" (" , 

(*) قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن نافع » عن أبي سعيد الخنذري -رضي الله 

ع ا صلل بن . الى ى ١‏ : 000 
عنه - أن رسول الله 8 قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بتمثل » 
ولا ُشفوا !') بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمفل ء ولا 
ا : ل ا او لزه 
تشفوا بعضها على بعض ., ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز ه' 


(1) اختلاف الحديث(17١)»‏ وانظر: مسند الشافعي[517١513(01).‏ وهذا إسناد فيه انقطاعء؛ 
فمسلم بن يسار لم يلق عبادة بن الصامت. انظر: تذيب الكمال للمزي(8/١/44)»‏ تحفة الأشراف يععرفة 
الأطراف للمزي(5/8/4١).‏ ولعل مسلم بن يسار سمعه من أبي الأشعث الصنعاني كما في أبي داود: 
البيوع/ني الصر ف (05559(055/./9).» النسائي: البيوع/بيع الشعير بالشعير[777/19). 

والحديث صحيح. أخرجه مسلم: البيوع/الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا(857)(+8١5١).:‏ أبو داود: 
البيوع/فٍ الصرف(58/9؟١)(.‏ 95")» الترمذي: البيوع/ما جاء أن الحنطة مغلا عفل(؟/: ه*)(5؟١)‏ 
وقال حسن صحيح. ثلاثتهم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت بنحوه. 

(؟) احتلاف الحديث([517١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي([51/5١)(544).‏ 

وقد أخرحه مسلم: البيو ع/الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا(588()81١)‏ » الدسائي: البيوع/بيع الدينار 
بالدينار[7/5١)‏ كلاهما من طريق موسى بن أب تميم » عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة به. 

() "ولا تُشفوا بعضها على بعض": أي لا تثفضلوا بعضها على بعض » والشّف؛ التقصان أيضًا » فهو من 
الأضداد » يقال شف الدّرهم يشّف » إذا زاد وإذا نقص. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير[؟185/5). 
(:) ناجز: أي حاضر ء وأبحر وعده : أي أحضره. انظر؛ النهاية في غريب الحديث(5/١١).‏ 

(5) احتلاف الحديث(57١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي([95/5١541[()1).‏ 

أخرجه البخاري: البيوع/بيع الفضة بالفضة(1117()8075/4؟) » مسلم: البيوع/الربا(585()854١)2‏ 
الترمذي: البيوع/ما جاء في الصرف(59()850/9١١)‏ » النسائي: البيوع/بيع الذهب بالذهب(078/07؟) 
أربعتهم من طريق نافع » عن أبي سعيد الخدري به. 


(4) قال الشافعي: أخبرنا مالك أنه بَلَغْه عن جده مالك بن أنى عامر » عن 
000 0 : ب 500000 نا صللله , ين ى 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله . لا تبيعواالدينار 
بالدينارين , ولا الدرهم بالدرهمين" ١١‏ 

وقد سلك الإمام الشافعي في دفع التعارض بين حديث أسامة بن زيد وباقي 
الأحاديث مذهبين » فقد ذهب 8 إلى القول بترحيح أحاديث عبادة بن الصامت 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخندري وعثمان بن عفان على حديث أسامة بن زيد 
بمرجححات ذكرها (' ؛ لكنه أيضًا ذهب إلى الجمع بين حديث أسامة وغيره » نما 
5 5 للد 0 : 7 علد : 0 : 2 
ذكر بقوله: "قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله يو يُسأل عن الربا في صنفين 
مختلفين » ذهب بفضة وثمر بن بحنطة » فقال؛ إنما الربا في ال: لنسيئة » ف فحفظه » فأدّى قول 
الند اد نكي امد فزانة لمان نكال ناا مقع موه عمد ون عمد ريا 
لبي 2025 » ولم يؤد ل » فكان ما أدى منه عند من سمعه أن لا ربا! 
فى ال عار (م) 


.)5 49()١ 017/9 احتلاف الحديث(57١) » وانظر: مسند الشافعي(‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أخرجه مسلم: البيوع/الربا(؛ )١585()8‏ من طريق سليمان بن يسار » عن مالك 
ابن أبي عامر » عن عثمان بن عفان به. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(517 )١ 58-١‏ . 

(©) احتلاف الحديث(8: .)١‏ 


001) 


المطلب الثالث 
الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف أحوالها 


يذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن اختلاف الحال من أس باب التعارض 
الظاهري بين الأحاديث النبوية » والمقصود بذلك » كما يقول الإمام الشافعي » أن 


ل 50 1 اا عت 4 د 
الفى 016 و3 الع ند ا ولص نامدن إو اشن يق سم ليق الأو لق 
معئن ويخالقه قفعية حر > سقة غيرها سين اعقلاف: الكالين فيظن 
ذلك اختلافًا » وليس منه شيء مختلف ,/١(‏ 

(المثال الأول) ما رواه في (باب استقبال القبلة للغائط والبول) قال: 


أخبرنا سفيان » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب الأنصاري 


اداع مدقي" أن كتيل النبلة شافط او سمرق و لكين رود فوا وم نواه 
قال أبو أيوب : فقدمنا الشام » فوج دنا مراحيض قد بنيَت » فننحرف 
0 الاك 
ونستغفر : 

ويقابله ما روى الشافعى عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن محمد 
قال" إك آناسا يقولون ]ذا فكده هانق جناجداك :قل تفيل القبلحة ولا بعت 


. )؟١‎ 4 انظر:الرسالة([‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث(55١)‏ » وانظر؛ مسند الشافعي( )17(09//1١‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الصلاة/قبلة أهل لمدينة وأهل الشام والمشرق(١/294()49/8)‏ » 
مسلم: الطهارة/الاستطابة( 55 )١514(]١‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجحة( )7()8/١‏ » الترمذي: الطهارة/في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/8()8)‏ » 
النسائي: الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة( ١/7؟)‏ ؛ ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال 
القبلة بالغائط والبول(١/5١١8(0١5؟)‏ جميعهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب 


به, 


0) 


المقدس » لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله وو على لبنتين » 
اماد روك الا 0 

وقد جمع الإمام الشافعي رحمه الله بين هذين الحديثين بأن النهي عن استقبال 
القبلة وبيت المقدس عند الحاحة إنما هو في الصحراء الي لا سثر فيهاء ولا بأس 
بذلك في البيوت لضيقها » وحاجة الناس إلى المرفق فيها » وسترها » وإن أحذا لا 
اتش كاناسماو الا سكل اميق عت 


قال الشافعي: "كان القوم عربًا إنما عامة مذاهبهم في الصحارى » وكثير من 
مذاهبهم لا حَشَ ('! فيها يسترهم » فكان الذاهب لحاحته إذا استقبل القبلة أو 
استدبرها » استقبل المصلى بفرحه أو استدبره » ولم يكن عليهم ضرورة في أن 
يُشَرقوا أو يَُعَرَبوا » فأمروا بذلك » وكانت البيوت مخالفة للصحراء » فإذا كان بين 
أظهرها » كان من فيه مستترًا لا يراه إلا من دحل أو أشرف عليه » وكانت المذاهب 
بين المنازل متضايقة » لا يمكن من التحرف فيها ما بمكن في الصحراء » فلما ذكر ابن 

7 5 5 02 3 < 

ل ا » من استقباله بيت المقدس » وهو حينئذ مستدبر 
الكعبة » دل على أنه إنما كمى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون 

1 (؛) 
لاا ا 


)١(‏ اختلاف الحديث(54١).‏ وانظر: مسند الشافعي(١55()7//1)»‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخخحر جه البخساري: الوضوء/سمن تبرز على لبنتين( )١45(]5 55/1١‏ 
مسلم:الطهارة/الاستطابة([ 55 ١557()0)؛‏ أبو داود: الطهارة/الرخصة في ذلك( ١/5)(؟١)»‏ 
الترمذي:الطهارة/ما جاء من الرحصة في ذلك( ».)١١()٠١/1١‏ النسائي:الطهارة/الرخصة في ذلك في 
البيوت(١/؟)ءابن‏ ماجه: الطهارة/الرحصة في ذلك في الكنيف(١5/1١١)(77؟)‏ جميعهم من طريق تحمد 
ابن يحيى بن حَبّانَ عن عمه واسع بن حَبّانَ عن ابن عمر به. 

(١؟)‏ انظر:احتلاف الحديث(65). 

(؟) الخحش: بفتح الحاء» هو موضع قضاء الحاجة» وجمعه حُشوش» وأصله من الحش أي البستان» لأنهم كانوا 
كثيرًا ما يتغوطون في البساتين. انظر النهاية لابن الأثير( 0/١‏ 89). 

(:) احتلاف الحديث(55١ ,.)١55-‏ وانظر: الرسالة([ه59) . 


).( 


(المثال الثانى) ما رواه الإمام الشافعى في (باب الطيّب للإحرام ) من كتاب 
([اختلاف الحديث) » حيث روى أحاديث تفيد بإباحة الطيب قبل الإحرام » وإن 
بقى أثره بعد الإحرام » ومن هذه الأحاديث* 

)١(‏ ما رواه الإمام الشافعي -رحمه الله - عن مالك بن أنس » وسفيان بن 
عَيّينة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة -رضى الله عنها- 


قالت: دك وافتوزل الله فم لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت" (0, 1 00 


(؟) ما رواه أيضًا عن سفيان بن عَيَيّنة » عن عطاء بن السائب » عن 


إبراهيم بن يزيد النخعي » عن الأسود بن يزيد النخعي . عن عائشة 


-رضي الله عنها - قالت: "رأيت وَبِيْصّ (" الطيّب في مفارق (! رسول الله ُ 
5 ثلدث! )( 


)١(‏ احتلاف الحديث(75١)»‏ وإسناده صحيح. 

وأخحرحه البخاري: الحج/الطيب بعد رمي الجمار(/1754()585) » مسلم: الحج/الطيب للمحرم عند 
الإحرام(1185()5017١)‏ » أبو داود: المناسك/الطيب عند الإحرام[؟/55١](1755١)‏ ؛ 
النسائي: المناسك/إباحة الطيب عند الإحراء(897/0١)‏ ؛ ابن ماجه؛ المناسك/الطيب عند 
الإحرام( )١977()9177/5‏ خمستهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة به. 

(؟) وبيص الطيب: أي بريقه. انظر؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير[ه/55١).‏ 

(؟) المفارق: بفتح الميم » جمع مُفرق » وهو وسط الرأس الذي يُفرّق فيه الشعر. انظر: لسان العرب لابن 
منظور(ه/9 089 ), 

(:) احتلاف الحديث(74١)‏ » وإسناده صحيح. 

وأخرحه البخاري: الحج/الطيب عند الإحرام[5+10/()535/4١)‏ , مسلم: الحج/الطيب للمحرم عند 
الإحرام(190()508١1١)»‏ أبو داود: المناسك/الطيب عند الإحرام[ 45/5 )١1757(0١‏ ع 
النسائي: المناسك/إباحة الطيب عند الإحرام(ه/59١)‏ أربعتهم من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي » عن 


04) 


ثم روى الشافعي -رحمه الله - أحاديث ظاهرها نمي المحرم عن الطيب » وهذه 


الأحاديث هى.: 


نازو افع سفيان .ونه غية نهم عسوو وق قيار قال أعنيزاعطحاء + غبة 


وفوف برتقن ودف ١‏ وق لبو عو ري لد د ناا ا بولاف سيا 
وعليه مُقَطعَة » يع جبّة , وهو مُضَمَّحْ |" بالمخلوق ('! فقال: يا رسول الله » إن 
أحرمت بالعُمّرة وهذه على » فقال له رسول الله: "ما كو ت صانعًا في حَجّك 


فاصنعه في رتك" نا 
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وكذلك ما رواه عن إسماعيل بن إبراهيم بن عَليّة » عن عبد العزيز بن صْهَيّب » 


عن أنس قال: "فى رسول الله وو أن يعفر الرجل" 7" . 


)0 الجغرانةة منزل بين الطائف ومكة . وهي إلى مكة أقرب , نزها البي 2 ؛ وقسم يما غنائم » وأحرم 
منها بالعمرة. ١‏ نظر: مراصد الاطلاع(87/1©), 

. التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(؟/15)‎ )١( 

(*) اخَلُوقَ: هو طَيب معروف مركب ء يُنْحَذْ من الرَعَْران وغيره من أنواع الطّيب » وتَغْلّبٍ عليه الْحُثْرة 
والصّفرة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير([؟/١7).‏ 


(:) اختلاف الحديث( 74١)؛‏ وانظر: مسند الشافعي( )817()5317/١‏ وفيه أن رسول الله وي سال 


الرجل: "ما كنت تصنع في حجك"؟ قال: كنت أنزع هذه الْمقَطّعة وأغسل الخلوق. فقال رسول الله ل 
"ما كنت تصنع في حجك فاصنع في عمرتك" 

وقد أحرجه البخاري: المج/ غسل الخلوق ثلاث مرات من القياب(9/8*)(١١١)‏ 
مسلم: الحج(10()301١),‏ أبو داود: المناسك/الرحل يحرم في ثيابه( ))١1813()174/5‏ 
الدنسائي: المناسك/نٍ الخلوق للمحرم( 57/5 )١‏ أربعتهم من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه » وفيه 
أن لبي عل أمره بغسل الطيب ونزع الحبة. 

(ه) احتلاف الحديث( »)١74‏ وانظر: مسند الشافعي( )8١5()81 4/1١‏ , 

وقد أخرجه البخاري: اللباس/النهي عن التزعفر للرجال(١١/0847()5054)؛‏ مسلم: اللباس/ في الرحل 
عن التزعفر(7١١)(١١١5)»‏ أبو داود: الترحل/فٍ الخلوق للرجال(79()80/5١5)»‏ الترمذي: الاستئذان 


6.6) 


ولا يرى الإمام الشافعي تعارضًا بين ما روته عائشة من طيب رسول الله وق ؛ 
وبين ما رواه يَعْلَى وأنس من نمي عن الطيب للمحرم » وذلك بسبب انختلاف الخال 
في الأمرين » فالحال الي ورد فيها النهي عن الطيب ؛ غير الحال الي تطيّب فيها 
رسول الله وتو » فالنهي إنما كان عن الترَعْفْر » وليس عن أصل التَطَيّب قبل الإحرام 
وبعد التحلل منه ('!, 

يقول الإمام الشافعي: "ويهذا كله نأحذ » فنرى جائرًا للرحل والمرأة أن يتطيّبا 
بالغالية وغيرها » ما يبقى ريحه بعد الإحرام » إذا كان تطيّب به قبل الإحرام » ونرى 
إذا رمى الجمرة وحلق قبل أن يفيض أن الطيب حلال له » وننهى الرجل حلالاً بكل 
حال أن يتزعفر » وتأمره إذا تزعفر غير محرم أن يغسل الزعفران عنه » وكذلك نأمره 
إذا تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران » أن يغسل الزعفران نفسه 
اقعراي رو فا :نهنا :كد لاله كن رسيو ال 25 افيه أن يحون سات 
بغسل الصُفرة إلا أنه فى أن يتزعفر الرجل » وأن رسول الله ول أمر غير حرم أن 
يغسل الصفرة عنه » ولم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيّب وهو حلال » 
لأنه تطري جعلالاً عا بقى عليه ريه ري" 111 

ووقول أينثاة "فإن قال فامز قل ينال حمديت يتلى جدذيت عانق قل : 
لخو الوط انق 5 لفسا نما زرع يوان اتقو اعد فل زقافي إن 
يتزعفر الرجل » ولا يجوز أن يكون أُمرَ الأعرابي أن يغسل الصّفرة إلاالما وصفت » 


أله لأسو عن الطاب فنعا لاي ار 


والآداب(05/4٠)(178؟)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. النسائي: المناسك/الزعفران 
للمحرء( 41/5 )١‏ خمستهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به 

.)١58/ه(مألا‎ ء)١76(ثيدحلا انظر؛ احتلاف‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث( 070 )١‏ . 

(؟) المصدر نفسه([7١).‏ 


05) 


(المثال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي في باب (ما يأكل المحرم من الصيد) من 
كتاب (اختلاف الحديث) » حيث روى حدينًا في ممع الْْرِمِ من أكل 
لحم الصيد » وذلك ما رواه عن مالك ؛ عن ابن شهاب الزّهْري » عن بيد الله 
ابن عبد الله بن عُتّبة بن مسعود » عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -» عن 
الملتبين ان ا 2 د 
واقو الأتوناروتزه اللوو اسم رمو ل د بان الما و ا 


0 ما في وجهي قال؛ "إنا ل تَرْدّه عليك إلا أنَا حرم" عاك 


فهذا الشديك: هه تشاع لني 25 هن الك وى كي الفييك ومكو لخم : 
ويقابله الإمام الشافعيى بأحاديث يخالف ظاهرها ظاهر هذا الحديث » وفيها الإباحة 


للمَحُرم أن يأكل من لحم الصيد. 


فقد روى الإمام الشافعي عن مالك بن أنس » عن أبي اللَضْر مولى 
عمر بن عبد الله النَيَمي » عن نافع مولى أبي قتادة » عن أبي قتادة الأنصاري » أنه 


عالق وعدي ذا مياص ناي كن تومتب لمكا له 


مُحْرمين » وهو غير مُحُْرم » فرأى حمارًا و خشكا فامعوق علق فرييسية: : فيال 


)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال المدينة المنورة » بينها وبين اللححفة ثلائة وعشرون ميلاً مما يلي المدينة » وها قبر 


آمنة َم ابي ولي . انظرة مراصد الاطلا ع( .)١5/1‏ 

)١(‏ وَدَّانَ: قرية بين مكة والمدينة » بينها وبين الأبواء نحو من غانية أميال » قريب من الحُحُفة. انظر: مراصد 
الاطلاع 453/8 .)١‏ 

(؟) احتلاف الحديث(2)177 وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي( 847()8575/1). 

وقد أحرجه البخاري: جزاء الصيد/إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حي لم يُقبل(9(]81/4؟18) 2 
مسلم: الحج/تحريم الصيد للمحرم( )١١37()1٠١‏ » الترمذي: الحج/ما جاء في كراهية لحم الصيد 
للمحرم(651()1070/7) » النسائي: المناسك/مالا يجوز للمحرم أكله من الصيد(184/5١)‏ » 
ابن ماجه: المناسك/ما يُنهى عنه امحرم من الصيد( )0340()١٠١*7/5‏ خمستهم من طريق عُبِيد الله بن عبد 


الله بن عْثبة بن مسعود » عن ابن عباس » عن الصعب بن حثامة به. 


00) 


أصحابه أن يناولوه مَوْطه فأَبُوا » فسأطم رُمْحه فأبوا » فأحذ رُمئّحه فشَّدّ علب 
لدان تنه 104 عله ينض ا تسعانها الى 21 ا نابو وليه لذ أدركنا الل 
سالك ء :3 7000 سس ع ]اس سس د () 
يه سألوه عن ذلك فقال: "إغغا هى طعْمّة أطعَمكموها الله" ''' , 

وف رواية له عن مالك » عن رَيّد بن أمثلم » عن عَطاء بن يُسار » عن أبِي قتادة 


فر تحتية ان لطر زهان وتديض ريه الاترشرك اه 717 كاله "لقل معكم 
من لحمه شيء" !" , 


وما يدل على إباحة أكل الصيد للمُحرم » ما رواه الإمام الشافعي عن 
إبراهيم بن محمد » عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حَنْطبٍ » عن المطلب » 


عن جابر » أن رسول له ول قال: الحم الصيد لكم في الإحرام حلال مالم 
تصيدوه أو يُصاد لكو" (". 


.)8710()985 1/1 اختلاف الحديث(77١)) وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(‎ )١( 

وقد أخرجه البخاري: الجهاد/ما قبل في الرماح(914()38/5١).‏ مسلم: الحج/تحريم الصيد 
للمحرءم(١97()51١١)‏ » أبو داود: المناسك/لحم الصيد للمحرء[857(01171/7١)‏ » الترمذي:الحج/ما 
جاء في أكل الصيد للمحرء(؟/70١)(843)‏ » النسائي: المناسك/ما يجوز للمحرم أكله من الصيد(ه/857١)‏ 
خمستهم من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي » عن نافع مولى أي قتادة » عن أبي قتادة به. 

(؟) اختلاف الحديث(717١)‏ » وإسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري: الذبائح/ما جاء في النَصَّيِّد(04911()517/9)؛, مسلم: الحج/تجريم الصيد 
للمحرم(؟١97()5١١)‏ » الترمذي: الحج/ما جاء في أكل الصيد للمحرم(؟/150()170) ثلاثقتهم من 
طريق زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أب قتادة به. 


(*) احتلاف الحديث(178) » وانظر: مسند الشافعي(١/879(0577).‏ وإسناده حسن .ء فالمطلب 
ابن حنطب مختلف في توثيقه » فقد تنه الدارقطي. انظر: تهذيب الكمال(8١/١51١)»‏ وقال 
محمد بن سعد؛ "ليس يُحتج بحدينه". قذيب الكمال(8١/151١)‏ » وقال فيه ابن حجر: "صدوق كثير 
الإرسال والتدليس" تقريب التهذيب(74) » لكن قال أبو حاتم في روايته عن جابر: "يشبه أن يكون 
أدركه" تمذيب الكمال([8١51/1١).‏ 


04) 


ويذهب الإمام الشافعي إلى أن حديث الصّعب بن انهه بعالم سسديك 
اختلافها مرجعه إلى اختلاف أحوانها » فلكل منها حال يختلف عن حال الآخر » ولا 
سبيل إلى دفع هذا التعارض الظاهري بينها إلا بالجمع بينها وإمضائها جميعًا » وهذا 


أي قتادة » وكذلك لا يحالفهما حديث حابر بن عبد الله خلافا حة 


ما ذهب إليه الشافعي حيث يقول: "'فإن كان الصّعّب أهدى الحمار للد ا 

ب ضعي يعو ر لبي ومن 
فليس للمُخرم ذبح حمار وحشي حي » وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون 
عق لقعو لد كم علي م بون الله كد أن لاتلفين لان م مادمي ا للدمج وهو 
يحتمل إلا أحد الوجهين والله أعلم » ولو لم يعلمه صيدَ له كان له رَدّهِ عليه » ولكن 
لا يقول له حينئذ: إلا أنّا خُرُم » ويهذا قلنا: لا يحتمل إلا الوجهين قبله » قال: وأمر 
أصحاب أب قتادة أن يأكلوا ما صادة رفيقهم » بعلمه أنه ل يَصِدْه لهم ولا بأمرهم 
فك لم قله وإيطاخةا فق حديية جا "ذا 


وقد أخرجه أبو داود: المناسك/لحم الصيد للمحرء(1851()171/5١)‏ » الترمذي: الحج/ما جاء في أكل 
الصيد للمحرء(53/5١)(/85)»‏ الدسائي: المناسك/إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال(1807/5) من 
طريق عمرو بن أبي عمرو ؛ عن المطلب بن حنطب » عن جابر به. 

. احتلاف الحديث[178)‎ )١( 


5) 


( المثال الرابع) ما رواه الإمام الشافعي في باب ( خطبة الرحل على خطبة 
أخيه) من كتاب (اختلاف الحديث) © فقد روى خديثين عن عبد الله ين غفر» 
وأبي هريرة في ني الرحل أن يخطب على خطبة أخيه. 


فأما حديث ابن عمر فما رواه الإمام الشافعي قال: أخبرنا مالك » عن نافع ع 


عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله وه قال: "لا يُخخْطبْ 
أحدكم على خطبة أخيد" (" , 


وأما حديث أبي هريرة فما رواه عن مالك » عن أبي الزّناد » عن الأعْرَجٍ » عن 


أبي هريرة عرف الل فدح عن النى 15 لد »قال وقد زاد بعض المحدثين: 


العو يدن أو ترك" )0 


,)١١0/1 ١ اختلاف الحديث(175) » وإسناده صحيح. وانظر؛ مسند الشافعي( 8/5 ١])(1ه) » الأم[‎ )١( 
2)51515(0١98/9(عدي وقد أخرجه البخاري: النكاح/لا يخطب على خطبة أخعيه حى ينكح أو‎ 
مسلم: النكاح/تحريم الخطبة على خطبة أيه حى يأذن أو يترك(517()784١) » أبو داود: التكاح/نفي‎ 
النسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرحل‎ » )5١811()57/8/5 كراهية أن يخطب الرحل على خحطبة أيه(‎ 
خمستهم‎ )١1878()500/١ على خطبة أحيه([”/١71) » ابن ماجه؛ النكاح/لا يخطب الرجل على خطبة أيه(‎ 
من طريق نافع » عن عبد الله بن عمر بنحوه.‎ 

(؟) اختلاف الحديث(79١)‏ » وإسناده صحيح » وانظر: مسند الشافعي( 8/5 .)57()١‏ 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري: التكاح/لا يخطب على خطبة أحيه حي ينكح أو 
يدع[38/5١55(0‏ ١ه‏ -0144) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج . مسلم: النكاح/تحريم الخطبة على 
حطبة أيه حى يأذن أو يترك(0755(+51١)‏ » أبو داود: النكاح/في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة 
أيه( )٠١0()57/5‏ » الترمذي: النكاح/ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيد(2.0/9) 
)١١4+(‏ » النسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه([77/7) . ابن ماجه: النتكاح/لا 
بخطب الرجحل على خحطبة أخيه( )١18717(01٠0/١‏ خمستهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب » 


كلاهما عن أبي هريرة بنحوه. 


0) 


وف مقابل هذين الحديثين » روى الإمام الشافعي عن مالك » عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسسُوّد بن سفيان » عن أبي سَّلّمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت 
قبْس -رضي الله عنها - » أن رسول الله و قال لها في علدّتها من طلاق زوحها: 
"فإذا حَلَلْت قآذنيني" , قالت: فلما حَلَلَتْ فأحيرته أن معاوية وأبا حَهُم حَطَّبانٍ : 
فقال رسول الله وكِدٌ: "أما معاوية فَصُعْلوكٌ لا مال له , وأما أبو جَهْمِ فلا يضع 
عصاه عن عاتقه , الكحي ابن زيد" قالت: فكَرمْتُه. فقال: "الكحي أسامة" , 
فنكحته » فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به [", 

ويعتمد الإمام الشافعي » في دفع التعارض بين حديث فاطمة بنت قيس 
وحديثي ابن عمر وأبي هريرة » منهج الجمع بين هذه الأحاديث وإعماها جميعاء 
حيف يدن الوايكؤن جديك فاظيه قالن ريق لمر شد أن سروم ةا أن 
رسول الله و لا ينهى أن ينطب الرجل على خحطبة أخيه في حال يفعل هو ذلك 
وكيد ه ولكن ففيه عنها في حال دون حال » أي أن الحال الي ورد فيها النهي في 
حديثي ابن عمر وأبي هريرة » تختلف عن الحال الى ورد فيها حديث فاطمة 
000 

يقول الإمام الشافعي: "فإن قال قائل: فأي حال فى عن الخطبة فيها؟ قيل والله 
أعلم: أما الذي تدل عليه الأحاديث » فإن فيه عن أن يخطب خطبة أيه إذا أت 


ل يا رن ا ا نكاح َنْساء بنت خذام » وكانت 


2 )05()1١9- 18/5 وإسناده صحيح» وانظر: مسند الشافعي(‎ » )١180- اختلاف الحديث(179‎ )1١( 
,)*1١١- الرسالة([9.”‎ 

وقد أخرجه مسلم: الطلاق/المطلقة ثلانًا لا نفقة لما (.84.(074١)غ»‏ أبو داود: الطلاق/في نفقة 
الوذ قن( 911] قب بطري عد انانى برو هن أي شلقةين عبد ارين ب عن الت 
(١؟)‏ انظر؛ احتلاف الحديث(١18١)‏ . 


)010١( 


ا قر بجي نوكه تياك وضياها ند ليث المتند عن أ الولي إذا روج قبل إذن المرأة 
لمزرّحة كان النكاح باطلاً » وفي هذا دلالة على أنه إذا أراد رَوّجَ بعد رضاها كان 
الزواج ثابنًا » وتلك ا حال الي إذا رَوّحها فيها الولي ثبت النكاح » ولا يجوز فيه والله 
أعلم غير هذا . لأنه لا حالين لها يُختلف حكمها في النكاح فيهما غيرهما » وفاطمة 
لم نُثلم رسول الله وف إذنها في أن تَرَوَّجٍ معاوية ولا أبا حَهُم » ولم يُرْوَ أن البي 
يو فى معاوية ولا أبا حهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر » ولا أحسبهما خطباها 
مسقن امهيا قل الاعر .فاق كاش« امراة بكرا ايووحهبا ابزهمناء أن أنه 
يُرَوّحها سيدها فخُطبت » فلا ننهى أحدًا أن يخطبها على خطبة غيره » حى يعده 
الولي أن يزوجه » لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما على أنفسهما" (" , 


فقول يونا "كان" تلان :الخ ال وول الل 22 اطلنة علن 
أسامة » غير الحال الي فى عن الخطبة فيها » ولم يكن للمخطوبة حالان مختافي 
الحكم » إلا بأن تأذن المحطوبة بإنكاح رجل بعينه » فيكون للولي أن يزوجها » حاز 
النكاح عليها » ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال » حى يأذن الخاطب أو 
ل" () 1 
يتر ١‏ 


.)81 ١ احتلاف الحديث(١٠8١)» وانظر: الرسالة(‎ )١( 
. )١١7/1 ١ الأم للشافعي(‎ )١( 


)0١( 


المطلب الرابع 
الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اختلاف العام والخاص 
ومعين الاختلاف بسبب العام والخاص » أن يرد حديثان أو أحاديث في مسألة واحدة » 
بعضها يقصد معي عامًا » والبعض الآخر يقصد معينّ خاصًا في المسألة ذاتما » فيظن 
تعارضهما » وليسا كذلك » بل يكون كلاهما صحيحًا » ولكن بينهما عموم وخصوص. 
95 59 إل . 7 اا 1 
يقول الإمام الشافعي: وعدي عن رسؤال الا 22 تكلم بكرن جنا كان نه 
م2 7 ص1 0 0 55 5 2 
غاذرالخ كم طن وبرو ل الله كا ماو هيف فق" القر اذاه رنيج عاما :وهو راداي 
العام » ويخرج عاما وهو يراد به الخاص » والحديث عن رسول الله 8 على عمومه 
وللقور م جوع نان ا ولاله زي لين كك أيه ]ره رد افيا دوق نام ب زركتتوة 
الحديث العام المخرج محتملاً معن الخصوص بقول عوام أهل العلم فيه » أو من حَمّل 
الحديث سماعًا عن البي يكو بمعين يدل على أن رسول الله وو أراد به خاصًا دون 
عاء" [1, 

8 ع كار لل : 6 رون كي ىن د : 

ويقول أيضا: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سئة رسول الله 6 فهو على 
5 وه 5 5 2 7 5 2 
ظهوره وعمومه » حن يعلم حديث ثابت عن رسول الله وعم -بأبي هو وآمي - يدل 
عل آنه رف نين واكطلة عاق فاع د لد و كار 


.)؟١[(ةلاسرلا احتلاف الحديث(29) » وانظر:‎ )١( 
.)241١(ةلاسرلا (؟)‎ 


(م) 


وقد أورد الإمام الشافعى في كتاب (احتلاف الحديث) أمثلة تطبيقية على هذا 
النوع من الاحتلاف بين الأحاديث » فجمع بينها » وأزال ما بينها من تعارض 
ظاهري » ومن هذه الأمثلة: 


)01:( 


(المثال الأول) ما ذكره في باب (الطهارة بالماء) من كتاب (احتلاف الحديث)» 
حيث روى فيه أربعة أحاديث في طهارة الماء » ظاهرها التعارض والاختلاف » 
فجمع بينها » ودفع ما قد يظن من تعارض بين ظواهرها » والأحاديث هي : 

(الأول) قال الإمام الشافعي: حدثنا الثقة » عن ابن أبي ذئب » عن الثقة عنده 


» عمّن حدثه » أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوى » عن أبي سعيد الخذري 

1 5 000 نا صللك بن . 0. ا : 
ا ا 20 
لاون و تفن يتقان الب 05 "رن لا لاتحي ار 


(الثاني) قال الإمام الشافعي: أحبرنا الثقة من أصحابنا » عن الوليد بن كثير » 


عن مدا ين عاق ون تعفر ماعن عبن اللو عبن الله بو عمر عن أبيه فال :كال 


رسول الله 1 'إذا كان الماء قُلَتين : يحمل تج ا" 


)١(‏ احتلاف الحديث(١7)‏ » وانظر: مسند الشافعي( .)75()51/١‏ وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب كثرة 
من فيه من المجاهيل » ونحن إن كنا نتوقف في إيمام الشافعي لاسم شيخه والاكتفاء بوصفه بالثقة » فهذا لا 
يحري على غيره » وهذا الإسناد فيه بجهولا عين فوق ابن أبي ذئب » وفيه مستور أو مجهول الحال » وهو عبيد 
الله بن عبد الرحمن» وقيل ابن عبد الله العدوي. انظر: تهذيب الكمال(7١8/1١5)»‏ تقريب التهذيب (2077). 
وقد أحرجه أبو داود: الطهارة/ما حاء في بئر بضاعة(١15[()117/1)‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء أن الماء لا 
يُنَجّسه شيء( )57()45/١‏ وقال؛ "حديث حسن" » النسائي: الطهارة/ذكر قر بضاعة(١/175١)‏ » 
الإمام أحمد: )5١/(‏ أربعتهم من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن كعب » عن عبيد الله بن عبد الله » 
الإمام أحمد: )١5/9(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم » عن مُطَرّف » عن خالد بن أبي نوف » كلاهما عن 
أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(؟) احتلاف الحديث(١7)‏ » وانظر: مسند الشافعي( .)95()51/1١‏ 

وأحرحه أبو داود: الطهارة/ما ينجس الماء( )17()17/١‏ » النسائي: الطهارة/التوقيت في الماء(١/47)‏ 
كلاهما من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
وأحرحه أبو داود: الطهارة/ما ينجس الماء( )14()107/١‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء أن الماء لا يتَحّسه 
شيء(١/57()55)‏ » ابن ماجه: الطهارة/مقدار الماء الذي لا ينجس(١/5117()5175)‏ ع 


الدارمي: الطهارة/قدر الماء الذي لا ينجس(١281()5057/1)‏ » أحمد(؟/١١)‏ حمستهم من طريق محمد 


(15؟) 


(الثالث) قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان » عن أبي الزناد » عن موسى 
1 9 4 - ع 95 1 ض 0 0 ليد قال 
ابن أبي عثمان » عن أبيه » عن أبي هريرة -رضي الله عنه - » أن رسول لله 25 
"لا يَبُوآَنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يَغْكسل منه" ('" , 
[الرابع) قال الإمام الشافعي: وبه عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبِي هريرة 
-رضي الله عنه - أن رسول الله يلقع قال: "إذا وَلَغْ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
إبعا! )20 
سبع مرات 1 
وهذه الأحاديث لا تعارض بينها كما يقرر الإمام الشافعي » وإنما اخحتلافها 


ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر » كلاهما عن عبد الله بن عمر 
بنحوه » وهو ممجموع طرقه صحيح الإسناد. 

)١(‏ احتلاف الحديث(١2)‏ » وانظر: مسند الشافعي( .)"8()57/١‏ وهذا إسناد حسن » فموسى بن 
أبي عفمان قليل الحديث » ول يرو له البخاري إلا استشهادًا » وقد وَنّقَه الذهبي. انظر: الكاشف ف (5/9.©) 
تحقيق محمد عوامة -طبعة دار ل للثقافة الإسلامية/جدة - الطبعة الأولى7١1 ١14‏ ه »ء وقال عنه ابن حجر: 
"مقبول" تقريب التهذيب(057) » وانظر: تهذيب الكمال([8/١/531),‏ أما أبو عثمان » فهو التَبّان » مولى 
المغيرة بن شعبة » واسمه سعيد » وقيل عمران » فقال ابن حجر "مقبول" تقريب التهذيب(5517) » وحديفه 
قليل » ولم يرو له البحاري في الأصول. انظر: تمذيب الكمال(١05/51؟)‏ » وهذا الإسناد يتقوى يما ورد له 
من متابعات صحيحة » فقد أحرجه البخاري: الوضوء/البول في الماء الدائم( ١89(0585/1؟)‏ من طريق 
أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » مسلم: الطهارة/النهي عن البول في الماء الراكد( 55 )15()١‏ » 
أبو داود: الطهارة/البول في الماء الراكد( )14()1/١‏ كلاهما من طريق هشام » عن محمد بن سيرين » 
الترمذي: الطهارة/ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد( )58()547/١‏ من طريق مَعْمَّر بن راشد» عن 
هَمّام ابن مُه » النسائي: الطهارة/الماء الدائم([ )49/١‏ من طريق يى بن عتيق » عن محمد بن سيرين » 
ثلاثتهم عن أب هريرة بنحوه. 

(؟) احتلاف الحديث( 7١‏ -2)77 وانظر؛ مسند الشافعي( (057/1١‏ 5)» وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه البخاري: الوضوء/إذا شرب الكلب في الإناء( )١77()975/١‏ . مسلم: الطهارة/حكم ولوغ 
الكلب(57١)(75؟)‏ » أبو داود: الطهارة/الوضوء بسؤر الكلب(١/3١)(١7)‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء 
في سؤر الكلب(١/11()51)‏ » النسائي: المياه/ سؤر الكلب(١/1077)‏ » ابن ماجهء الطهارة/غسل الإناء من 
ولوغ الكلب(١/70١)(554©)‏ جميعهم من طرق » عن أي هريرة بألفاظ متقاربة. 


)015( 


كوي لاسي ل عن ذا الفشيوة تلاق الذي لذ سجرن الاج لكين كان عدي 
أبي هريرة في سؤر الكلب دليل على أن قدر ماء الإناء » وهو ماء قايل » ينجس 
ممخالطة النجاسة » وإن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه » وفي تحديد القدر الفاصل 
فالقلا و لكر مكنا رحدو معطي" كان لان تمدن لم بحمل بحسا" » فهذه 
الأحاديث الثلاثة لا تختلف » وإنما يخصص بعضها بعضًا . 

وأما حديث النهي عن البول في الماء الدائم » فيقرر الإامام الشافعي أنه لا 
يعارض هذه الأحاديث » لأنه إن كان يعي به الماء الذي يحمل النجاسة » فهو 
كحديث ابن عمر » وإن كان يعين به كل ماء دائم » فيشبه أن يكون على الاختيار 
» لا على أن البول ينجسه » كما ينهى الرحل أن يتغوط على ظهر الطريق والففل 
والمواضع اليّ يأوي إليها الناس » لما يتأذى به الناس من ذلك » لا أن الأرض ممنوعة 
» ولا أن التغوط محرم » فإن النفس تعاف الشرب أو الوضوء من الماء الدائم إذا 
خالفله البوال 11 1, 


,)28- 75/1 الأم[‎ » )/4- 7١ انظر؛ احتلاف الحديث(‎ )١( 


(07م) 


(المثال الثاني) ومما ذكره الإمام الشافعي في كتاب (احتلاف اللحديث) من 
أمثلة اختلاف العام والخاص » ما ورد في الساعات الى تُكره فيها الصلاة » حيث 


١‏ - قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك » عن محمد بن بيى بن حَبّان » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة -رضي الله عنه - » أن رسول الله يم فمى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس , وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (". 

؟ - قال الشافعي -رحمه الله -: أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر 
-رضي الله عنهما - , أن البي وَل قال: "لا يَتَحَرّى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غرويها" /" . 


فهذان الحديثان فيهما النهي عن الصلاة بعد العصر حى تغرب الشمس » وبعد 
الفجر حى تطلع الشمس » ويقابلهما أحاديث تفيد إباحة الصلاة في كل وقت » 
وقد ذكرها الإمام الشافعى عقب هذين الحديثين ومنها: 


)١(‏ احتلاف الحديث(0-79) » وانظر: مسند الشافعي( )١155[)55/١‏ » وإسناده صحيح, 

وأخرحه مسلم: صلاة المسافرين/الأوقات الى فى عن الصلاة فيها(5()41؟5) » النسائي: الصلاة/النهي 
عن الصلاة بعد الصبح( ١/77؟)‏ كلاهما من طريق مالك » عن محمد بن ييى بن حبان » عن عبد ال رحمن 
ابن هرمز الأعرج » عن أب هريرة به . 

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة/الصلاة بعد الفحر 
حي ترتفع الشمس(281()58/5) » مسلم: صلاة المسافرين/الأوقات الي نمى عن الصلاة 
فيها(657()51) » أبو داود: الصلاة/الصلاة بعد العصر( )١777()55/5‏ » الدسائي: الصلاة/النهي عن 
الصلاة بعد الص بح( ١/75؟)‏ :ابن ماجه: الصلاة/النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد 
العصر( ١/50()537؟١)‏ خمستهم من طريق قتادة » عن أب العالية » عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب 
بألفاظ متقاربة, 

(؟) احتلاف الحديث( )8٠١‏ » وانظر: مسند الشافعي( )١1541[)55/١‏ ؛ وإسناده صحيح, 

وقد أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة/لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس[(585()50/5) , مسلم: 
صلاة المسافرين/الأوقات الى نمى عن الصلاة فيها(87/()417) » النسائي: الصلاة/النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس(١/7717)‏ ثلاثتهم من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر به. 


)018( 


١‏ - ما رواه الإمام الشافعي قال: أخبرنا مالك » عنابن شهاب . عن 
ابو ليت سول ان 25 فارص قباؤة القسر ادن بعد أن طلعت 
الشمس » ثم قال: "من كسيّ صلاة فَلْيْصَلّها إذا ذكرها فإن الله عرّ وجل يقول: 
(أقم الصلاة لذكري) ()" (, 


؟ - ما رواه الإمام الشافعي قال؛ أخبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن 


نافع بن جَبَيْر » عن رحل من أصحاب البي ويد قال: " كان رسول الله كل ي 
سَفَر فَعَرس (", فقال: "ألا رَجُلْ صا يَكُلّوْنا الليلة» لا نرقد عن الصلاة" فقال 
بلال:" أنا يا رسول الل" قال: فاستند بلال إلى راحلته, وَاسْتَقْبّلَ القَجْرء قال: 


فلم يَفرَعوا إلا بحر الشمس في وجوههم, فقال رسول الله وه "يا بلال" فقال 


.)١54([ سورة طه -آية‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث(١٠8)»‏ وانظر: مسند الشافعي( )١77[()55/١‏ وإسناده مرسل » وهو من مراسيل سعيد 
ابن المسيب. 

والحديث صحيح: فقد أخرجه متصلاً كل من : مسلم: المساجد/قضاء الصلاة الفائفة(180()847): 
النسائي: الصلاة/إعادة من نام عن الصلاة لوقتها( »)537/١‏ ابن ماجه: الصلاة/من نام عن الصلاة أو 
نسيها( )1917()578/1١‏ ثلاثتهم من طريق ابن شهاب؛عن سعيد بن المسيبعن أب هريرة بنحوه. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرحه البخاري: مواقيت الصلاة/من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها(5117(070/9)» مسلم: المساحد/قضاء الصلاة الفائتة([7174()55)» أبو داود: الصلاة/من نام عن 
الصلاة أو نسيها( »)5457()١١ 3/١‏ الترمذي:الصلاة/ما جاء في الرحل ينسى الصلاة( )178()١١ 5/1١‏ 
وقال: "حسن صحيح", النسائي:الصلاة/فيمن نسي صلاة( 2)١37/1١‏ ابن ماجه: الصلاة/من نام عن الصلاة 
أو نسيها( )597()5707/١‏ جميعهم من طريق قتادة عن أنس بن مالك بنحوه. 

(*) التغريس: نزول المسافر آخر الليل نَزْلّةَ للنوم والاستراحة» يقال منه عرس يُعرْس تعريسًا. النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير( 5/5 ١٠)؛‏ وانظر: لسان العرب(5880/4). 


(19؟) 


بلال؛ "يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك". قال: فتوضأ رسول 


الله وو ثم صلى ركعت الفجرء ثم اقنادوا رواحلهم شيئًاء ثم صلى الفجر (". 


م 


م 


قال الشافعي لوخد مده" رهد تروك عن لبن كد مذ وجيت أنس + 


, ص1 5 لك‎ ١ 
15 وعمران بن جد" .فين الى 815 ب ورزيعة اساسا عي الح‎ 
"من نسي الصلاة أو نام عنهاء فلْيْصلّها إذا ذكرها" ويزيد الآخر 0 حين ما‎ 
0 وب‎ 


* - قال الشافعى -رحمه الله -: أخبرنا سّفيان » عن أبي الزبير المككي ؛ عن 
ل بن باه » عن تر بن طم أن رسو له ل ال يا ني عيد تقاف 
عبد الله بن باباه » عن جبير بن مطعم » أن رسول الله وكيم قال: يا بني عم 
» من وَليَّ منكم من أمر الناس شيئًا فلا بمنعه أحدًا طاف يمذا البيت . وصلى أيَة 
5 0 6 
ساعة من ليل أو هار : 
5 - قال الشافعى -رحمه الله -: أخبرنا سفيان » عن عبد الله بن أي لبيد قال' 
سمعت أبا سلمة قال: قدم معاوية المدينة » فبينا هو على المنبر إذ قال: يا كثير 


)1١(‏ اختلاف الحديث( )6١- ١‏ » وانظر؛ مسند الشافعي( 151/١‏ -555()13/8) » وإسناده صحيحء 
وجهالة الصحابي لا تضر» فالصحابة كلهم عدولء ولعل الصحابي هو أنس بن مالك الذي أشار إلى حدينه 
بقوله:"'وهذا يروى عن النبي 2 متصلاً من حديث أنس"»وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري: التيمم/الصعيد الطيب وضوء المسلم( )*44()445/١‏ » مسلم:المساجد/قضاء الصلاة 
الفائتة[187()57) من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي » عن أبي رحاء العُطاردي » عن عمّران 
ابن خصين. 

(؟) احتلاف الحديث(١8)‏ » وقد سبق تخريجه. انظر؛ صفحة([١1١١).‏ 

(؛) اختلاف الحديث(١8)‏ » وانظر؛ مسند الشافعي( )١7١(]017/١‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه أبو داود: الحج/الطواف بعد العصر(١/70١1835()1١)‏ » الترمذي: الحج/ما جاء في الصلاة بعد 
العصر( )853(0١378/5‏ ؛ وقال؛ 'حسن صحيح" » الدسائي: الحج/إباحة الطواف في كل الأوقات 
(5/*؟؟) »ء ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في الرخصة في الصلاة يمكة في كل وقت 2)١١١:()99/١([‏ 
الدارمي: المناسك/الطواف في غير وقت الصلاة( 17/5 )١377()917-‏ خمستهم من طريق أي الزبير المككي » 


عن عبد الله بن باباه » عن جبير بن مطعم به. 


0) 


ابن الصّلّت» اذهب إلى عائشة أم المؤمنين , فسلها عن صلاة البي وفع الركعتين 
بعد العصر , فقال أبو سلمة: فذهبت معه . وبعث ابن عباس عبد الله ابن الحرث 
ابن نوفل معناء فقال : اذهب واستمع ما تقول أم المؤمنين . قال؛ فجاءها 
فسأها . فقالت له عائشة: لا علم لي » ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها . قال: 


فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت: دخل علي رسول الله يو ذات يوم بعد العصر 
؛ فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما . فقلت: يا رسول الله » لقد صليت 
صلاة لم أكن أراك تصليها , قال: إن كنت أصلي ركعتين بعد الظهر . وإنه قدم 
علي وفد بني تميم , أو صدقة . فشغلون عنهما فهما هاتان الركعتان (", 


ه - قال الشافعي -رحمه الله -: أخبرنا سُفيان » عن ابن قيس » عن محمد 


اط افيه اقيق + وده قن قلا زان" الى 46 وان امل ركشن سند 
الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قبس ؟ فقلت: إن ل4أكن صليت ركعتي 


الفجر فسكت عني البي وَل 0 


(١)اختلاف‏ الحديث(؟١8)»‏ ولنظر: مسند الشافعي( ))١7/8()51/١‏ وإسناده صحيح, 
وقد أخرجه البخاري: السهو/إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع(5/8١١777()0١),‏ مسلم: صلاة 


المسافرين/معرفة ال ركعتين اللتين كان يصايهما الني 2 بعد العصر(5 4١‏ -ا١294()4))»‏ 
أبو داود: الصلاة/الصلاة بعد العصر( 77/9 )١707()954-‏ ثلاثتهم من طريق بُكَيْر بن الأشّجٌ عن كريب 
مولى ابن عباس» وليس فيه قصة معاوية» الدنسائي: الصلاة/الرخصة في الصلاة بعد العصر( 781/5 -585) 
من طريق يى بن أبي كثير» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن؛ مختصرًاء كلاهما عن أم سلمة, 

(؟) اختلاف الحديث(؟١6)»‏ وانظر: مسند الشافعي( .)١53()517/١‏ وهذا الإسناد ضعيف بسبب الانقطاع 
بين محمد بن إبراهيم التيمي وحده قبس » قال الترمذي: "وإسناد هذا الحديث ليس ,متصلء محمد بن إبراهيم 
التيمي لم يسمع من قيس". سنن الترمذي(١57/1؟).‏ 

وأخرجه أبو داود: الصلاة/من فاتته -أي ركعي الفجر -من يقضيها(؟/5717()57١))‏ الترمذي: الصلاة/ما 
جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر( »)570()575/١‏ ابن ماجه: الصلاة/ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل 
صلاة الفجر مى يقضيهما( )١١54()855/١‏ ثلاثتهم من طريق سعد بن سعيدءعن محمد بن إبراهيم»عن 
قيس بن عمرو بنحوه. 


)05١( 


قال الإمام الشافعي: "وليس يعد هذا اختلافًا في الحديث , بل بعض هذه 


الكتدافيق دل على ,بعتن ب الخناء قن لين 15و الله فين فض العدلة عشت 
الصبح حى تطلع الشمس » وبعدما تبدو حئ تبزغ » وعن الصلاة بعد العصر حى 
تغرب الشمس » وبعد مغيب بعضها حى يغيب كلها » وعن الصلاة نصف النهار 
حى تزول الشمس إلا يوم الجمعة » ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجحه من 
الوحوه » أو تكون الصلاة مؤكدة » فأمر بما وإن لم تكن فرضًا » أو صلاة كان 
الل نيطليها فأغفلها 18:2 كانت وإحدة من هذه الصلؤانسى محايف فق محنذه 
الأوقات » بالدلالة عن رسول لل يي ثم إجاع الناس ف الصلاة على الحنائز بعد 
العبيه وال "0 


.)48- م١ احتلاف الحديث(‎ )١( 


)7( 


(المثال الغالث) ومما ذكره الإمام الشافعى من أمثلة اختلاف العام والخاص » ما 
رواه في قتال المشركين قال: أحبرنا عبد العزير بن محمد » عن محمد بن عمرو 
ابن علتمةايواعن أن اسمة ع عن أب هزيرة -رضي الله عنه - أن الي يكوه قال' 
"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإن قالوها فقد عَصَموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايم على الله " ١١‏ ' 


وقاط نابوواء نال1 اتسرنا القن كفن عسدرية اقفر حسية وار مدني 


فو اناف ين لفون بادا ن رميو قد كال رسف يني لمحي 
أميرًا وقال: "فإذا لقيت عددًا من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خلال , أو ثلاث 
خصال - شك عَلقَمة - » ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منبهم وكف 
عنهم , وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , وأخبرهم إن هُمْ فعلوا 
ذلك , أن هم ما للمهاجرين , وأن عليهم ما عليهم . فإن اختاروا المقام في 
دارهم . فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ‏ يجري عليهم حكم الله كما يجري على 


)١(‏ احتلاف الحديث(17).؛ وانظر؛ مسند الشافعي( »)١7/١‏ وإسناده حسن بسبب محمد بن عمرو 
ابن علقمة؛ مختلف في توثيقه. قال أبو حاتم: "صالح الحديث, يُكْتَبُ حديفه؛ وهو شيخ" الجرح 
والتعديل[0/8")؛ وقال ييى بن سعيد القطان: ' لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو" كتاب الضعفاء 
لأبي جعفر العقيلي( )١١78/:‏ تحقيق جمدي السلفي -طبعة دار الصميعي/الرياض - الطبعة الأولى 45٠‏ ١اهمء‏ 
وقال النسائي: "ليس به بأس" قهذيب الكمال(17١/4١١)2‏ وقال يحيى بن معين: "مازال الناس يتقون حدينه" 
الجرح والتعديل(0/8")» وقال الجوزحان: "ليس بقوي الحديث" تمذيب الكمال(4/117١١)»‏ وقال الذهبي: 
'وحدينه في عداد الحسن" سير أعلام النبلاء[77/7١))‏ وقال ابن حجر:؛ "صدوق له أوهام"تقريب 
التهذيب([499) 


والحديث صحيح, فقد أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة/الاققداء بسنتن رسول الله 2 
(7085-7784(560/16)» مسلم: الإهان/الأمر بقحال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله( 0()*1١؟)»‏ الترمذي: الإإهان/ما جحاء "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا 
لا إله إلا الله(574()117/4). النسائي: تحريم الدم(77/7) أربعتهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أبو داود: الجهاد(على ما يقاتل المشركين(4/7 )١550()4‏ من طريق الأعمش عن أبي 
صالح كلاهما عن أبِي هريرة به, 


)0( 


فاقبل منهم ودعهم , وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " 0 
ويجمع الإمام الشافعي بين هذين الحديثين بأن أحدهما من الكلام الذي مخرحه 
عام ويراد تقاض اوسن لق لذ بدن ايه ل عرفا ديك الأول الذي 


يأمر بقتال الناس حي يؤمنوا » فإنه وإن كان عامًا » فإئما يقصد به قنال المشركين 


ا 


تن غيلة الأرقاق وف ارطع قاتل النى / 11215 + أب "اهل الكناين فإن الله فرعن 
قتالهم حن يُعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 7" 


الحديث الثاى » فحديث أي هريرة في أهل الأوثان حاصة » كما أن حديث بريدة 


؛ إن لم يؤمنوا » وهو ما جاء في 


ق أهل الكتاب عحاضة (, 
قال الشافعي: "فالفرض في قتال من دان آباؤه دين أهل الأوثان من المشركين 
أن يقائلوا إذا قدر عليهم حى يُسسْلموا » ولا يحل أن قبل منهم حزية بكتاب الله 
0 1001 0 0-5 4 
ركه نيد نوو فرظ اق قز الام وق رذاق اقل ارول القراة كله دمعي أن 
كروت عه اتعطوا اموه اد لانيو ريفنات انو را ار ااا 


)١(‏ احتلاف الحديث(99). 

والحديث صحيح, فقد أحرجه مسلم: الجهاد والسير/تأمير الإمام الأمراء على البعوث(781()468١))‏ 
أبو داود: الجهاد/فيٍ دعاء المشركين(5517()537/8).» الترمذي: السير/في وصية البي ل في 
القتال([ 5/5 577()8١)؛‏ ابن ماجه: النهاد/وصية الإمام[ 5858()35/5)» الدارمي: السير/في الدعوة إلى 
الإسلام قبل القتال( .)١547()585/5‏ الإمام أحمد(ه/8507©) جميعهم من طريق علقمة بن مرثدء عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه مطولاً. 

(؟) هذا قول الله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" سورة التوبة آية 
(9). 

(؟) انظر: احتلاف الحديث( 58 -44). 

(؛) المصدر السابق (95). 


(:؟0) 


( المثال الرابع) ما رواه الإمام الشافعي في باب(نفي الولد) من كتاب 
(احتلاف الحديث) » حيث روى أحاديث ظاهرها التعارض والاختلاف » ثم جمع 


بينها باعتبار أن اختلافها ليس حقيقيًا » ولكن بينها عموم وخصوص يظن به 
؛ لثبوتما وعدم تعارضها أو احتلافها. 


فقد روى الشافعى -رحمه الله - عن سفيان بن غَيّيّنة » عن ابن شهاب الزُهْري 
؛ عن سعيد بن المسيب » أو أبي سلمة » عن أبي هريرة - الشك من سفيان - أن 


رسول الي تل: "الود فراش وللعاهر ١‏ حجر 0 . 
كذلك روى الشافعي عن سفيان » عن الزُهْري » عن عروة بن الرييرء 


عت ما 1 اي مه 7 ل "ا ل 5 2 . 3 5 
عن عائشة زوج الني ص أن عبد بن زمعة وسعد بن الي وقاص 


وم شر 


ل 7 2 ا 0 0 0 5 
أوصاني أحي » وهو عتبة بن أبي وَقاص.» إذا قدمت مكة أن أنظر 


0 لطم 


أمة أبي » ولد على فرش أبي. فرأى شَبَهًا بَينَا بعْثِة فقال: 


)١(‏ العاهر: هو الزاي» وقد عَهّر يعْهّر عَهِرًا وعُهُورًا إذا أنى المرأةَ ليلاً للفحور يبماء 
م علي غلى الزن مظلفاء وقيل» عو الفجتور أ وفك #اننق الاقم ونم والفيق ل 
لزاني في الولدء ولا حَقَ له في النسبء وإنما هو لصاحب الفراشء أي لصاحب أم الولدء وهو 
زوجها أو مولاها. انظر: النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير[857/8), لسان العرب 
لابن من منظور( ,)51١51/5‏ 

(؟) اختلاف الحديث(84١))‏ وإسناده صحيحء وانظر: مسند الشافعي(؟/91()90) . 

وقد أخرحه البخاري: الحدود/للعاهر الحجر(؟١/717١5818()1)‏ من طريق شعبة عن محمد بن زيادء 
مسلم: الرضاع/الولد للفراش وتوقي الشبهات(45/8()727/8١).؛‏ الترمذي: النتكاح/ما جاء أن الولد 
للفراش( :)١١7377()81/5‏ النسائي: الطلاق/إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش([5/١8١))‏ 
ابن ماجه؛ النكاح/الولد للفراش وللعاهر الحجر( )٠٠١7()1517/١‏ أربعتهم من طريق الزهري عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» ثلاثتهم عن أبي هريرة به. 


)05( 


ومو 


"هو لك يا عبد بن رَمْعَة » الولد للفراش .واحتّجبي منه ياسّودة" 
فهذان الحديثان فيهما أن نسب الولد يلحق بصاحب فراش 
أو السَيّد » وأن الزاني لا حَقَّ له في الولد » ولا يلحق به نسبه. 


ل 


ا 


مخ وهو الزوج 


ويقابل هذين الحديثين ما روى الإمام الشافعي في (اخحتلاف اللفيديت )يذ أن 
ل الله 1 :: الولك عن ال او انه 
رسول الله 825 نفى الولد عن الزوج » و به بأمه, 
الساعدي » وذكر حديك المتلاعتين 0 فقال: قال الببي 2 : "انظروها فإن 
جاءت به أمنحم (" أَذعَج العينين /؟) عظيم الألْيّتين '*! , فلا أراه إلا وقد صدق 


.)17()90/5 اختلاف الحديث(85١)) وإسناده صحيحء وانظر: مسند الشافعي(‎ )١( 

وقد أخرجه مسلم: النكاح/الولد للفراش وتوقي الشبهات(4017(075717١):‏ أبو داود: الطلاق/الولد 
للفراش( 5717()587/7)» النسائي: الطلاق/الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش(7/١8١))‏ 
ابن ماجه: النكاح/الولد للفراش وللعاهر الحجر( )٠٠١ (0557/١‏ أربعتهم من طريق ابن شهاب الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عائشة به. 

(؟) اللعان: هو أن يقذف الرحل زوحته بالزناء ولم تكن معه بينة على ما يقول» وأنكرت الزوجة دعواهء 
فيلاعنها كما جاء في قوله تعالى:" والذين يَرْمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسُّهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين" النور(آية" -آيةة) . 

(؟) أسحم: أي أسود. وامرأة سَحْماءء أي سوداءء والّحَم والسّحام والسّحْمة: السسّواد. انظر: النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير( 4/5 *)» لسان العرب لابن منظور(959/9١).‏ 

(:) أَدْعَجٍ العينين: أمْوّدهماء والدّعَج والدُّعْجة: السنّواد في العَيْن وغيرهاء وقيل: هو شدة سواد سواد العين» 
وشدة بياض بياضها. انظر؛ النهاية في غريب االلحديث لابن الأثير (؟/9١١):‏ لسان العرب لابن 
منظور (؟/81078١).‏ 

)0( الألببين: واحدها ليق وهي العجيزة والموخرة للناس وغيرهم. انظر؛ النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير( »)54/1١‏ لسان العرب لابن منظور( .)١١78/1١‏ 


5) 


عليهاء وإن جاءت به أَحَيْمَر ('! كأنه وَحّرة (! فلا أراه إلا كاذب" قال: فجاءت 
مجن لنت لمكاو 0 


كذلك روى الشافعي عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله وي 
ةلافس بويد اشن الولفي 11 


فال الشافتى: " ولاخالق حديف تفي الولة عد و للمغلق فراقه اقول التي 


" الولد للفراش وللعاهر الحجر" » ومعين قوله: "الولد للفراش" معنيان » أحدهما 
ا وأولاهما » أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه 


ل ونون ناه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق ,من ادّعاه بزنا 
وإ أشية كما م يُلْحق البي وله المولود الذي نفاه زوج المرأة باللعان » ولم ينسبه 
إلى رحل بعينه » وعرف الني وَل شبهه به لأنه ولد على غير فراش » وترك النبي 
ل وان ار لباه اليد الل ومسي براك افد لا بم يتان 
العاهر مُدَعِيّا أو غير مدع والمعي الثاني إذا تنازع رب الفراش والعاهرٌ » فالولد 


)١(‏ اخيمر: تصغير أحجمر: 

)١(‏ الوحّرة: هي ذُوَيّبة صغيرة حمراء تلرّق بالأرضء وتعيش في الصحارى. انظر؛ النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير( ه/50١)»‏ لسان العرب لابن منظور( 5787/5). 

(؟) احتلاف الحديث( )١85‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: الطلاق/التلاعن في الملسجد(5705()557/9) من طريق ابن جريج؛ 
أبو داود: الطلاق/فٍ اللعان( ؟555/()9374/5)» ابن ماجه: الطلاق/اللعان( )١١77()571/1١‏ كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد بنحوه. 

(؛) احتلاف الحديث( 85١)؛‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: الطلاق/يلحق الولد بالملاعنة[5815()45-0/9), مسلم: اللعان(5954()805١)2‏ 
أبو داود: الطلاق/قٍ اللعان( 5555()5778/5)» الترمذي: النكاح/ما جاء في اللعان( 18()888/5١؟١)»‏ 
النسائي: النكاح/نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه([78/7١).؛‏ ابن ماجه: الطلاق/اللعان(١/059()559؟)‏ 


ستتهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به 


)00/( 


لرب الفراش » وإن نفى الرحل الولد بلعان » فهو منفي » وإذا حدث إقرار بعد 
اللعان فالولد لاحق به" 0 


. احتلاف الحديث([185)‎ )١( 


8) 


(المثال الخامس) ما رواه الإمام الشافعي في (باب بيع الرّطب باليابس من 
الطعام) من كتاب (اختلاف الحديث) » حيث روى أحاديث تنهى عن ذلك » 
وأحاديث تُرَخص فيه » ثم جمع بينها نافيا وجود اخغتلاف بينهاء بل عموم 
ولخصوص» 

أما الأحاديث الي تنهى عن ببع الطب باليابس من الطعام » فمنها مارواه 
الإمام الشافعي قال: أخبرنا مالك » عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان » 


أماريةا العاف أخررة الوا لمعيو ان وداش هر ابيع ميان زريد ١‏ «افتسال 
له سعد: أبما أفضل؟ فقال: لتنا اقننى عوج ولاك يررو قال «#نعنيت ‏ وينوا لد ا 
1 ف غراء ادر هال طب نا قال سول الله 2 : "قم الرُطَبْ إذا سر 
قالوا:' نعم. فنهى عن ذلك (". 

كذلك روى الإمام الشافعي عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر -رضي الله 


عنهما - أن رسول الله ولو فمى عن المْراينة » والمُزابّئة بيع القَمّر بِالتَمْر كَيْلاً » وييع 
اكوم بالزّبيب كياد ام 


)١(‏ المتّلْت؛ نوع من الشعير» أبيض لا قثثر له » وقيل هو نوع من الحنْطة » والأول أصح ؛ لأن البيضاء 
هي الحنطة, انظر: النهاية في غريب الحديث(988/5). 

(؟) احتلاف الحديث(917١)4‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه أبو داود: البيوع/في التمر بالتمر[/7855()551©) » الترمذي: البيوع/ما جاء في النهي عن 
محاقلة و المزابنة[//2)55 النسائي: البيوع/اشتراء التمر بالرطب(75/17)) ابن ماجه: التحارات/بيع 
الرطب بالتمر(؟/751) أربعتهم من طريق عبد الله بن يزيد عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم. سنن الترمذي(84//5©) 

(؟) اختلاف الحديث(5١)»‏ وإسناده صحيح. وانظر؛ مسند الشافعي( .)5717()١57/5‏ 

وقد أخرجه البخاري: البيوع/بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام( 11711()81017/5؟)» مسلم؛ البيوع/تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا(” .)١5571()85‏ النسائي: البيوع/بيع الكرم بالزييب(17/17١)‏ ثلاثتهم من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به. 


)0١9( 


فهذان الحديثان يفيدان عموم تحريم بيع الرُطب بالئَمّْر » والكرْم بالرّبيب » 
بسبب أنه متفاضل في جَدْسه » ويقابلهما ما رواه الشافعي عن سَهْل بن أبي حَثمّة : 
وزيد بن ابت رضي الله عنهما » في الرّخْصة في بيع العّرايا. 

قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان » عن ييى بن سعيد » عن بُشّيّر بن يسار ) 


لو ايان ا د ورا ال 5 اأر عيض الطناهب العرِيّة أن يبيعها بكيّلها 


ما يأكلها أهلها رطبة (', 
كذلك روى الإمام الشافعي عن سفيان بن عيّينة . عن الزّمْري » عن 
0 1 5 5 0 7 3 2 ا صللنك هه ء 7 
اك هيداه سن انل خط روديو تيه اشودرل أله ١‏ خضت 


قال الإمام الشافعي: "ويهذا كله نأحذ » وليس م و ل 1 101 


ثم يبين الشافعي أن النهي عن المزابنة» وهي بيع الثمر بِالتَّمْر كيّلاء وبيع الكرم 


بالرّبييب كيلا هو هي عام» وأن أحاديث إباحة بيع العرايا قل سخرج 00 2 


التصوض»: والنهىغاء عنما ؤاوة العزايا: فيعولة "و إذا رخص رمول ل 


,)570()١51/5 اختلاف الحديث(554١)) وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(‎ )١( 

وقد أخرجه البخاري: البيوع/بيع الثمَر على رءوس التخل بالذهب والفضة(17/4م*)(5191)) 
مسلم: البيوع/تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا(ه540()85١),‏ أبو داود: البيوع/في بيع 
العرايا(/١87()55©)»‏ الترمذي: البيوع/ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك( »)١8١9()884/5‏ 
النسائي: البيو ع/بيع العرايا بالرطب(7//1؟) خمستهم من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة به. 
(١؟)‏ اختلاف الحديث(554١))‏ وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي( 0/5 .)515()1١9‏ 

وقد أحرجه البخاري: البيوع/بيع المزابنة(/15(0887١)»‏ مسلم: البيوع/تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا( 4 »)١573()85‏ النسائي: البيوع/بيع العرايا بالرطب(5717/7)» ابن ماجه: التجارات/بيع العرايا 
بخرصها مرا( )١178(01777/5‏ أربعتهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرهء الترمذي: 
البيوع/ما جاء في العرايا والرخصة ف ذلك(؟/51()587١)‏ من طريق محمد بن إسحاق عن نافع؛ كلاهما 
عن عبد الله بن عمرء عن زيد بن ثابت بألفاظ متقاربة. 

(*) احتلاف الحديث(94١).‏ 


).م 


بيع العرايا » وهي رُطّب بِدَمْره كان فيه عن الرطب بالتمر والمزابنة عندنا -والله 
أعلم - من الجمل الى مخرجها عام وهي يراد يما الخاص ؛ والنهي عام على ماعدا 
العرايا » والعرايا ثما لم تدحل في نميه » لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به »إلا أن يكون 


تفترو اتن ولا نعلم ذلك منسونمًا والله أعلم 0 


.)0 الرسالة[8:‎ ,)١90- ١95(ثيدحلا انظر؛ احتلاف‎ )١( 

والعرايا جمع عَريّة. قال الشافعي: "والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بِخرْصه من التَمْره يُخْرص 
الرُطّب رُطَبّاء ثم يُقَدّرُ كم يُنقص إذا يُبس» ثم يشتري بخترصه ثمر". اخعتلاف الحديث(50١))‏ وانظر: 
الأم[/١86١).‏ 


(8م) 


(المثال السادس) ما رواه الإمام الشافعي في باب (جْرْح العَجماء جبّار) من 
كتاب (اختلالاف الحديث) » قال: أحبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن ابن 0 


وأن علمة ين عبد الزمن »عق أن قو ار 1 او للب 
جرحها جْبار 0" ("ا 

واه 1ل :ا التو مراتهها ونه ليزن كنا ١‏ قتف قينا ييا 4 
انفلاتما فلا رم على صاحبها (4), 


ويقابله ما رواه عن مالك » عن ابن شهاب » عن حرام بن سعد بن مُحيّصة أن 


2 


ناقةً لبا بن عازب دلت حائطًا لقوم فأفسدت فيه » فقضى رسول الله و أن 
على أهل الأموال حفظها بالنهار » وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على 
أل اما 


)١(‏ العَجْماء: بفتح العين وسكون الحيم» هي البهيمة» سُمّيّت بذلك لأنها لا تتكلم» وكل ما لا يقدر على 
الكلام فهو أَعْجَم ومُسْتَعْجَم. انظر؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير[1807/9١)»‏ لسان العرب لابن 
منظور(غ/58717). 

)١(‏ جُبَار: بضم الحيم وفتح الباء المخففة» ومعناه الخَدْر يقال: ذهب دمه جُبَارَا. انظر: النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير( ١9/1؟)؛‏ لسان العرب لابن منظور( ١/91ه).‏ 

(؟) اختلاف الحديث(5؟5)» وإسناده صحيح. انظر؛ مسند الشافعي([017/9١)(68017)‏ 

أخرجه البخاري: الديات/المعدن جُبار([؟ 5/١‏ 1117()55), مسلم: الحدود/جرح العجماء والمعدن والبفر 
حبار( »)١7١١()3 ٠‏ النسائي: الزكاة/المعدن(45/5) ثلاثتهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

(؛) انظر: فتح الباري لابن حجر( 55/١5‏ ؟) , 

(5) اختلاف الحديث(5؟١5)»‏ وانظر: مسند الشافعي( .)55[)٠١١17/7‏ وإسناده مرسل» حرام لم يسمع من 
البراء. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر( .)١37/5‏ 

وقد رواه متصلاً أبو داود: البيوع/المواشي تفسد زرع قوءم(2573(0538/9)), النسائي في الكبرى: 
ارب ضيبي أل الناقية تنا سيت كراشيم باللا 208[)405101) شيع ظريق الرخري على سرام بحن 
مخيصة عن أبيه عن البراء به. وإسناده صحيح. وأبو حرام هو سعد بن مخيصة الأنصاري؛ وليس كما قال 


(؟) 


وهذا الحديث يُفرّق بين ما تُُلفه البهيمة بالليل وما تُدُلفْه بالنهار» فإذا وقع 
الإتلاف في النهار » فلا ضّمان على صاحبها » لأن على صاحب الال أو الرّرّع أن 
يحفظه ارا » أما إذا وقع الإتلاف بالليل » فإن على صاحب البهيمة الضمان. 
فقول "لا خالون هنا اطان يشيحاى بويع البرانو د لديف لجو وا ديسا 
حبار جملة من الكلام العام اللْخْرّج الذي قد اف واللمال لاد 


ا ||| 


جرجها جار اا وسرنك  ١‏ اتجعا ا روم قدا بطي ‏ من 
حال ؛ دَلَ ذلك على أن ما أصابت العَجْماء من جرح وغيره في حال حبار » وفي 
هالع تارم يق يداديل عق هنذا لاعن امل التقياة مها صمو 
ما أصابت » فإذا لم يكن عليهم حفظها 00500 كر 
الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع » ولا يضمنونه بالنهار » ويضمن القائد 
والراكب والسائق » لأن عليهم حفظها في تلك الحالة » ولا يضمنون إذا انفلتت"(1, 


النسائي في روايته أنه محيصة بن مسعود. قال ابن حجر: "قيل له صحبة أو رؤية) وروايته مرسلة") أي عن 


البي ول . تقريب التهذيب(591). 
)١(‏ احتلاف الحديث([5؟١).‏ 


(عم) 


المطلب الخامس 


الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف الأمر والنهي 


ويُقصد بذلك أن يرد عن البي و حديث فيه أمر » ثم يرد من بعد ذلك 
حديث في المسألة ذاتها.مما لا يدل على الأمر» أو يرد حديث فيه نمي » ثم يرد 
حديث في المسألة ذاتما لا يدل على النهي » مما يوهم التعارض بينها » فيُصار إلى دفع 
هذا التعارض » كما يتبين من الأمثلة الي أوردها الإمام الشافعي في هذا الموضوع , 
في كتاب (اختلاف الحديث). 


(المثال الأول) ما أورده الإمام الشافعي في باب (غسل الجمعة) من كتاب 


(اختلاف الحديث) » قال: أخبرنا سفيان » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه أن 
د تالامهة ١‏ وله () 
رسول الله وو قال : " مَنْ جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل " (" . 
وما رواه أيضًا قال: أخبرنا مالك وسفيان » عن صفوان بن مسلم » عن عطاء 
ود امن ان مسد درق ناويل د 1" لحكل بصو اشع 


واجب على كل مُخْتَلم " )2 ّ 


(1) احتلاف الحديث(9١٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )97()١5/١‏ » وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري: الجمعة/فضل الغسل يوم الجمعة(81017()8557/9) » مسلمن:الجمعة(١844()55)‏ »2 
النسائي: الصلاة/الأمر بالغسل يوم الجمعة([17/8) ثلاثتهم من طريق نافع » الترمذي: الصلاة/ما جاء في 
الاغتسال يوم الجمعة( (0808/١‏ 530) وقال:حديث حسن صحيح » من طريق سالمح بن عبد الله 
ابن عمر » كلاهما عن عبد الله بن عمر به. 

(؟) احتلاف الحديث(9١٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي( ١/75١954()1؟)‏ » وإسناده صحيح. 

وأخرحه البخاري: الجمعة/فضل الغسل يوم الجمعة(8173()551/5) » مسلم:اللمعة/وجحوب غسل 
الجمعة( 857()575)» أبو داود: الطهارة/نٍ العسل يوم الجمعة( 5/١‏ 511()9©) » النسائي:الصلاة/الأمر 
بالغسل يوم الجمعة[+/*1) » ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في الغسل يوم الجمعة(١851()9845/1١٠)‏ خمستهم 


من طريق صفوان ين سيم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري به. 


)8:( 


فهذان الحديثان يأمران بالغسل يوم اللجمعة ما يحتمل الوحوب وغيره » 
ويقابلهما ما رواه الشافعي قال : أخبرنا مالك. عنابن شهاب .عن 
مزالا رو فين ذ قال + تعل وجا كن سحا بسر .اه كل اله ينه 
الجمعة . وعمر بن الخطاب يَخْطّب » فقال عمر؛ أَيّةَ ساعة هذه ؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين , الْقَلَبْتَ من السوق فسمعت النداء » فما زذت على أن تَوَضّأت. 
فقال عمره والوضوء 00 ا 2 ١‏ لل ولٌ كان 
يأمر بالغ لغسا 0 

وقد جمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث , مُبِيَنَا أن الأمر في الحديثين 
الأولين للفذية: والاستضاب: ولايد الوسوي يف قو ل" فلما ةغلا أن عمحز 
راطيا الاسورهو لك لذ كان اح اف وود لشي #دنكر كبر طالييحة 

50 . 00006 ا صللك . 
زغل عفان و تهت فنا قز 05001 ني علدنا فز بول اله 5ن 
غسل يوم الجمعة » إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعة 
» ولم يغتسل » ولم يخرج عثمان فيغتسل » ولم يأمره عمر بذلك » ولا أحد بمن 

ا صلل 1 صلل 
حضرهما من أصحاب رسول الله يوه ممن علم أمر رسول الله ف بالغسل معهما 
اوحار ع سو عن هن 51 لين 25 امكل قلق الاش مل على 
الأغاب للعسيل لذ ابرع كار 


ويقول أيضاة "لما حفظ مر عن رسؤل الله صف أنه كان يأمر بالغشل » 
وعلمَ أن عثمان قد عَلم أمر رسول اله كا بالقنتل ىم ذكر عت الات أن لدي 
)١(‏ احتلاف الحديث(١١١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي( )295[()١+ 5/1١‏ . 
وأخرجه البخاري: الجمعة/فضل الغسل يوم الجمعة( 807[)557/5) » مسلم:الجمعة([١815()571)‏ كلاهما 


من طريق الزهري ؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه به. 
(؟) احتلاف الحديث(١١١)‏ . 


(ه؟) 


يبلل » وعَلمَ عئمان ذلك » فلو ذَهَبّ على مُحُوَهّم أن عثمان نسي » فقد 
ذَكْرَّه عمر قبل الصلاة بنسيانه » فلما لم يترك عثمان الصلاة للعُسْل » ولما لم يأمره 
عبر شورع لقتل 0 الس عن افيا تعر إن أل رول 112 الت 
على الاختيار » لا على أن لا يُجْزي غيره ؛ لأن عمر لم يكن ليْدَعَ أَمْرّهِ باشل » 


ولا عثمان » إذ عَلسًا أنه ذاكرٌ لتَرْك الشثل وآثر الفى تق بالقستل إلا والعْسّل 
كار ابقل الضمان ذا 


)١(‏ الرسالة[4 .” -ه.م), 


)-عم) 


(المثال الثاني) ومن الأمثلة الي أوردها في هذا الباب ما ذكره في باب (نتكاح 
البكر) من كتاب (اختلاف الحديث) ء قال: أخبرنا مالك » عن عبد الله بن الفضل » 


عن افد رو خا حرو قبن أشي كبابن »اذا سول لفان 7" مثا 


أحق بنفسها من وَلَيّها . والبكر ُسْتأذن في نفسها . وإذفها صُماقا" (" , 
وقال: أحبرنا مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عبد ال رحمن 


ومُجَمّع ابي يزيد بن جارية » عن نَحَنْساء ابنة خذام , أن أباها زوّجها وهي ثيب , 
فكرهت ذلك , فآنت الب ولع رد نكاحه 1" 


فهذان الحديثان ظاهرهما وجوب استئذان البكر في زواحهاء لكن الإمام 
الشافعى لا يذهب إلى ذلك » ويورد حديئًا يعارض ظاهر ما يدل عليه هذان 


الحديثان من وحوب الاستئذان » وهو مارواه عن سفيان » عن هشام بن عروة » 


ذن اود ع عايفة رفي الانها فاليت :1" تروكق :زضسول الله عل وانا'ابا 3 


)١(‏ الأيم: هي في الأصل الي لا زوج لها » بكرًا كانت أو نينا » مطلقة كانت أو متوق عنها. ويريد بالأيم 
في هذا الحديث التَيّبّ خاصة, انظر: النهاية َ غريب الحديث لابن الأثير(85/1). 

(١؟)‏ اختلاف الحديث(١١١)‏ » وانظر: مسند الشافعي(؟/7١)(4١)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه مسلم: النكاح/باب استئذان الثيب ف النكاح(471()7988١)‏ » أبو داود:التكاح/نفيٍ 
الثيب(3()57/5١٠)‏ » الترمذي:النكاح/ما جاء في استثمار البكر والثيب(5(05810/5١١١)‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » النسائي:النكاح/استثذان البكر في نفسها(65/7) » ابن ماجه؛ النكاح/استثمار 
البكر والثيب(1870()501/1١)‏ حمستهم من طريق مالك بن أنس » عن عبد الله بن الفضل »عن 
نافع بن حبير عن ابن عباس به. 

(؟) احتلاف الحديث(١١١)‏ » وانظر: مسند الشافعي(؟/7١)(5١)‏ » وإسناده صحيح, 

وقد أخرجه البخاري: النكاح/إذا زوج الرحل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود(94/9١5188(0)‏ 2 
أبو داود:النكاح/في الثيب(5859/9)(١١١١)‏ ء النسائي:النكاح/الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة(87/5) 
؛ ابن ماجه: النكاح/من زوج ابنته وهي كارهة[١/1807(0507١)‏ أربعتهم من طريق عبد ال رحمن بن 
القاسم» عن أبيه » عن عبد الرحمن وبجمع اب يزيد » عن خنساء بنت خذام به. 


(0ام0) 


مه 


سبع 1 » وبَنَى بي وأنا ابئة تمع » وكنت ألعب بالبنات, فكُنَّ جوار يأتينني , 
فإذا رأين رسول الله و تقمّْن ('! ء فكان رسول الله يُسَرَبْهِن 19 إَىَ". “ا 


ويجمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث بأن الأمر باستئذان البكر للندب 


27 0 000000 1 
وليس للوجوب » ويستدل على ذلك برواج البي وله من عائشة رضي الله عنها 
وهي صغيرة لا أمر لما » وأما حديث خنساء بنت خذام فهو كحديث ابن عباس 
" الأنم أحق بنفسها " » إذ كانت عنساء أمًا » حيث يقول الإمام الشافعي : 


"'وحديث ابن عباس في الأعم أحق بنفسها من وليها مثل حديث عنساء إذا كانت 


المرأة أي » والأيم الثيب يزوجها أبوها بغير إذنًا 1 فردٌ رسول لله كو نكاحر'" 0 


)١1(‏ ورد في النسخة المطبوعة "وأنا ابنة تسع" » والظاهر أنه تصحيف » والصواب "وأنا ابنة سبع" كما ورد 
في مسند الشافعي(15()53/5). 

)١(‏ تَقَمّعْنَ: أي تغيين ودخلن في بيت » أو من وراء سثر, وأصله من القممع الذي على رأس الثمرة. 
أي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة في قمّعها. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الغُروي(4 7ه )(؟/557) دار الكتب العلمية -بيروت/لبنان - الطبعة الأولى ١405‏ هسه النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير .)١٠١9/5(‏ 

(8) يَسَرْنهْنٌ إلى : أن يعلمن ويرسليق إل :انط النهايةاق غزيب" اديه لابن الأثيز( بال هن«]: ليان 
العرب لابن منظور(9/١985١).‏ 

(:) اختلاف الحديث(١١١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( 89()53/5) وإسناده صحيح. 

وأخحرجه البخاري: النكاح/تزويج الأب ابنته من الإمام(2184(019-0/9) ؛ مسلم:التكاح/تزويج الأب 
البكر الصغيرة([5177(0788١)‏ , أبو داود:النتكاح/نٍ تزويج الصغار( ؟/5151()593) 2 
النسائي :النكاح/إنكاح الرحل ابنته الصغيرة[87/7) من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
بنحوه. 

() انظر: احتلاف الحديث(١1١١).‏ 


(مم) 


(المثال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي ف (باب الضحايا) من كتاب 
(اخدلاف احديق) :+ “حيث رق ثلاثة أحاديست تفيل بوبحسو بن 'الأشضتصة ) 
وحديثًا رابعَا لا يفيد بوجويماء ثم جمع بينهابما يدفع شبهة 
تعارضها واختلافها. 

فأما الأحاديث اليّ رواها وتفيد بوجوب الأضحية » فأولما مارواه عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيّة » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك » أن 


رسول الله ويلع ضحّى بكبشين!" أَمْلَحَيْن (, 


والثاني ما رواه عن مالك » عن ييى بن سعيد » عن عباد بن ميم » أن 
عُوَيُمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى » وأنه ذكر ذلك لرسول الله 


فاته اندر ا اي ار 


)١(‏ الكبش الأملح: هو الذي بّياضه أكثر من سّواده » وقيل هو النَّقَيّ البياض. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير( 4/4 5") » وانظر: غريب الحديث للهروي( ١/١‏ ؟*). 

(١؟)‏ احتلاف الحديث(١١١)‏ » وإسناده صحيح » وانظر: مسند الشافعي(١459(0170/1).‏ 

وقد أخرجه البخاري: الأضاحي/من ذبح الأضاحي بيده( )50558(018/١٠١‏ من طريق شعبة ع 
مسلم: الأضاحي: استحباب الأضحية([087١1157(0١)‏ » الترمذي: الأضاحي/في الأضحية 
بكبشين(/5717()57١)‏ » النسائي: الأضاحي/الكبش(3/7١؟)‏ ثلاثقهم من طريق أبي عوانة ء 
أبو داود: الضحايا/ما يستحب من الضحايا(7554()15/7؟) من طريق هشام » ثلاثتهم عن قتادة »عن 
أنس به. 

(*) احتلاف الحديث(١؟١)‏ » وإسناده ضعيف » عباد بن تميم لم يسمع من عوير بن أشقر. انظر: مصباح 
الزحاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب البوصيري( 05/9). 

وقد أخرجه ابن ماجه: الأضاحي؛ النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة(5/+05١٠١)(+215)‏ ,. مالك في 
الموطأ: الضحايا/النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام[468) » الإمام أحمد([+/54؛) ثلاثقهم من 
طريق ييى بن سعيد » عن عباد بن تميم » عن عوعر بن أشقر به. 


(وعم) 


وأما الحديث الثالث فرواه عن مالك » عن ييى بن سعيد » عن بشير بن يسار 
عضا اع 25 . (0. 5 عن 1 ١‏ 02 2 
» أن آبا بردة بن دينار ذبح قبل أن يذبح الببي 8 يومالآاضحى2 
5 عن سس ص[لل ء عن 5 ع ب 3 و من شَ 
نوقع الك رول إن 05 انون شيلرة عه ا عرق حفان تدده ا اتبيه إلا 
حَذَعَا » فقال البي يلكي : '"وإن لم تجد إلا جَذَعًا فاذبجد" (, 


فهذه الأحاديث تحتمل في دلالتها وجوب الأضحية » ويقابلها ما يدل على أن 
الأضحية ليست بواحبة » وذلك ما رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيّينة » عن 
عبد الر حمن بن حُمَيّد » عن سعيد بن المسيب » عن أم سلمة -رضي الله عنها- 


قالنت: قال سول لل ل : "إذا دخل العَشّر . فإن أراد أحدكم أن يضّحي , فلا 


بمس شعره ولا بشره شيئا"!" . 


)١(‏ هكذا ورد في النسخة المطبوعة من كتاب احتلاف الحديث » وهو تصحيف » والصواب: أبو ببردة 
ابن تيان انظر؛ الحديث في صحيح مسلم: الأضاحي(087١٠)(171١).؛‏ وانظر ترجمته في الاستيعاب 
لابن عبد البر( 4 .)١508/‏ 

(؟) احتلاف الحديث(١١١)‏ » وإسناده صحيح. 


وأخرجه البخساري: الأضاحي/قول الني 2 لأبي بردة(١١/7١055(0ه).‏ مسلم: 
الأضاحي/وقتها(87١١)(151١)‏ كلاهما من طريق مُطَرّف » أبو داود: الأضاحي/ما يجوز من السن في 
الضحايا(37/8)(١٠٠7١)‏ من طريق منصور » الترمذي؛ الأضاحي/فٍ الذبح بعد الصلاة([555()85/5١)‏ » 
النسائي: الضحايا/ذبح الضحية قبل الإمام[7/7؟١)‏ كلاهما من طريق داود بن أبي هند » ثلاثتهم عن عامر 
الشعبي » عن البراء بن عازب بنحوه 

(؟) اختلاف الحديث(7١١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر؛ مسند الشافعي(١1/٠5١458()0).‏ 

أحرجه مسلم: الأضاحي/نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره 
شيا( ؟و. )7 ).ء أبو داود: الأضاحي/الأض حية عن الميت(5791(]95/8) 2 
الترمذي: الأضاحي )١1571()59/9(‏ وقال حديث حسن ء النسائي: الضحايا(10/؟١؟)‏ »2 
ابن ماجه: الأضاحي/من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره؛ خمستهم من طريق 
سعيد بن المسيب » عن أم سلمة به. 


5:0) 


قال الشافعي: "وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواحبة » لقول 
100 لله وه : '"فإن أراد أن ضحي" ولو كانت الضحية واحبة » أشبه أن يقول 
فلا يَمّس من شعْره حى يِضَّحَي » وتأمر من أراد أن يُضحي أن لا يمس من شعره 
شيا حى يضحي اتباعًا واخعتيارً" ('! , 

ونفهم من كلام الشافعي أنه يجمع بين هذه الأحاديث بتقرير أن الأمر في 
الأحاديث الأولى إنما هو للندب وليس للوحوب » وهو ما يدل عليه حديث أم سلمة 


رضي الله عنها. 


. )١؟؟(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 


)0:41( 


( المغال الرابع) ما رواه الإمام الشافعي ف باب (الصلاة في القوب الواحد 
ليس على عاتق المرء منه شيء) من كتاب اختلاف ايف قال أعبريا ننفيات: 


عن أب الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة أن رسول الله وو قال: "لا يُصَليْن 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (" , 

فهذا الحديث يتضمن النهى عن صلاة الرحل ف الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شىء » ويقابله ما رواه الشافعى ما يدل على جواز هذا الأمر » قال: أخبرنا 


سفيان بن عيَيّنة » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن شَدّاد » عن ميمونة زوج النبي 


نالك كان رون لله وق يُصلي في مرط ( بعضه على وبعضه عليه, 
وأنا حائض" ("ا 


ويذهب الشافعي إلى أن هذين الحديثين غير مُخْتَلفين » ويجمع بينهما بأن فهي 


لني 5 ان اللندوكف أرق التيضا لجل ف «التريت لو عد لين على عاق مقا 


شىء » اختيار لا فرض » بدليل حديث ميمونة » لأن بعض مرطها إذا كان عليها ‏ 


دأو اشر قوذ مد الا ات رماي لق ذو يمضه قافنا روا ريطا 


)١(‏ احتلاف الحديث(157١).‏ وإسناده صحيح. 

أخرجه البخاري: الصلاة/إذا صلى في الشنوب الواحد فليجعل على عاتق ه[١/559()401))‏ 
مسلم؛ الصلاة/الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه[217(057)» أبو داود: الصلاة/جماع أثواب ما يصلى 
فيه( ».)577()١73/١‏ النسائي: القبلة/صلاة الرحل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(؟/١71)‏ 
أربعتهم من طريق أب الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أب هريرة به. 

)١(‏ المرط: هو الكساء من الصوف » ورمما يكون من محر أو غيره. النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير( 1١9/4‏ "). 

(؟)احتلاف الحديث(77١))‏ وإسناده صحيح. 

أحرحه أبو داود: الطهارة/الصلاة في شُعْر النساء( .)959()01١١1/1١‏ ابن ماجه: الطهارة/في الصلاة في ثوب 
الحائض ( 54/١‏ 157()51). أحمد([>/00") ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق الشَيّبانٍ عن عبد الله بن شداد عن 


ميمونة بنحوه, 


(؟4) 
بعضه بينه وبينها » أو يسترها » قاعدة فيكون يحيط يما جالسة » ويتعطل بعضه بينه 


وبينها » فلا يمكن أن يستره أبدًا إلا أن يأر به ائتزارًا » وليس على عاتق الى ؤتّزرين 
١) .‏ 
في هذه الحال من الإزار شيء 


. )١55(ثيدحلا انظر؛ احتلاف‎ )١( 


)١:( 


( المثال الخامس) ما رواه الإمام الشافعي في ([باب كسب الحجام) من كتاب 
(اختلاف الحديث) » قال: أخبرنا سفيان بن غيينة » عن الزهري » عن حرام بن سعد 
ىلتت لالدو وان في داعي لني تنقيا امول كين 
حن قال له "أطعمه رَقِيقَك وأعلفه ناضحّك (" (, 

ويقابل هذا الحديث ما رواه الشافعي عن مالك » عن حَمَيّد بن أبي حَمَيّد 
الول وان ان :عرق ان الع وال سيك الى طيية ميو ل إلله 316 قاط له 
بصاع من تمر , وأمر أهله أن يُحَفَفُوا عنه من خخراجه (. 

فحديث مُحيّصّة فيه النهي عن كسب الحجام » وحديث أنس فيه إباحة 
كسبه » وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا اعتلاف بينهما » وأن النهي عن كسب 
الحجام إنما هو للتتزيه وليس للتحريم. 

يقول الإمام الشافعي: "ليس في شيء من الأحاديث مختلف » ولا ناسخ ولا 
منسوخ » فهم قد أخبرونا أنه قد أَرْحَص لمُحَيّصّة أن يُعْلقَه ناضحه ويُطّعمّه رقيقه , 
ولو كان حَرامًا م يُحَرْ رسول الله كو والله أعلم لمُحيْصّة أن يُمْلكَ حرامًا ء ولا 
يُعْلفه ناضحه » ولا يطعمه رقيقه » ورقيقه ممن عليه فَرْضُ الحلال والحرام » ولم يُعط 


عم ا كرا ا 7 را ا 


)١(‏ الناضح: هو مفرد نواضح » وهي الإبل الي يُمنُتَقَى عليها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير( /3>) 

(؟) احتلاف الحديث(5١٠)؛‏ وإسناده صحيح . 

وقد أخرجه أبو داود: البيوع/فٍ كسب الحجام[5577()577/8)» الترمذي: البيوع/ما جاء في كسب 
الحجام( 95()57/9؟١):‏ ابن ماجه: التجارات/كسب الحجاء(؟/77()0797١5).‏ الإمام أحمد(ه/ه؟:) 
أربعتهم من طريق الزهري عن ابن محيصة عن أبيه به. وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح". 

(؟) احتلاف الحديث(5١٠).‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: البيوع/ذكر الحجاء[5()855/4١51).:‏ أبو داود: البيوع/في كسب 
الحجام([+/4()557١؟8)‏ كلاهما من طريق مالك عن حميد عن أنس به. 


)١::( 


وما د الوالكة وك نك الشولن اللعوم اه اله كف قال قن ا« مقن 
فى رشول عن 02 الحاصة" أن يتاع التاعع وار قن اقل لامع الخد إل 
واحد » وهو أن من المكاسب نيا وحَسَنًا » فكان كسب الحجام دَنيّا » فأحّب له 
نزي نفسه عن الدناءة » لكثرة المكاسب الى أجمل» فلما زاد فيه أمره أن يُعلفه 
ناضحه ويطعمه رقيقه » تنزيهًا له لا تحريًا عليه" (1, 


,)5١7-707(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 


(ه:؟) 


المبحث الثان 
منهج الإمام ابن قَبيبة في الجمع 


بين الأحاديث المتعارضة 


يتضح للباحث من خلال الاستقراء العام لكتاب (تأويل مختلف الحديث) أن 
الإمام أبن قتيية » كان يحرص في أغلب الأحيان على عدم رَُ الحديث إن كان له 
ستول #أن عا ارسي معدي قوع 0ه رحفو تفي ناا 
أمكن الجمع بين هذين المتعارضين ( ولذلك نحن أن أغلب ما أورده من أحاديث 
ظاهرها التعارض » قد سلك فيه مسلك الجمع بين الحديثين » وإمضائهما جميعاء 
وهو منهج يتفق فيه مع الإمام الشافعي رحمهما الله جميعًا. 

وعكن للباحث عرض منهج الإمام ابن قَتَيْيّة في الجمع بين مختلف الحديث » من 
خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب احتلاف المقام. 

المطلب الثاني: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الضرورة 
وحكم الاختيار, 

المطلب الثالث: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الرخصة 
والعزيمة. 

المطلب الرابع: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي. 

المطلب الخامس: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف العام 


المطلب السادس؛ استخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 


):5( 


المطلب الأول 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلااف المقام 


وا الستر عدن الي ل انها قيرف عقة.ق.ذاتالأمصر 
سِنّة تخالفها » وذلك بسبب احتلاف المقام بينهما » من احتلاف مكان أو حال » أو 
أن يكون أحدهما يتناول جانئبًا من حوانب ذلك الأمر » بينما يتناول الحديث الآخر 
حانبا آخر » فيظن تناقضهما » وليسا .عتناقضين » بل يكون لكل منهما مَوْضع 
ومقام يخالف الآخخّر » فإذا وضع كل حديث بموضعه زال وهم الخلاف. 


الباب » فصار إلى الجمع بينها » وإعماا جميعًا » كل في موضعه » ومن أمثلة ذلك: 


(المخال الأول) ما روي أن رسول الله ولي قال : " لا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولانل" لل 
ويقابله ما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - أنما قالت: ذكر لرسول الله 


ع أن قومًا يكرهون أن يَمنتقبلوا القبلة بغائط أو بَوْل , فأمر النبي ل بكلائه » فامتقبًا 
به القفلة (1) 


.)51١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح. فقد أخرجه البخاري: الصلاة/قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(١//994()43)‏ »2 
مسلم: الطهارة/الاستطابة( 5 )١54()١5‏ , أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاحجة( )7()8/١‏ » الترمذي: الطهارة/ثي النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/8()8)‏ وقال: 
"حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح" ؛ النسائي: الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند 
الحاجة( )١١/١‏ » ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول( )9١[()١١ 5/١‏ جميعهم من 
طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب به. 

(١؟)‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(١5).‏ 

وانظر تخريجه والحكم عليه صفحة( 5 )١١‏ من هذه الرسالة. 


)0407( 


وتذكن ادع فيه عوهيه الف از قز تع مرق البنكة عر فافض 1 
الحديثين واحتلافهما » فَرَّدّ قولهم . وجمع بين الحديثين باعتبار أن لكل اسيل وتنينا 
موضعًا يُسْتَعْمل فيه » غير موضع الأخر » فالموضع الذي لا يجوز أن تُستقبل القبلة فيه 
بالغائط والبول هي الصحاري والبراحات » وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم طيئة الصلاة » 
استقبل بعضهم القبلة بالصلاة » واستقبلها بعضهم بالغائط » فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة 
بغائط ولا بول » إكرامًا للقبلة » وتتزيهًا للصلاة » فظن قوم أن هذا أيضًا يُكرّه في البيوت 


والكف ادا قار ألقى 115 عله ا فاتشتن ية للها جبريد أن للقي ]نايا 
يكرة ذلك ق البيوت والآبار امُحْتَمَرة الي تسر الحَدَث » وفي الخَلّوات في المواضع الي 
0 فيها الصلاة [0), 


.)51١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 


)5:4( 


(المثال الثاي) ما روي عن البي ولك أنه قال؛ "لا عَدْوَى » ولا طرق" (0 . وأنه قيل له 
ف الثقبة 6 تقع 07 التعير 5 فتَجْرّب لذلك الإبل 5 فقال* "فما أعدى الأول" 0 
وروي حلاف ذلك "لآ يُوردن ذو عاهة على مُصح" ) 3 و "فر من المجْذوم فرارّك 
من الأسّد" ل*! , و "أتاه رجل مَجْدوم ليبايعه بيعة الإسلام ‏ فأرسل إليه بالبّيْعة , 


وأمره بالانصراف , ول يأدَنْ لد' ('' , وقال "الشوْمُ في المرأة والدّار والدَابّ' (", 


1 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(19). 

وقد أخحرحه البخاري: الطب/الطيرة(١٠٠/1757()917ه)‏ » مسلم: الطب/الطيرة والفأل(؟؟5١)(5775)‏ 
كلاهما من طريق الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه. 

وأخرجه البخاري: الطب/الفأل(١١/5١51757()5)‏ » مسلم: الطب/الطيرة والفأل(١57555(0155)‏ 2 
أبو داود: الطب/فٍ الطيرة(78/4١)(2917)‏ ؛ ابن ماجه: الطب/من كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة(؟/1170١5725(0")‏ أربعتهم من طريق قنادة » عن أنس بن مالك 

وأخخرحه البخاري: الطب/لا عدوى(١١/5778(0549)‏ ؛ مسلم: الطب/لا عدوى ولا 
طيرة[3 ١‏ 7١)(70؟١)‏ » أبو داود: الطب/ني الطيرة(0117/4(١911")‏ ثلاثتهم من طريق الزهري » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم: الطب/لا عدوى ولا طيرة(١5١)(؟؟؟7؟)‏ من طريق أبي نحيّدُمة » عن أبي الزبير » عن 
جابر بن عبد الله. 

)١(‏ الثُقبة: أول شيء يظهر من اثَرّب , وسميت كذلك لأنها تقب املد » أي تخخرقه. انظر: النهاية في 
غريب الحديث(5/١١٠).‏ 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث([59). 

وقد أخرج ذلك البخاري: الطب/لا عدوى(١٠/151)‏ », مسام: الطب/لا عدوى ولا 
طيرة([715١)(0؟؟؟١)‏ » أبو داود: الطب/فيٍ الطيرة(0411()107/4) ثلاثقهم من طريق الزهري » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

(:) انظر: تأويل مختلف الحديث(19). 

وقد أخر جه البخاري: الطس/لا هامة(١٠/51771(0551)‏ , مسلع: الطب/لا عدوى ولا 
طيرة([5١)(١5؟١)‏ » أبو داود: الطب/فٍ الطيرة(2911()117/4) ثلاثفهم من طريق الزهري » 
ابن ماجه: الطب/من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة(171/5١1١541()1؟)‏ من طريق محمد بن عمرو» كلاهما 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

(ه) انظر: تأويل مختلف الحديث([59). 


وقد أحرجحه البخاري: الطب /الحذام[ )017707()١ 5/٠ ٠١‏ من طريق سعيد بن ميناء » عن أبي هريرة. 


)١:و(‎ 


فلو روا رد سوه وض ب 10 


ا م ا 00 
وقت وموضع ء فإذا وضع ,و ضعه زال الاختلاف"' كا 


الك 


"وَالعَدُوَى جنسان: أحدهما عدوى الحذام » فإن المخذوم تشتد رائحته حن يُسّقم من أطال 
مجالسته ومؤاكلته » وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم » فتضاحعه في شعَار واحد 
؛ فيُوصل إليها الأذى » ورا حُدْمََتْ » وكذلك ولده يُنزعون في الكثير إليه » وكذلك من به 
سل ودَقّ وتقبُ » والأطباء تأمر بأن لا يُجالس الَسُلول ولا المخذوم » ولا يريدون بذلك معى 
العَدْوَى » إنما يريدون به تَعيّر الرائحة » وأنها قد تُسنْقم من أطال اشْتمامّها ‏ والأطباء أبعد الناس 
من الإبمان بِيّمن أو شُْم » وكذلك الثُقبة تكون بالبعير » وهى جَرّب رطب » فإذا نخالطها 
الإبل وحاكها وآوى في مباركها , أَوْصّل إليها انار انف بول معت او لكي لقا اورم 


به 4 هذا المعخ الذي قال فيه+رسول: الله ان ترون كو عامة عل مُصِحّ " كره أن 
لخالفك لقو ١١‏ لفحي ادن للق و عه را ج11 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(59). 

وقدأخرج همس كلىم: الطسس/اجتتساب الممجسدلوم ونمحسوو(5؟5١)5581(0)‏ ع 
ابن ماجه: الطب/الجذام( )"544()١1177/5‏ كلاهما من طريق يعلى بن عطاء » عن عمرو بن الشريد » 
3 
(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(19). 

وقد أحرجه البخاري: الطب/الطيرة(١٠٠/2757()51)‏ » مسلم: الطب/الطيرة والفأل([+77١)(5؟5؟)‏ » 
أبو داود: الطب/في الطيرة( 3/4 )3577()١‏ » النسائي: الخيل/شؤم الخيل([7/١١١)‏ أربعتهم من طريق 
الزهري » عن سال بن عبد الله بن عمر » عن أبيه. 

(؟) انظر؛ تأويل مختلف الحديث([59). 

(؛:) تأويل مختلف الحديث(59). 

(ه) الَطف: نوع من لجرب يصيب الدواب. انظر: لسان العرب(4471/5) 

(5) المعيوه: الذي به عاهة. انظر : لسان العرب(91/1/4). 

(0) تأويل مختلف الحديث(59 -70). 


)5( 


وهذا والله أعلم هو المراد نحديث "نا يوردن ذو عاهة على مصح" وحديث "فر من 
امحذوم فرارك من الأسد" وحديث أنه لم يأذن للمجذوم عليه. 


وأما حديث "لا عدوي ولا طيرة" فهو الجنس الثاني من العدوى » الذي قال فيه ابن 


و 


قتيبة مزل أنه الطاسويطاى بودن قورع او انمي اورف انون الى 0 
ا 865 500 ا 5200 )0 5 
"إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا منه » وإذا كان ببلد فلا تدخلوه" » يريد بقوله 
"لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه" كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله تعالى يُنجيكم من الله » 
ويريد بقوله "وإذا كان ببلد فلا تدخلوه أن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن 
لوكي ا 0 

قال اين أقيية: تعره المرادا "وبتوى ذلك تزف الرأةا بالشقف أو لدان قيال الريحل 


مكروه أو جائحة » فيقول: أعدَّتئ بشؤمها » فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول اد عل 


5 ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: الطب/ما يُذكر في الطاعون(١١/077()1178)‏ » مسلم: الطب/الطاعون والطيرة 
والكهانة(711١71()1١)‏ من طريق إبراهيم بن سعد » عن أسامة بن زيد. 

وأخرحه البخاري: الطب/ما يُذكر في الطاعون(١١/780()179)‏ , مسلم: الطاعون والطيرة 
والكهانة([/١71١)(9١؟؟)‏ من طريق الزهري » عن عبد الله بن عامر » عن عبد الرحمن بن عوف. 

.)71١- 7٠١ انظر؛ تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث(١7).‏ 


)5ه١(‎ 


1 واداء 1 البو ك1 
(المثال الثالث) ما رُوي أن رسول الله وله قال: لا تفضلون على يونس بن 
«ل) 
متى ا 


وقال: "لا تخايروا بين الأنبياء" 0 
ويُرّوَى ف المقابل عنه 0 أنه قال؛ "أنا سيّدُ ولد آدم ولا فَخْر , وأنا أول مَنْ تَنْشّق 
عنه الأرض ولا فَخْر" [". 
ويدفع الإمام ابن فَتيبّة شبهة تعارض هذه الأحاديث » يبيان أن ظاهر تعارضها ليس 
قِيقيًا » بل مرجعه احتلاف مقام كل منها » فحديث "لا تفضلون على يونس" إنما جاء في 


مقام تواضعه لفل , لذ أيه فل الققيقة “لا فسان عل يوسن و كذلك ديف "لايرو بين 
الأنبياء" » وفي حديث "أنا سيد ولد آدم" بيان لفضل الله تعالى عليه ؛ إذ هو الشافع يوم القيامة 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث[78). 

وقد أخرحه البخاري: أحاديث الأنبياء/قول الله تعالى"وإن يونس لمن المرسلين"(2419()40/5) ء 
مسلم: الفضائل/فٍ ذكر يونس عليه السلام([5597١)(57171)‏ » أبو داود: السنة/في التخيير بين الأنبياء 
عليهم السلام([4579(0511/4) ثلاثتهم من طريق قتادة » عن أب العالية » عن ابن عباس » ولفظه "ما ينبغي 
لعبد أن يقول إن خير من يونس بن مق" » ويمثله أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء/قول الله تعالى"وإن 
يونس لمن المرسلين"(8517()451/7) » مسلم: الفضائل/فيٍ ذكر يونس عليه السلام[81077()1791؟) من 
طريق سعد بن إبراهيم » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث[78). 

وقد أخرجه: البخاري: التفسير/"ولما جاء موسى لميقاتنا ..."(588()807/8:) ؛ مسلم: الفضائل/من 
فضائل موسى عليه السلام([874()1735١)‏ , أبو داود: السنة/في التخيير بين الأنبياء عليهم 
السلام[4578()517/4) ثلاثتهم من طريق عمرو بن ييى المازني » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري. 

(*) انظر: تأويل مختلف الحديث([79). 

وقد أخرجه مسلم؛ الفضائل/تفضيل نبينا على جميع الخلائق(1578()115) » أبو داود: السنة/في 
التخيير بين الأنبياء عليهم السلام[4777()518/4) من طريق أبي عمار » عن عبد الله بن فرُوخء 


عن أبي هريرة. 


(55) 
0000 ا 
» والشهيد "' », وله لواء ا ؛ والحوض ©" ' » وهو أول من تنشق عنه 


يقول ابن قَُييَة في ذلك : '"'ونحن نقول إنه ليس ههنا اتلاف » ولا تناقض » وإثما أراد 
أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ لأنه الشافع يومئذ » و الشهيد » وله لواء الحمد » والحوض » 
وهو أول من تنشق عنه الأرض » وأراد بقوله : "لا تفضلوني على يونس" طريق التواضع » 
وكذلك قول أبي بكر رضي الله عنه : "وْلَيتَكُم ‏ ولَملْتُ بخيركم" » وخص يونس لأنه دون 
غيره من الأنبياء مثل إبراهيم » وموسى » وعيسى » صلى الله عليهم أجمعين » يريد : فإذا كنت 
عي نانفل على يونس ء فكيف غيره ممن هو فوقه » وقد قال الله تعالى ' ( فاصبز 
لتقم ريك .ولا نكن كمدانجي لكوت 1914 آراف :+ أن يون 1 يكن لمعي #صير 


ره من الأنيات واه هذة الارة بن دلق على أن رسو الل 215 ابل مسد لان الل تفال 


يقول له ؛ لا تكن مثله. ذلك على أذ الى كل أزاد يلوله" ل لمم لوق هليه" #طرين 
النّواضع » ويجوز أن يريد : لا تُمَضّْلونٍ عليه في العمل » فلعله أكثر عملاً مي » ولا في البأوى » 


لتحا وروا مقلم ميل عفة م وتم ما اع اسان يها ل روه العاف ملسف 


2 )57078()١559[قئالخلا حديث الشفاعة أحرجه مسلم: الفضائل/تفضيل نبينا على جميع‎ )١( 

أبو داود: السنة/في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام[4775()5178/4) من أبِي هريرة قال: قال رسول الله 

د : "أنا سيد ولد آدم ولا فخر , و أول من ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع". 

(1) قوله: "والشهيد" هو ما ورد في قول الله تعالى: "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 

هؤلاء شهيدً" سورة النساء آية (41). 

(؟) حديث أن النبي 2 له لواء الحمد يوم القيامة أخرحه الترمذي: المناقب/ما جاء في فضل البي 2 

(ه/273()547) » ابن ماجه: الزهد/ذكر الشفاعة(550/7١)(4708)‏ كلاهما من طريق أبي سعيد 

الخدري » الإمام أحمد(١/81١)‏ من طريق ابن عباس » وأسانيده يقوي بعضها بعضًا » فيدخل في حكم 

الحسن لغيره. 

(:) حديث الحوض أخرجه البخاري: الفتن/ما جاء في قول الله تعالى'واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 

منكم خاصة"(8١/50()9١٠7)‏ » مسلم: الفضائل/إثبات حوض نبينا كد وصفاته( 05 )890()١‏ كلاهما 
5 5 صلا 2 27 إلا 5 

من طريق.شهل بن سعد قال : ممعت البى كوم يقول: '"أنا فرطكم على الحواض" واللفظ لما 

(ه) سورة القلم -آية ([48). 


(+ه؟) 


والفضل على جميع الأنبياء » والرّسّل بعمله » بل بتفضيل الله تعالى إياه » واختصاصه له » وذلك 
أمته أسهل الأمم محنة » بعثه الله تعالى إليها بالحنيفية السهلة » ووضع عنها الِإصّرَ » والأغلال 
ال كفس كلى بن زيم فيل ف اقراطوي 7 ل رون ينع بهذا عي أيه عت ريحت لدان ضار اانه 
01 


)١(‏ وذلك قول الله تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم" سورة الأعراف -آية ,)١51/(‏ 

(١؟)‏ وذلك قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" سورة آل عمران -آية .)١١١(‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث(79). 


)54( 


(المثال الرابع) ما روي عن البي وو : "كل مولود يُوْلَدُ على الفطرة , حتى يكون 
أبواه يُهَوْدَانه » ويُتصّرانها الاي ويقابله حديث "الشّقي مَنْ ش شقيَ في بَطن مه » والسّعيد مَنْ 
سعد في بَطَن أَمّ' لكك وحديث "أن النُطْفَة إذا الْعَقَدَتْ , بعك لاعن ويل زليه ملكا 
يويك "أنه شح على ظهر ادم فقيض 
َنْضَةَ » فقال: إلى النّة برَحْمَتي , وقَبَضَ أخرى » فقال: إلى الثَار ولا أبالي" |؛ 


َكَتُبْ أجَلّه » ورذقه » وشقي , أو سعيد 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث[807). 

وقد أحرجه البخاري: الجنائز/ما قيل في أولاد المشركين(1585()555/9١).‏ مسلم: القدر/كل 
مولود يولد على الفطرة([575١158(0١)‏ كلاهما من طريق الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ع 
أبو داود: السنة/في ذراري المشركين(4()575/5١57)‏ من طريق أبي الزناد؛ عن الأعرجء 
الترمذي: القدر/ما جاء كل مولود بولد على الفطرة[©/.)(77) مسن طريسق الأعمش » عن 
أبي صالح » ثلاثتهم عن أبي هريرة به. 

)١(‏ انظر؛ تأويل مختلف الحديث(807). 

وهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد أحرج ذلك مسلم: القدر/كيفية نلق الآدمي في بطن 
أمه[471١)(545؟)‏ من طريق أبي الزبير المي » عن عامر بن واثلة » عن عبد الله بن مسعود » موقوفاء 
ولفظه: " الشقي من شقي في بطن أمه , والسعيد من وعظ بغيره . 

(*) انظر: تأويل مختلف الحديث[807). 

وقد أحرج ذلك البخاري: بدء الخلق/ذكر الملائكة([5/+250()8.0) » مسلم؛ القدر/كيفية لق الآدمي 
ف بطن أمه( )١55()١ 571١‏ ء أبو داود: السنة/في القدر(4708()57//5) » الترمذي: القدر/ما جاء 
أن الأعمال بالخواتيم([9.7/5)(.؟5؟) » ابن ماجه: المقدمة/في القدر( )77()55/١‏ من طريق الأعمش » 
عن زيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود بنحوه. 

(4:) انظر: تأويل مختلف الحديث[807). 

وقدأحرحه أبوداود؛ السنة/في القدر(557/4)(+70:)» الترمذي: التفسير/سورة 
الأعراف(2071()571/4) » وقال: "هذا حديث حسن" من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب » عن مسلم بن يسار لهي » عن عمر بن المخطاب بنحوه » وهذا إسناد ضعيف » مسلم بن يسار 
يشيع هن عم بن الخطاب شيئًا. انظر؛ سنن الترمذي(581/4) » تحفة الأشراف(8/8١٠)‏ » وقال 
الترمذي: "وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار » وبين عمر رجلا" سنن الترمذي(81/4م) 
؛ وأخرج أبو داود نحوه بسند متصل من طريق مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة الأزدي » عن عمر بن 
الخطاب(4()5717/4١٠47)‏ » وقال أن الحديث الأول أتم. 


(55؟) 


وينفي الإمام ابن قتَيْيَة دعوى أهل الأهواء أن بين هذه الأحاديث تناقضًا واختلاًا » 
ويجمع بينها من جهة أن لكل منها موضعًا يختلف عن موضع الآخر ٠»‏ فإذا عرف موضع كل 
ندا والك شيية التصددف: 

يشل اب نيه وعد رذ :1ن" وضرة تقول إن الدين أهوذا افض ‏ إ" اغدااقت معي ال 
تعالى » ولو عرفت المعتزلة ما معناه ما فارقت الثبتة » إن لم يكن الاختلاف إلا لهذا الحديث » 
والفطرة ههنا : الابتداء والإنشاء » ومنه قوله تعالى ١ ٠‏ الحمد لله فاطر السماوات والأرض 
١| »‏ , أي : مُبْتدئهما » وكذلك قوله : ١‏ فطرة الله التي قَطّر الناس عليها 76( , يريد : 
حبلته ال جَبّل الناس عليها » وأراد بقوله "كل مولود يولد على الفطرة" : أحمْذ الميغاق الذي 
أحذه عليهم في أصلاب آبائهم » وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم » قالوا بلى » فلست 
وذ ونان كوس د باقة لذ حي نكا تي رسا فوم وات هات بعي اقيو أن لبا دو 
لقره أده عدن تشبية 4 أو القند ون فق از أضاف! اليه با عاك هن قل - كوا فال 
الله تعالى: ( ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ''' . فكل مولود في العالم على ذلك 
العهد , والإقرار » وهي الحنيفية الي وقعت في أول الخلق 2 وحرت في فطر العقول ؛ قال 
0000 2 : "يقول الله تبارك: إن خلقت2 عبادي جميعًا حُتفاء , فاجتالتهم أ؟) 
الشياطين عن دينهم" أ" , ثم يُهَرّدِ اليهود أبناءهم » ويْمَحّس الحوس أبنايهم أي : 
يعلمونهم ذلك » وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم , أو عليه ثواب » ألا ترى أن الطفل 
من أطفال المشركين ما كان بين أبويه » فهو محكوم عليه بدينهما لا يصلى عليه إن مات » ثم 
يخرج عن كنفهما إلى مالك من المسلمين » فيُحْكم عليه بدين مالكه » ويصلى عليه إن مات » 
ومن وراء ذلك علّمُ الله تعالى فيه » وفرق ما بين أهل القدر » وأهل الإثبات في هذا الحديث : 
أن الفطرة عند أهل القدر الإسلام » فتناقض عندهم الحديثان » والفطرة عند أهل الإثبات : 


.)١( سورة فاطر -آية‎ )١1( 

(؟) شورة الؤوع ايه [+)ء 

(*) سورة الزحرف -آية (810). 

(:) اجتالتهم : امْتَحَفَتْهِمِ » فجالوا معها في الضلال . انظر: النهاية في غريب الحديث( .)9117/١‏ 

[ه) أخرجه مسلم: الحنة/الصفات الي يُعرف في الدنيا أهل السة وأهل النسار[959 )5875()١‏ مسن 
طريق قنادة » عن مُعطَرّف بن عبد الله اشير » عن عيّاض بن حمّار الْحَاشْعيَ مطولاً. 


(5ه؟) 


يختلفا » و 
ا فانّفّق الحديثئان » ولم + 
1 1 
ا ل عليهم حين فطرو 

لعهد الذي أحذ 2 1 , 

ْ 3 د 

نا 

مؤاصضع 


.)88- تأويل مختلف الحديث(/1م‎ )١( 
تأوي‎ )١ 


(0ه؟) 


(المثال الخامس) ما رواه أبو رافع -رضي سعط كا أَحَقّ بصّقبه 
0 لحر يذ يحت بان راشطن الله عل 1 أنه قال! "جار الدا 
» وما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن البي 82 له ٠‏ جار ر 


أحق بدار الجار » أو الأرض" ا 


() الضقب: هوي الأصدن: القابت ؛ والملاصقة » ويروى بالسين ؛ يقال سَّقبّت الدارء 
وأمْقبّت أي: قربت. انظر: غريب الحديث للهروي( )2910/١‏ » النهاية في غريب الحديث(؟//اا*) ,2 
(عزدقع). 

.)١54(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

أخرجه البخاري: الحيل/احتيال العامل ليهدى إليه(١١1381()559/1)‏ 2 أبو داود: البيوع/في 
الشفعة(2517()587/9) , النسسائي: البيوع/ذكر الش فعة وأحكامها(050/07) 2 
ابن ماجه: الشفة/الشفعة بالجحوار( 535()877/5؟) ثلاثئهم من طريق إبراهيم بن ميسرة »ع 
عن عمرو بن الشريد » عن أبي رافع به. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(54١).‏ 

وقد أخرجه أبو داود: البيوع/فٍ الشفة(25117()587/9) » الترمذي: الأحكام/ما جاء في 
الشفعة([80()511/5١)‏ » الإمام أحمد في المسند: (6/5) ثلاثتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي » 
عن الحسن البصري » عن سمرة بن جندب به. 

وقد اخمّلف في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب رضي الله عنه » فقيل سمع منه مطلقًا » وهو قول 
علي بن المديئ » وقال الزيلعي أن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول » فإنه يصحح في كتابه عدة 
أحاديث من رواية الحسن عن سمرة. انظر: نصب الراية ([88/1) » وقيل لم يسمع منه شيفًا » وهو المشهور 
عن ييى بن معين » وشعبة بن الحجاج. انظر: نصب الراية( )88/١‏ » وقيل أنه سمع منه حديث العقيقة فقط ء 
قال الإمام النسائي؛ "الحسن عن همرة كتابًا » ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة" سنن 
النسائي([*/95)» وانظر: نصب الراية[ 8/1١‏ -83). 

والذي يترحح أن رواية الحسن عن سمرة بن جندب صحيحة سواء كانت سماعًا أو كتابًا » فسماعه لحديث 
العقيقة عنه دليل على سماعه منه » إذ لا يمتنع أن يسمع منه غيره ما رواه عنه » وقد أخرج الإمام أحمد ما 
يفيد ذلك » وهو ما رواه قال؛ ثنا هشيم ثنا حميد عن الحسن قال: حاءه رجحل فقال: إن عبدًا له أبق » وأنه 
ا ا ا 7 1 
بالصدقة ونمى عن المثلة" )١7/5(‏ » وإن كان ما رواه عن مكاتبة فهذا لا يقتضي الانقطاع. 


)5( 


١ 


ويقابله ما رُوي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: "إنما جَعَلَ رسول الله 
يط الشفعة في كل مال 1 يُقْسّم , فإذا قت الحدود , وصْرّقت الطُرّق فلا شفع" (, 

فهذه الأحاديث ربعا أوهم ظاهرها التعارض والاختلاف . كما تقل ابن قتيبّة عن بعض 
القانلق اقش ديك من آمل قري 10 

ويدفع شبهة تعارض هذه الأحاديث » ببيان أن لكل منها مقامًا » وموضعًا يختلف عن 
الآخر » فالحديث الأول معناه أن الجار أحق بملاصقه من دار جاره » وهو لا يُعارض الحديث 


الثاني » وهو حديث جابر » الذي يقول فيه ؛ "والحديث الثاني " إنما جعل رسول ع2 
الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" : كأن رَبْعًا فيه منازل , هو لأقوام 
عشرة مشتركين فيه » فإن باع واحد منهم حصة من تلك المنازل » كانت الشفعة للميعهم 
في الحصة » وصار لكل واحد منهم تُسْعها » فإن قسمت تلك المنازل قبل أن يبيع واحد منهم 
شيئًا » فصار لكل واحد منهم متزل بعينه » فإذا أراد أحدهم أن يبيع منزله ؛ل يكن للقوم شفعة 
» وإنما تحب الشفعة لحاره الملاصق له » فدلنا يبمذا الحديث على أن القسمة إذا وقعت زال 


حكم المشاع" )0 1 


.)١54(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أخرحه البخاري: الشفعة/الشفعة فيما لم يقسو(507():87/4؟5) 2 
أبو داود: البيوع/فٍ الشفعة(2514()586/8) , ابن ماجه: الشفة/إذا وقعت الحدود قلا 
شفعة(54313()875/7١)‏ ثلاثتهم من طريق الزهري ؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . عن 
جابر بن عبد الله به. 

.)١54(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

(؟) المصدر السابق( 54 .)١‏ 


)59( 


المطلب الثاى 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختتلااف حكم الضرورة 


وحكم الاختيار 


ومعناه انهه دعق البى 11ت الأتى الزرسين بان ملففات/ سنت أن 
إحداهما تتناول حكم حال الاختيار والسّعة » بينما تتناول السنة الأعرى حُكُم حالة 


الضرورة » فيظهر كأفما متناقضتان » وليسا كذلك » بل اختلافهما راجحع إلى اختلاف حكم 
الضرورة عن حكم الاختيار » فيُعمل هما جميعًا » كُلَ في موضعها . فحكم الضرورة في 
موضع الضرورة » وحكم الاختيار في موضع الاختيار. 

وف كتاب (تأويل مختلف الحديث) للإمام ابن قَتَيبَة أمثلة لهذا النوع من الأحاديث » 


أوْرَّدَها » فجمع بينها » ورَّدَّ شبّهة القائلين بتناقضها » ومن هذه الأحاديث: 


(المثال الأول) ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عاد الى ا قال*' '"إذا 
انقطع : شمئعٌ ['! تَغْل أحدكم , فلا يَمْش في ل واحدة" (", 


ويقابله ما روي عن عائشة -رضي الله عنها -قالت: ربا انقطع شسع رسول الله 


ع فمشى في النعل الواحدة حت يُصْلحَ الأخرى (7). 


(1) الشسّْع: هو أحد سيُور النَعْلك وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر؛ النهاية في غريب 
الحديث(؟/177). 

(١؟)‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(57). 

والحديث صحيح » فقد أخرجه مسلم: اللباس/استحباب لبس النعل في اليم أولاً(5094()1155) : 
الإمام أحمد(؟/45 ؟) كلاهما من طريق الأعمش » عن أبي صالح » عن أي هريرة به. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » أخرجه مسلم: اللباس/النهي عن اشتمال 
الصّمّاء(39(01175١٠)‏ » أبو داود: اللباس/ف الانتعال(4/١)‏ من طريق زهير بن معاوية اللجثفي » عن 
أبي الزبير المكي» عن جابر به. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(57). 


0) 


قال الإمام الاقف ""قالواة بدا تشاذقه القن برخي تقول الس قوع تاوت ال 
لل تعائل + الآن الربخل كان ينقطع شلئع كشك #فينيذها ٠+‏ أو يكلنها بيده » وبمشي في نعل 
واحدة , إلى أن يجد شمئعًا » وهذا يُفْحُش » ويقبُح في النعلين والحقّين » وكل زوجين من 
اللباس يُسْتَعْمل في اثنين » فيستعمل في واحد » ويترك الآخر » وكذلك الرداء يلقى على أحد 
لمنكبيّن » ويّترك الآخر » فأما أن ينقطع شسنْعُ الرجُل » فيمشي خخطوة » أو خخطوتين » أو ثلانا 
إلى أن يُصلح الآخرء فإن هذا ليس يمدكر » ولا قبيح » وحُكم القليل يخالف حكم الكثير في 
كثير من المواضع » ألا ترى أنه يجوز للمصلي أن يمشي خطوة . وخطوتين » وخطوات وهو 
راكع » إلى الصف الذي بين يديه » ولا يجوز له أن يهشي وهو راكع مائة ذراع ومائ ذراع » 
ويجوز له أن يُرْدئ الرداء على منكبيه إذا سقط عنه » ولا يجوز له أن يطوي ثوبه في الصلاة » 


ولا أن يعمل عملاً يتطاول » ويتبسم فلا تتقطع صلاته » ويقهقه فتتقطع" !". 


وقد أخرحه الترمذي: اللباس/ما حاء في الرخصة في النعل الواحدة(54/9١)(1875١)‏ من طريق 
ليث بن أبي سُلَيُم » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة به. 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ضعفه » انظر: فتح الباري(١٠١/١٠9)»‏ ولعل 
سبب ضعفه ضعفُ ليث بن أبي سُلَيْمِ » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث » ولكن حَدَّتْ 
عنه الناس" العلل ومعرفة الرجال(179/9؟) » وقال ييى بن مُعين؛ "ليث بن أبي ليم ضعيف » إلا أنه يكتب 
حدينه" تمذيب الكمال(5١/451)‏ » وقد ضَعّفه سفيان بن عْيَيّنة » انظر: الضعفاء للعقيلي(85/4١١)‏ 2 
وقال النسائي: "ضعيف" كتاب الضعفاء والمتروكين( 9 )٠١‏ » وذكره ابن حبان في كتاب الممحجروحين 
(؟/07؟) » وقال ابن حجر؛ "صدوق احتلط جدًا ولم يتميز حديئه» فتّرك" تقريب التهذيب(455). 

ورواه الترمذي موقوفًا على عائشة » وقال: "وهذا أصح" أي الموقوف. انظر؛ اللباس/ما حاء في الرحخصة في 
النعل الواحدة(*/ه 5 .)١8910/()١‏ 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث(57). 


(55م) 


(المثال الثاي) ما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أنما قالت: ما بال 


سول لله يي قائمًا قط (0. 
ويقابله عا روي عن سخديفة: «رطين الله عند - أنه بال فانم (, 
قالوا: وهذا حلاف ذاك. 


قال ابن قتَيّبة -رحمه الله -؛ "ونحن نقول: ليس ههنا بحمد الله احتلاف » و 
ييل قائمًا قط في متزله والمّوضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها , 
وبال قائمًا في الأواضع الي لا مكن أن يطمئن فيها » إما للق ل" في الأرض وطين 2 و«قَذَرء 
ولاق ارتم للش را نانع وول 1 ان نيرال افاي انان عرواة لوزنل 
تكد شو ومو امتنافدة و وك اشر ماوق حك ١‏ الف ا 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث(؟5). 

وقد أحرجه الدسائي: الطهارة/البول في البيت جالسّا(١/5؟)‏ » الترمذي: ما جاء في النهي 
عن البول قائمّا(١/0٠١)(؟١)‏ »ابن ماجه؛ الطهارة/في البول قاع د( ١/١١)(9.107)ء‏ 
الإمام أحمد في المسند: )١17/5(‏ أربعتهم من طريق المقدام بن شُريْح بن هانى »عن أبيهء 
عن عائشة بنحوه » وإسناده صحيح » وقد قال فيه الترمذي: "وحديث عائشة أحسن شيء في 
هذا الباب وأصح" . 

.)57 تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 

وقد أحرج ذلك البخاري:الوضوء/البول قائمًا وقاعدًا( )١١4()978/١‏ ؛ مسلم: الطهارة/المسح على 
الخفين(5١)(07١)‏ » أبو داود: الطهارة/البول قائمّا( ١/8()5؟)‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء من الرخصة 
في ذلك(1/1١)(8١)‏ » النسائي: الطهارة/الرحصة في ترك ذلك(١/5١)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما جاء في 
البول قائمًا( )٠١5()١11/5‏ ستتهم من طريق الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة , 

() اللقق: البلل » أو الطين والماء عندما يختلطا. انظر: لسان العرب( 95/5 "2), 

(؛) تأويل مختلف الحديث(؟5 -59). 


)5( 


المطلب الثالث 


الجَمعْ بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الرخصة والعزيمة 


ونه اق ع ل 1 اكير الواحد سُئّتان مختلفتان » بسبب أن إحداهما 
عمل » أو أمر بالرّخصة » والثانية عمل + أو أمْر بالعزعة : فيظهر كأنما متناقضتا + وليسا 
كذلك » بل اختلافهما راجع إلى اختلاف الرّخصة والعزعة » فبأيهما أخذ المسلم أجزأه. 

وقد سلك الإمام ابن قَتَيْبَّة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) هذا المسلك في دفع شبهة 
التعارض بين الأحاديث » ومن أمثلة ذلك: 


(المثال الأول) ما رُوي أن باب بن الأرَتَ -رضي الله عنه - قال: "شَكُوْنا إلى رسول 


لله يي الرْضاء , فلم يُنتكن" , يعن أنهم شكوا إليه شدة الحرء وما ينالهم من الرّمُضاء ) 
وطالر وار حيانف مكل كيم اع تح تين لا 


وقابله ها رودق أن رسو ل الله يد قال: "أبُردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فوح 
لا 
جهنم ٠.‏ 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(74). 

والحديث صحيح . فقد أخرحه مسلم: المساحد ومواضع الصلاة/استحباب تقدهم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر([3()5517١1)‏ » النسائي: المواقيت/أول وقت الظهر( 57/١‏ ؟) كلاهما من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي» عن سعيد بن وهب » عن خباب بن الأرّت. 

)١(‏ انظر؛ تأويل مختلف الحديث(74). 

وقد أحرجه البخاري: مواقيت الصلاة/الإبراد بالظهر في شدة الجر (؟/8١)(+58)‏ , مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة/استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر([١٠٠115(]91)»‏ أبو داود: الصلاة/وقت صلاة 
الظهر( )407()١١١/١‏ » الترمذي: الصلاة/ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحجر(١/ه١٠)(1ه١)ء‏ 
النسائي: المواقيت/الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر( 4/١‏ ؟١)‏ » ابن ماجه: الصلاة/الإبراد بالظهر ف شدة 
الحر( )778()577/١‏ ستتهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة. 


(5م) 


وينقل الإمام ابن قُتَيْيَة عن أهل الأهواء والطاعنين في السنة أنهم قالوا: وهذا احتلاف لا 


حفاء به وتناقضر" 0 


ويذهب ابن قتَيبة حر حمه الله - إلى نفى تعارض الحديثين » وأهما صحيحان جميعًا » وأن 


ظاهر اختلافهما مرحعه إلى أن أحدهما رُّخّصة » والآخر عزة. 


يقول؟' "ونحن نقول أنه ليس ههنا بنعمة الله تعالى اختلاف ولا تناقض ؛ لأن أول 


الأوقات رضوان الله » وآخحر الأوقات عفو الله » والعفو لا يكون إلا عن تقصير ء فأول 


الأوقات أركد أمرا» واعريهاءرضية لسن هود لرسول د ع أن يأحذ في نفسه إلا 
بأعلى الأمور » وأُقَرَما إلى الله تعالى » وإنما يعمل في نفسه بالرّخْصة مرة أو مَرَّيْن » ليَدُلَ 
بذلك الناس على جوازها » فأما أن يدوم على الأمر الأحَسّ ويترك الأؤكد والأفضل » فذلك 
ذا افون "فشكا إلية امعفاوة الدون ارك معد الرنهيا باضه التاعي إن أن 
بنكو نر وال الجتهني: ٠.‏ إل للك إن كاترا معدم آم بالإيراد ص ل يفراه © توريحة 
مركي موا 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(74). 
(؟) تأويل مختلف الحديث( 74 -76), 


(:5؟) 


(المثال الثاني) ما روته عائشة -رضي الله عنها - : أن رسول لذ وف كان إذا أراد 
أن ينام وهو جَنْب تَوَضّأ وضّوءه للصلاة (", 


ويقابله ما روته هي أيضًا قالت: كان رسول الله وييوٌ ينام وهو جُنْب من غير أن يَمَسَ 


0 
ولا تعارض بين هذين الحديثين عند الإمام ابن قَتَيّبَة رحمه الله » بل 
أحدهما رخصة » والآحر عزية » وبأيهما أحذ المسلم أحزأه » حيث تقول مبينا 
ذلك "مغن قزل إناهدا كله جاتر "فين شاء أو يوقا وضوءه للصلاة بعد 
الجماع » ثم ينام » ومن شاء غسل يده وذكره » ونام » ومن شاء نام من غير أن يمس 


.)١517(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أخرحه البخاري: الغسل/الجنب يتوضاً ثم ينام )١88()53:/1(‏ من طريق محمد 
بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » مسلم: الطهارة/ حواز نوم الجنب » واستحيباب الوضوء 
له[05(017") » أبو داود: الطهارة/الجنب يأكل(١/7()517١١)‏ ء النسائي: الطهارة/وضوء الجنب إذا 
أراد أن ينام[ )١89/1١‏ ء ابن ماجه: الطهارة/من قال لا يتوضاً المنب حى يتوضاً وضوءه 
للصلاة( )584(0١97/١‏ أربعتهم من طريق الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » كلاهما عن عائشة به. 
)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(57١).‏ 

وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/الجنب يؤخر الغسل(١//5()5؟)‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء في المنب 
ينام قبل أن يغتسل( )١١8(078/1١‏ » ابن ماجه: الطهارة/فٍ الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء( ))5811()]1١35/1١‏ 
الإمام أحتمد في المسند: )١57/5(‏ ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق الستّبيعي» عن الأسود » عن عائشة به. 

وقد تكلم العلماء في صحة هذا الحديث » فقال أبو داود: "حدثنا الحسن بن علي الواسطي » قال؛ سمحت 
يزيد ين هارون يقول: هذا الحديث وَهُمٌ" سنن أبي داود( )58/١‏ » وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن 
الأسود » عن عائشة » عن البي صو "أنه كان يتوضأ قبل أن ينام" » وقال: وهذا أصح من حديث 
أبي إسحاق » عن الأسود » وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شُعْيّة » والثؤري » وغير واحد » ويرَوْن 
أن هذا غلّط من أبي إسحاق. انظر؛ سنن الترمذي(١/78)‏ » وقال الإمام أحمد: إنه ليس بصحيح » وتشدد 
أحمد بن صالح » فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث » ولم يقطع الحافظ ابن حجر في صحته أو ضعفه » 
لكنه قال: "وعلى تقدير صحته » فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل” انظر: تلخيص الحبير( )١ 40/١‏ 
» وقد أخخرج الإمام أحمد نحوه من حديث أم سلمة(148/5؟) » قال في مجمع الزوائد؛ "ورجاله رحال 


الصحيح" (١75/1١؟)‏ » فلعله على ضعفه يتقوى به, 


)5( 


فاوغير أن "لطر قن موقا ريرك لا 2 دا عدا و ةن عن امس 


وهذا مرة ليد على الرَّصة » ويستعمل الناس ذلك » فمن أحب أن يأخذ بالأفضل 
أخذ » ومن أحب أن يأحذ بال : ار 


.)١57(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 


)55( 


المطلب الرابع 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي 


ومعين ذلك أن يرد عن البي وَل حديث فيه أمر ‏ ثم يرد من بعد ذلك حديث 
في المسألة ذاتها.ما لا يدل على الأمر » أو يرد حديث فيه نمي » ثم يرد حديث في 
المسألة ذاتما لا يدل على النهي » مما يوهم التعارض بينها » فيصار إلى دفع هذا 
التعارض. 


وقد سار الإمام ابن قُمييَة في (تأويل مختلف الحديث) على هذا المنهج » كما ينضح من 
المثال التالي: 


أورد ابن قتَييّة رحمه الله عن أبي سعيد لحري نوكن الع من الى 7 فال 
"خا ا واج على كل ميل 1717 


وهذا الحديث يدل على وجحوب غسل الجمعة 4 ويقابله الحديث الذي رواه سَمرة بن 


كادي :روطى ال خنس كال" ارسق ف 015 :"قر ووهنا روم شيعه انها بدا 
2 رالاتع د عل بن لم 
ومن اغتسل فهو أ 5 


وينفي الإمام ابن قَتيْبّة رحمه الله احتلاف الحديثين » ويجمع بينهما من جهة بِّيان أن 
الأمر في الحديث الأول للفضيلة » والاختيار » وليس للوجوب » ولذلك يتَوَهّم 
تناقضهما » وفي ذلك يقول ؛: "ونحن نقول: إن قوله "غسل يوم الجمعة واتنبي على كل 


.)١84(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو صحيح » انظر تخريجه صفحة(7؟١)‏ من هذه الرسالة. 

.)١84(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أخرجه أبو داود: الطهارة/الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة( )"514()917/١‏ » الترمذي: الجمعة/فٍ 
الوضوء يوم الجمعة(435()5/9) ؛ النسائي: الجمعة/الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة([15/8) ع 
الإمام أححمد في المسند: )١5/5(‏ أربعتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي » عن الحسن البصري » عن 


سمرة بن جندب به » وقد تقدم الحديث في سماع الحسن من سمرة » انظر؛ صفحة(550). 


(50؟) 


حتلم" لم يرد به أنه فَرْض » وإنما هو شيء أوحبه على المسلمين كما يجحب 
غسل العيدين على الفضيلة » والاختيار » ليشهدوا المجمع بأبدان 00 
ملبم ون كت “وقد أمر مع ذلك بِالتَطْيّبٍ » وتنظيف الثوب » وأن 
يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته » وهذا كله اختيار منه » وإيجاب 
على الفضيلة لا على جهة الفرض » ثم عَلم عليه السلام أنه قد 
يكون في الناس العليل » والمشغول » ويكون في البلد الشديد البرد» الذي لا يُستطاع 
فيه الغسل إلا بالممشقَة الشديدة ؛ فقال؛ "من توضاأ فبها ونهْمّت" أي: فجائز » ثم بَيّن بعد ذلك 


أن العُسْل لمن قدر عليه أفض| " 0 


.)١778/5(برعلا الدّرّن ؛ الوَسّخ والقدّر. انظر؛ لسان‎ )١( 

)١(‏ التّقَل : ترك الطيب ٠‏ تقل الشيء : تعبرت رائحته » ورجل تفل : غير مُتَطَيْبٍ » وهو الُثتن الريح. 
انظر: لسان العرب(١495/1).‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث( ١١4‏ -ه١١).‏ 


(54م) 


المطلب الخامس 


الجمعٌ بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص 


ومعين الاختلاف بسبب اختلاف العام والخاص : أن يرد في مسألة واحدة حديثان » أو 
أكثر » بعضها يقصد معن عامًا » والبعض الآخر يقصد معىّ خاصًا ‏ فيْتَوَهَّم تعارضهما » 
وليسا.كتعارضين حقيقة » بل بينهما عموم وخحصوص. 

وقد أوؤرد الإمام ابن كيه ميالاً لذلك في عتاب (تأويل فلن للديت) »«حيت ذكر 
حديثين فيما يُنْجَس من الماء » أحدهما حرج مخرج الخصوص » والآخر خرج مخرج العموم ) 


ار 7 2 ور 9 2 0 سان ء 5 
نكي لون لمن يفيه كول كدان شوم ولنحة ا اولقن( كرشن اللي د قافا 


الماء لا ينجسه شيء" 0 


ويقابله ما روي عنه ويم أنه قال: "إذا بَلَعْ الماء قَلَتِين لم يَحما نع" 00 


قال ابن ييه ؛ " ونحن نقول إنه ليس بخلاف للأول » و إنها قال : رسول الله يللم : 
"الماء لا ينسجه شيء" » على الأغلب » والأكثر » لأن الأغلب على الآبار » والغدران » أن 
يكثر ماؤها » فأخرج الكلام مخرج الخصوص » وهذا كما يقول : السّيّل لا يَرّدّه شيء » ومنه 
ما يرده الدار » إنما يريد الكثير منه لا القليل » كما يقول ؛ النار لا يقوم لها شيء » ولا يريد 
بذلك نار المصباح الذي يطفئه النفخ ٠‏ ولا الشرارة » إثما يريد نار الحريق » ثم بين لنا بعد 
جل راان أو نر اوه يع عليه لكايه دن انلها كي للد ال 1 


المطلب السادس 


.)١؟8(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وقد سبق تخريجه صفحة(17١٠)‏ من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر؛ تأويل مختلف الحديث[8؟١).‏ 

وانظر تخريجه صفحة(017؟) من هذه الرسالة. 


(؟) تأويل مختلف الحديث([555-5778). 


(و5؟) 


استخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المعروف عن الإمام ابن قَتَيبَة رحمه الله أنه كان بارعًا في علوم اللغة 
العربية » ومعرفة الحقيقة والمحاز في كلام العرب » وفهم الكناية الى قد ترد 
فيه » فتّوْهمّ معني غير المراد » لا ينتبه إليه إلا عارف باللسان العربي. 

وقد استخدم ابن قَيْبَّة رحمه الله هذه المعرفة في دفع ما قد يُتَوَهَّم من 
تعارْض بين الأحاديث النبوية » الى قد يرد بعضها ,معيئ الحقيقة , نما بير 


بعضها معي المحاز » وكلاهما في أمر واحد , فيظن لأحل ذلك تعارضها 
ومن أمئلة الأحاديث الى جمع الإمام ابن قَيّيّة بينها باستخدام اللغة » ودفع بذلك ما 


ل لاس 


يتوهم من تعارضها: 
(المثال الأول) ما روي عن البي وَل أنه عر بلله من القَقر (01. 


ع ل 3 ه - مه ه. ً# 
ويقابله ما روي أن النبى 0 قال؛ "اللهم أخيني مسكيًا . وأمثني مسكيًا , 


.)١١(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أخرج ذلك أبو داود: الأدب/ما يقول إذا أصبح(5030()8754/4) من طريق حعفر 
ابن ميمون » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » وف إسناده ضعف » جعفر بن ميمون 
ضُعّف » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: "أحشى أن يكون ضعيف الحديث" العلل ومعرفة الرجال(/١٠١)‏ » 
وقتال:غسئ نون تين :"لحيس ببحنداك" التاريخ( 55/5 ؟) وقال أيضّا:"ليس بنقه" 
الملصدر السابق(78/9ه) ؛. وقال مرة: "صالح الحديث" المصدر تقس ةه(588/5) ع 
وقا النسائي :"ليس بساقوي" كتاساب الضعفاء والتسر وكين( 74) » 
وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء( 05/١‏ ؟) » وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "صدوق يخطى" تقريب 
التهذيب( 4١‏ ١)»وضعفه‏ يُجْبّر .متابعة غيره »وهو ما أخحرجه النسائي: السهو/التعوذ في دبر كل 
صلاة[/7), الإمام أحمد: (7/5©) كلاهما من طريق عثمان التتّحام » عن مسلم بن أبي بكرة » عن أبيه 
أن البي وف كان يقول في دبر كل صلاة : اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر" » وإسناده 
صحيح: 


)0م 


واحْشرن في زمرة الساكين" (1, 

اللغة في الجمع بين الحديثين ؛ إذ الفقر لغة غير الَسْكّنة » فيقول"ونحن نقول إنه ليس ههنا 
احتلاف بحمد الله تعالى » وقد غلطوا في التأويل » وظلموا في المعارضة لأنهم عارضوا الفقر 
بالمسكنة » وهما مختلفان » ولو كان قال ؛ اللهم أحيئئ فقيرَا » وأمتئ فقيرًا » واحشرن في زمرة 
الفقراء كان ذلك تناقضاً كما ذكروا » ومع المسكنة في قوله : "احشرني مسكيناً"' : التواضع 
» والإخبات » كأنه سأل الله تعالى أن لا يجعله من الحبارين والمتكبرين » ولا يحشره في زمرقهم » 
والمسكنة حرف مأحوذ من السكون » يقال: تمسكن الرحل إذا لان » وتواضع » وخحشع » 


وخضع 2 ومنهة قول البي ويه للمصلي '"تبأس 2 وكمسكن ' وتقنّع رأسك" )2 5 يويك : 
تَحَشْنّع وتواضع لله عز وجل » والعرب تقول: بالمسكين نزل الأمر » لا يريدون معي الفقرء 
ل اا 


.)١١(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أخرجه الترمذي: الزهد/ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهو(507()8/4: ؟) 
من ريق تانق ين عمد العابد:+ عل تارك وخ اللعمياق اللني مسن التنم وب #التبلة يضف 
وقال : "هذا حديث غريب" » وإسناده ضعيف » بسبب الحارث بن النعمان » قال البخغاري ١‏ "منتكر 
الحديث" التاريخ الكبير( ١/74؟)‏ » وقال النسائي ؛ "ليس بثقة" كتاب الضعفاء والمتروكين(728) » وقال أبو 
حاتم الرازي: "ليس بالقوي" الجرح والتعديل[31/7) » وذكره العقيلي في الضعفاء( ١/8؟),‏ وقد قال 
الحافظ ابن حجر بضعف هذا الحديث. انظر؛ فتح الباري(١1١74/1١)‏ » وذكر العجلون في كشف الخفاء ما 
يفيد ضعفه كذلك )١8١/١(‏ » وأخرجه ابن ماجه؛ الزهد/يمحالسة الفقراء(81/5١)(77١4)‏ من طريق أبي 
المبارك » عن عطاء ؛ عن أبي سعيد الخدري » وقال الشهاب البوصيري: "هذا إسناد ضعيف" مصباح 
الزجاجة( ه17 ؟). 

(؟) أحرجه أبو داود: التطوع/فيٍ صلاة النهار( )١537()55/5‏ » ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيها( )١575()51 9/١‏ » كلاهما من طريق عبد الله بن نافع بن العمياء » عن عبد الله بن الحارث ؛» عن 
الْطَلَب بن أبي وداعة. وإسناده حسن , فمداره على عبد الله بن نافع » قال علي بن المديي: "مجهول" تمذيب 
الكمال( )80/١١‏ » وقال البخاري: "لم يصح حدينه" التاريخ الكبير[ه/7١١)‏ » وقال ابن عدي أن هذا 
الحديث هو الذي أراد البخاري أنه لم يصح. انظر: الكامل في الضعفاء(7/4١١)‏ » وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات( 09/4 ). 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(*١١5-1١١).‏ 


)071م) 


)007) 


(المثال الغاني) ما رُوي أن النبي 2 قال "أَيما إهَاب ذُبغ فقد طَهُ" )م ؛ وأنه 0 
مَيّ بشاة مَيْتة فقال: "ألا انْتَفعوا بإهابها' 0 


ويقابله ما روي أن البي وَل قال: "لا تنتفعوا من ايت ياهاب ولا 


١ عع"(‎ 


ويستخدم الإمام ابن قَتَيّبَة اللغة في الجمع بين هذين الحديثين » ودفع ما يُتَوَهّم من 
تعارضهما » فيقول : "ونحن نقول إنه ليس ههنا بحمد الله تناقض » ولا اختلاف » لأن الإهاب 
ف اللغة الجلد الذي لم يُدْبَعْ » فإذا ذُبغ زال عنه هذا الاسم » وفي الحديث أن عمر رضي الله 


.)١١17(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أخرحه مسلم: الحيض/طهارة جحلود لميقة بالدباغ(94١955(0)ء‏ 
أبو داود: اللباس/ني مب الميتة[77()17/4١4)‏ » الترمذي: اللباس/ما جحاء في جلود الميئّة إذا 
دبغت(75/5١)(0787١1)‏ » النسائي: الفرع والعتيرة/جلود الميتة(7/1١)‏ » ابن ماجه: اللباس/لبس جلود 
الميتة إذا دبغت(709()115:5/9") حمستهم من طريق زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن وَعْلَةء 
عن ابن عباس بنحوه. 

.)١١8(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو صحيح » أخرجه مسلم: الحيض/طهارة جلود الميتة بالدّبًاغ(34١70()1")‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان » عن عَطَاءِ » عن ابن عباس به. 

وبنحوه أخرج ه البخاري: الزكاة/الصدقة على مولي أزواج البي صل (عزدةعم)(؟5 :)2 
مسلم: الحسيض/طهارة جلود الميتة بالدباغ(538()194) , أبو داود: اللباس/في أُمُبٍ 
لميتة( »)١١١()5/5‏ النسائي: الفرع والعتيرة/جلود الميتة[71/90١)‏ » ابن ماجه: اللباس/لبس جلود الميتة 
إذا دبغت(8710()1131/9) من طريق الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث[8١١).‏ 

وقد أحرحه أبو داود: اللباس/ف أُحُب الميية(1177()307/4) » النسائي: الفرع والعتيرة/)جلود 
الميتة(75/10١)»‏ الترمذي: اللباس/ما جاء في جلود لميتة إذا دبغفت(9/١)(1789)‏ » 
ابن ماجه: اللباس/من قال لا يُتتَفَع من الميتة بإهاب ولا عَصَّب(54/5١١)(9517)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عبد الله بن عُكَيْمِ به وقال الترمذي: "هذا حديث حسن ء ويُروى عن 
عبد الله بن عُكيْمِ » عن أشياخ له هذا الحديث » وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم " » والحديث 


إسناده صحيح » ورجاله ثقات, 


(ع7م) 


عنه دخل على رسول الله كل » وفي البيت أهب عطنة يريد جلود منتئة لم تدبغ » وقالت 
عائشة رضي الله عنها في أبيها رضي الله عنه : "قرر الرؤس على كواهلها » وحَقن الدماء في 
أمّبها" » يعن : في الأحساد : فَكنَتْ عن الحسد بالإهاب » ولو كان الإهاب مَدْبِوغًا ل يَجُرْ 
أن تَكُني به عن الحسد » وقال النابغة المعديّ » يذكر بقرة وحشية » أكل الذئب ولدها » وهي 
غائبة عنه » ثم أتنه: 


زوريف 1 1 ""لزاترافاي اونش فل لبقو هو عقا مق سال "القن 
أهلها بإهابما" » يريد : ألا دَبَغوه » فانتفعوا به » ثم كتب : "لا تنتفعوا من اليّتة بإهاب ولا 


عَصّب" » يريد ؛ لا تنتفعوا به وهو إهاب وا 


.)١١8[(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١1( 


)007:( 


المبحث الثالث 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


هيده 


يتضح للباحث من خلال استعراض منهجي الإمامين الشافعي و ةن 
كتابيهما ([اختلاف الحديث) و (تأويل مختلف الحديث) أنهما يتفقان على تقديم 
الجمع بين الحديثين من أجل دفع التعارض الظاهر بينهما » ما أمكن الجمع بينهما 
وما ]لذن إذ تعد الي 11 

وقد صرح الإمام الشافعي هذا المنهج في كتابه » حيث قال : "وكلما اخْتَمّل 
وان اد وى اده ب انط ولع مو ا 


ل ا 0 0 
وُحد السبيل إلى أن يكونا مُستعْمَليْن » فلا يُعَطّل منهما واحدًا » لأن علينا في كُلَّ ما 
علينا في صاحبه » ولا بجعل الْْتلف إلا فيما لا يجوز أن يُسْتَعْمَل أبدًا إلا 
لطَرْح صاحبي" (0, 

والإمام ابن فتييّة » وإن ل يذكر هذا المنهج صراحة » كما فعل الإمام 
الشافغي » إلا أنه قد غلب على منهجه :في مختلق الحديث + كما يظهر من كتاية: 


)١(‏ انظر؛ صفحة( 75 )١‏ , ([95؟١)‏ من هذه الرسالة. 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث(89 -.:). 
(؟) المصدر السابق([95١).‏ 


)05( 


ويستطيع الباحث الموازنة بين منهجي اللإمامين الشافعي ( وابن 1 2 الجمع 
بين الأحاديث » الى يُوْهم ظاهرها التعارض » من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: اختلاف المباح بين الإمامين. 

المطلب الثاني: احتلاف المقام بين الأحاديث عند الإمامين. 
المطلب الثالث: احتلاف الأمر والنهي بين الإمامين. 
المطلب الرابع: احتلاف العام والخاص بين الإمامين. 


المطلب الخامس: ما لم يتفق فيه الشافعي » وابن قتيبة في الجمع. 


)075م) 


المطلب الأول 


اختلاف المباح بين الإمامين الشافعي وابن قتيبَة 


جعل الإمام الشافعي اختلاف المباح أول أسباب اختلاف الحديث » ال يتعيّن 
معها المصير إلى الجمع بين الأحاديث المتعارضة (") ؛:وقد بدأ أبوان: كتابه نيباب 
الاختلاف من جهة المباح » حيث أورد أمثلة من الأحاديث الى يرجع اختلافها إلى 
اختلاف المباح » فدفع شبهة تعارضها » وجمع بينها من حيث أن الأمرين جائزان » 
نينا أغن امسلل اعران 101 

ويتفق الإمام ابن قََييّة مع الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث الي يرحجع 
احتلافها إلى اختلاف المباح » لكنه لا يستخدم نفس الملصطلح الذي استخدمه 
الشافعي رحمه الله » بل يُسمّي ذلك اختلاف الرَّخْصة والعريمة » وإن سلك فيه نفس 
مسلك الجمع من جهة جواز الأمرين » وأن المسلم يُجرئه أن يأخذ بأي منهما ( , 

ويستخدم الإمام الشافعي في أبواب الاحتلاف من جهة المباح ء أحيانا 
فرظ زغاطه تكد بسطللتعات ]ب فته أبر انم اخظلدقالرخحصية و العييية يننا 


وانت خوط السو مان الداع سينت لول "اال الاسم ريل لله ا 
على «المنين لاك فسل كله على :تملك إقا يقال؟ الئل كمال ولتم 
رخصة وكمال » وأيهما شاء فعل" 0 


)١(‏ انظر؛ احتلاف الحديث( ١‏ 4) » وصفحة(79١)‏ من هذه الرسالة. 

(١؟)‏ انظر؛ احتلاف الحديث(١4)‏ » وصفحة(79١)‏ من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(75) » وصفحة (55؟) من هذه الرسالة. 
(:) احتلاف الحديث(؟4). 


0م) 


وهكذا ينضح أن الإمامين الشافعي وابن قتَيْيّة يتفقان من حيث المفهوم ء في 
الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اختلاف المباح » أو اختلاف الرّخْصة والعزمة » 
وإن اختلفت كلمات » ومُصْطّلّحات » وأمثلة كل منهما في هذا الباب. 

وتختلف الأمثلة الي يُوردها الإمام الشافعي » عن الأمثلة الي يُوردها الإمام 
ابد حتفن ذا النامت مام برا تف اليد امم تفصق فين ندا 
والأبواب الفقهية الي تُصنّف فيها. 

فمن حيث عدد الأمثلة الي أوردها كل منهما » نحد أن الإمام الشافعي قد 
أورة اق دا التاي عاد انيلة ( يم اضر الأعام ابن فنثيه على مايق فقول 00 

أما من حيث الأمثلة نفسها » فلا بحد تشاًا بين الأمثلة الي أوردهها 
الإمام الشافعي » وأمثلة الإمام ابن قيب «الحذدئ أفرسى ذا الات ستسابين : 
اتفال صاب الاتجراه فى مبحيلةة اميحر عنيتيل اشجسعة اه شير 
والثاني في باب النوم بعد الجنابة » وهما بابان لا يتطرق إليهما كتاب 
(اختتلاف الحديث) للإمام الشافعي. 

وهكذا لا بحد مثالاً مشتركا بين كتابي الإمامين الشافعي وابن قنيئَة » لكن 
الباحث يستطيع من خلال أمثلة الكتابين » أن يلاحظ ما يلي: 

١‏ - يتفق الإمامان على أن احتلاف المباح » أو اختلاف الرخصة والعزعة » لا 
يعن احتلافا حقيقيًا بين الأحاديث ؛ بل هو اختلاف ظاهري » يزول بالجمع بين 
هذه الأحاديث » وبيان اتّفاقها. 


١‏ - يتميز منهج الشافعي في هذا الباب بالتّوسّع أحيانًا في التفصيل الفقهي »ء 
كما في باب القصر والإتمام في السفر ('! , ولا شك أن توسع الإمام الشافعي في 


)١(‏ انظر؛ احتلاف الحديث(١4)‏ » (45) , (55)ء (هك)ء (45)ء(١ه)ء‏ (8ه). 
(؟)انظر: تأويل مختلف الحديث(75) » .)١5(‏ 
(؟) انظر: احتلاف الحديث(48). 


)0078) 


التفصيل الفقهي راجع إلى أنه إمام في الفقه » بينما لا يتطرق ابن قُتَيْيّة لأية تفصيلات 
فقهية في هذا الباب. 


" - يَتّفق كل من الإمامين ف الاستشهاد بأحاديث أخرى للدلالة على ما 
ذهب إليه » فنجد الشافعي يستشهد بحديث أن البي وف أمر الناس يوم الحديبية , 
أن ينحروا , ويحلقوا , فأبوا » فانطلق , ونحر , وحَلّق , ففعلوا '! . ويستدل به 
على أن البي وك يفعل الفعل ليُفتَدى به » مستشهدًا بذلك في باب الفطر والصوم 
6 العتير بطل الكل الى 05 فالس نا انام اقل اطيعلت الحيادن أن 
ذلك من المباح لهم أن تعلو للم 


أما الإمام ابن قتيبّة فقد استدل بحديث تغليس النبى وف بالفجر (ا »؛ وقوله : 
رما بِالقسِ '" ):) 8 موضوع الإبراد بصلاة الظهر في الحر » للدلالة على ما 
ذهب إليه من اختلااف الر خصة والعزيمة م 


)١(‏ انظر؛ احتلاف الحديث(07ه). 

وقد أخحرج ذلك البخاري: الشروط/الشروط في الجهاد(ه/771()875 -1777؟) من طريق الزهري » عن 
عروة بن الزبير » عن المسور بن مُخرمة, 

(١؟)‏ انظر: احتلاف الحديث[(/اه). 

(")وقد أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة]وقت الفجر( 4/7 017()5)» مسلم: المساحد/استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقنها( 545()575). النسائي: الصلاة/التغليس في الحضر(١/١071؟):‏ ابن ماجه: 
الصلاة/وقت صلاة الفجر( )5539()570/١‏ أربعتهم من طريق الزهري» عن عُرُوة بن الزبير» عن عائشة به. 
(:) أخرجه أبو داود: الصلاة/فٍ وقت الصبح(١5/1١1١)(474)‏ » الترمذي: الصلاة/ما جاء في الإسفار في 
الفجر( ٠ )١54()١١*/1١‏ النسائي: الصلاة/الإسفار( )577/١‏ » ابن ماجه: الصلاة/وقت صلاة 
الصبح(7177()571/1) » الدارمي: الصلاة/الإسفار بالفجر( ١/117()500؟١)‏ حمستهم من طريق عاصم 
بن عمر» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن ديج به وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 

قال البَعَوي في شرح السنة؛ "هذا حديث حسن" (18/9) » والحديث بمجموع أسانيده صحيح ء والله أعلم, 
(5) انظر: تأويل مختلف الحديث(750). 


(و0؟) 


المطلب الثايى 


اختئلاف المقام بين الأحاديث عند الإمامين الشافعي وابن قَتيْبَة 


يتفق الإمامان الشافعى و 1نم أن كثيرا من الأحاديث الب يوهم ظاهرها 
التعارض » والاحتلاف . يرجع اختلافها إلى اختلاف موضع » أوحال » أو مقامء 
كل منها » حين يسن الرسول 925 في موضع سنة ما » ويسن في موضع مختلف سنة 
غيرها » في نفس الأمر » فيُظَنّ لأحل ذلك اختلافهما. 

ويتفق الإمامان كذلك » على أن دفع تعارض الأحاديث المختلفة بسبب 
اختلاف المقام » إنما يكون بالجمع بين هذه الأحاديث » وبيان موضع كل منهاء 
لإزالة شبهة احتلافها. 

والناظر في كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي » وكتاب (تأويل مختلف 
الحديث) للإمام ابن قتَيْبّة » يحد أمثلة متعددة في هذا الباب (5 , 

ووفدة الكنانان الشافس واه ققد فى إن اوتفال ولعسو به الاي 
أووه وماق عابس وهو واه شال القيله العاف كان اول الام 


فقد أورد الإمام الشافعي في باب استقبال القبلة للغائط والبول » من حديث 


أبي أيوب الأنصاري : أن البي يع تهى أن تُسْتقبَل القبلة بغائط . أو بول, 
ولكن شرقوا , وغربوا , قال أبو أيوب : فقدمنا الشام » فوجدنا مراحيض قد 


وام 


3 


4 


6 
5 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(54١)‏ » )١717( » )١74(‏ ء »)١79(‏ وانظر كذلك صفحة( ه9١‏ -5.؟) 
من هذه الرسالة, 

وانظر : تأويل مختلف الحديث(١1)‏ » (53) » (78) » (87) » وانظر كذلك صفحة(89؟ )١51١-‏ من هذه 
الرسالة. 


(؟) انظر: صفحة(95١)‏ » ([89؟) من هذه الرسالة. 


)80) 


فينح ف 7 وذ م الله 0 
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ويقابله ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال: "إن أناسًا 
يقولون: إذا قعدت على حاجتك ., فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ., لقد 


المقدس لحاجته' (", 


أما الإمام ابن قتَيْئّة » فقد أورد حديث أبي أيوب رضى الله عنه » بلفظ ؛ " لا 
5 قبا ١‏ القبلة بغائط ولا بول" ا 
ويُقابله ما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - أنما قالت: ذكر لرسول الله 


ع أن قومًا يكرهون أن يَمنتقبلوا القبلة بغائط أو بَوْل , فأمر النبي ل بكلائه » فاملتقبًا 
به القعلة (4) 


.)١54(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 

وقد أخرجه البخاري: الصلاة/قبلة أهل لمدينة وأهل الشام والمشرق(١//294()49)‏ » 
مسلم: الطهارة/الاستطابة( 55 )١514(]١‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاحة( )7()8/١‏ » الترمذي: الطهارة/قي النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/08()8)‏ » 
النسائي: الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة(١1/؟؟)‏ » ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال 
القبلة بالغائط والبول(١5/1١١1/(0)‏ جميعهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب 
(؟) احتلاف الحديث(54١).‏ 

وقد أخر جح هالبخساري: الوضوء/سمن تبرز على لبنتين( 2)١45(]5 55/1١‏ 
مسلم:الطهارة/الاستطابة( 55 ١])(57١)؛‏ أبو داود: الطهارة/الرخصة في ذلك( ١/5)(؟١)»‏ 
الترمذي:الطهارة/ما جاء من الرحصة في ذلك( ١1/١٠)(١١).؛‏ النسائي:الطهارة/الرخصة في ذلك في 
البيوت(١/17؟)ءابن‏ ماجه: الطهارة/الرحصة في ذلك في الكنيف(١15/1١)(77١)‏ جميعهم من طريق محمد 
بن ييى بن حَبّان عن عمه واسع بن حَبّان عن ابن عمر به. 

(؟) تأويل مختلف الحديث( .)51١‏ 

(:) انظر: تأويل مختلف الحديث(١51).‏ 


)81( 


يعطق اتام وان فش" أن ا مادق ين فى الى 27 عزن اتفال لفطل 
بالغائط والبول » وبين ما رُوي أنه فعل ذلك ؛ إذ لكل موضع » ومقام يختلف عن الآخر , 
فالنهى عن استقبال القبلة بالغائط » أو البول حاص بالصحراء والبراحات الى لا سثّر فيها ‏ 


كما يذكر الشافعي : وابن كيه » أما فثل البي و » فهو خخاص بالمنازل والبيوت الي تسر 
الحدث (, 

ويستطيع الناظر في هذا المثال » وفي الأمثلة الأخرى الواردة في كلا الكتابين » في هذا 
الباب » أن يلاحظ ما يلي : 

١‏ - يتفق الإمام الشافعي » والإمام 0 على أن كثيرًا من الأحاديث الي ظاهرها 
التعارض » والاختلاف » ليست مختلفة في الحقيقة » بل إن اخحتلافها الظاهري » مرجعه إلى 
احتلاف مقام » أو موضع كل منها . وأنه لابد في هذه الحال من المصير إلى الجمع بين هذه 
الأحاديث » وعدم تعطيل أي منها. 

ديك الأمام العاف تن النتسهلاتالنظييه تيناب المرين: الات اه لل 
ست انه إنامق التعد عق حكن الاماء أبن لكيه اذى الل إل هل انيع ناكار 

© - هناك أحاديث أنّقَقَ فيها الإمامان الشافعي » وابن قَتيبّة من جانب » واخصّلّفا فيها من 
جانب آحر » مثل أحاديث الشّفعة » الي انمْهَا على اعتبارها من مختلف الحديث » لكنهما 
اختلفا في طريقة التعامل معها » ودفع تعارضها » فبينما ذهب ابن قُمَيبَة إلى المع بينها : من 
حك" إن اولاني :فاشو رمنبية ستاك لام وموطي كل نري" فد تهن القانني !إن 
ترحيح بعضها على بعض » كما سيأتي في مبحث الترحيح. 


وقد سبق تخريجه صفحة(7١١)‏ من هذه الرسالة. 

2 )١54(ةحفص وانظر أيضًا:‎ » )5١ تأويل مختلف الحديث(‎ » )١55- ١54 انظر: احتلاف الحديث(‎ )١( 
وصفحة(8؟) من هذه الرسالة.‎ 

(؟) انظر؛ اختلاف الحديث(75١).‏ 


(؟) انظر: صفحة(47 ؟) من هذه الرسالة. 


(؟085) 


المطلب الثالث 


اختلاف الأمر والنهي بين الإمامين الشافعي وابن قيب 


اختلاف الأمر والنهي في ملف الحديث » معناه أن بَردَ عن رسول الله ص 
الو عاك يق ١‏ زوه داف انرا لبقام لان شين لامر أو دفي بن 
مسألة ما » ثم يرد في نفس المسألة ما لا يدل على النهى » ما يوهم التعارض 
والاختلاف . 

ويتفق الإإمامان الشافعى وابن 1 3 على الجمع بين الأحاديث المختلفة » الى 
يرحع اختلافها إلى اختلاف الأمر والنهي » من أجل دفع التعارض المتوهم بينهاء 
والناظر في كتابي (اختلاف الحديث) » (تأويل مختلف الحديث) يجد ذلك ظاهرًا. 

وقد أورد الإمام الشافعى عددًا من الأمثلة في هذا الاج اي دوا ا نه 
الإمام ابن قَتييّة سوى مثال واحد » يشترك فيه مع الإمام الشافعي » وهو ما جاء في 
عسل ا" 00 

وتتضح الموازنة بين منهجيهما » من خلال هذا المثال المشترك » فقد أورد كل 


و و 


منهما حديث أبي سعيد الخذريّ رضي الله عنه ؛ "غْسُل الجمعة واجبُ على كل 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(9١٠)‏ » »)١55(»)١١١( »)١١١(‏ وانظر كذلك صفحة(5؟؟ -/ام؟) 
من هذه الرسالة, 


(؟) انظر : تأويل مختلف الحديث(84١)‏ » وانظر كذلك صفحة(559١)‏ من هذه الرسالة. 


(عىم) 


مُخَْلم" !"وهو حديث ظاهره وجوب العْسّل يوم الجمعة » ويقابله الإمام الشافعي 
ما رواه من طريق الزَّهْري » عن سالم بن عبد الله قال : دخل رجل من أصحاب 
ونول اله 05 النتحتيوم الخسة وععير بن اتقطات تخطي > فقال عمره أل 
ساعة هذه ؟ فقال: يا أمير المؤمنين . الْقَلَبْتْ من السوق فسمعت النداء . فما 
زذت على أن توَضّأت. فقال عمره والوضوء أينا + وقد غلمت أن رسول الله 


يل كان يأمر بالفسئل " (, 


بينما يقابله الإمام ابن قتَيئّة بحديث سَمْرَة بن جُنْدُب رضى الله عنه » قال : قال 


7 س1 . ااء 00 1 5 8 5ن 2*2 2 َ 2 م 7 ٠‏ 
رسول الله و : "مَنْ توصّاً يوم الجمعة فبها ونقمّت ء ومّن اغْمَسَلَ فهو 
يت ا"( 


ويتفق الشافعي » وابن قَتيّبَّة على نفي اخختلاف الحديثين اللذّيْن أورداهما » وعلى الجمع 
بينهما من حيث أن الأمر في الحديث الأول للندب والانتحداف +بوالفصيلة .وليين اللرتفريت 


يقول الإمام الشافعي في ذلك : "فلما علمنا أن عمر وعثمان علما أن 
ورك 2 فاه ترج هين بون فون ع ايو لت عبان 
ذفن كه لناطراق: انا كرناننيا غاسيما ف رشك لات 1ن كلس امسوم 
الجمعة » إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم الجمعةء ولم 
يغتسل » ولم يخرج عثمان فيغتسل » ولم يأمره عمر بذلك » ولا أحد تمن حضرهما 


.)١85(ثيدحلا انظر؛ احتلاف الحديث(9١٠) » تأويل مختلف‎ )١( 
وقد سبق تخريجه صفحة (15؟) من هذه الرسالة.‎ 

(؟) احتلاف الحديث(١١١).‏ 

وقد سبق تخريجه صفحة(717١)‏ من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(84١).‏ 


وقد سبق تخريجه صفحة(59؟) من هذه الرسالة. 


)08:( 


من أصحاب .رسول الله ولو » من علم أمر رسول الل وم بالغسل معهما » أو 
والخار شد عبد مون كنا حك اذ 1نللى 15 هالفيل لق لاني لقنن 
لجاب للغسل الذي لا جرع غير" (10, 

ويتّفق الإمام ابن قتَيْبّة مع الإمام الشافعي » فيقول ؛ "ونحن نقول : إن قوله 
"غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم"لم يرد به أنه فَرْض » وإنما هو شيء أوحبه 
على المسلمين كما يبحب غسل العيدين على الفضيلة » والاختيار » 
ليشهدوا المجمع بأبدان نقية من الدَّرّن » سليمة من التقل » وقدأمر مع ذلك 
بِالتَطيْبٍ » وتنظيف الثوب » وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته » وهذا كله 
اختيار منه » وإيجاب على الفضيلة لا على جهة الفرض » ثم عَلَّم عليه السلام أنه 
قد يكون في الئاس العليل » والمشغول ». ويكون في البلد الشديد البرد » 
الذي لا يُستطاع فيه الغسل إلا بالْشّقَة الشديدة ؛ فقال: "من توضأ فبها ونعْمَت" 
أي" فاتو م دق يعد ذلك أن الشمتل ان قور عليه اطي 01 


. )١١١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)١8ه-‎ ١١:4 تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 


)515( 


المطلب الرابع 


اختلاف العام والخاص بين الإمامين الشافعي وابن قتيبَّة 


تق الإمامان الشافعي وابن فتَييّة » على المع بين الأحاديث » الي يرحع 
اختلافها إلى اختلاف العموم » والخصوص » فإذا ورد في مسألة واحدة حديثان » 
أحدهما يقصد معي عامًا » والآخر يقصد معن خاصًا » فأوهم ذلك اختلافاء 
وتعارضًا » فإنه يصار إلى الجمع بينهما » لكون احتلافهما ليس حقيقيًا » بل مرجعه 
إلى احتلاف العام والخاص . 

وبينما يورد الإمام الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) عدة أمثلة على هذا 
الباب من اللجمع ['! , لا يجد الباحث في كتاب ([تأويل مختلف الحديث) لابن قنيئة 
سوى مثال واحد على جمع المختلف لاختلاف العام والخاص 7" . 

وتكقق الانانان ف التمثين هذا النات: 4 امال الذي أوزده ابن فته رهد لدم أورذة 


الشافعى فيما أورده من أمثلة » وهو مثال في باب طهارة الماء » فقد أوردا فيه حديث أبي سعيد 


0 1 ل ع وه و 
ا ا 0 0 
وأؤوةا طدينا تإقابلة اعرهر بدي كيك السك غير رط الل عتيكنا» أن الببى 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(١0)‏ » (9/) » (17) » وانظر: صفحة([>١؟‏ -5؟١)‏ من هذه الرسالة. 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(8؟؟) » وانظر: صفحة (51؟) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(١7)‏ » تأويل مختلف الحديث(/؟١).‏ 

وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/ما جاء في بئر بضاعة(١17/1١17[()1)‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء أن الماء لا 
يُتَجّسه شيء(١/17()45)‏ وقال: "حديث حسن" » النسائي: الطهارة/ذكر بكر بضاعة[١74/1١)‏ ع 
الإمام أحمد: )©١/9(‏ أربعتهم من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن كعب » عن عبيد الله بن عبد الله » 
الإمام أحنمد: )١١/(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم » عن مُطَرّف » عن خخالد بن أبي نوف , كلاهما عن 


أبي سعيد الخندري بنحوه » وإسناده صحيح. 


(5ىم) 


د تال : "إذا بَلغْ الماء قُلَكِين لم يَحما لم 

ويلاحظ الباحث أن كلا الإمامين قد جمع بين الحديثين » .ما ينفي اختلافهما » من حيث 
أن بينهما عمومًا » وخصوصًا » فحديث "الماء لا يُنْجسّه شيء" عام في كل ماء » قل » أو كثر 
» بينما حديث القَلئيّن خاص ف الماء الكثير » ويهذا تزول شبهة التعارض » أو اللاختلالاف بين 
و 


ومن الجحدير بالذكر هنا أن الإمام الشافعى قد أورد في نفس الباب حديثين آخَرَين » 
يوهم ظاهرهما الاحتلاف مع حديث "الماء لا ينجسه شيء" » وحديث القلّتين » فجمع بين 
هذه الأحاديث الأريكة يديا وال ب وال سي 


)١1(‏ انظر؛ احتلاف الحديث(١7)‏ » تأويل مختلف الحديث(/57). 

وقد أخرجه أبو داود: الطهارة/ما ينجس الماء( )78()17/1١‏ » النسائي: الطهارة/التوقيت في الماء(١/17)‏ 
كلاهما من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
وأحرحه أبو داود: الطهارة/ما ينجس الماء( )14()117/١‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء أن الماء لا يتحّسه 
شيء( )57()57/١‏ » ابن ماجه: الطهارة/مقدار الماء الذي لا ينجس(١/510()51077)‏ غ2 
الدارمي: الطهارة/قدر الماء الذي لا ينجس(١781()507/1)‏ , أحمد([؟/١١)‏ حمستهم من طريق محمد 
ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر » كلاهما عن عبد الله بن عمر 
بنحوه » ومجموع أسانيده صحيح. 

)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(؟77) » تأويل مختلف الحديث(/؟5). 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(١7)‏ » وانظر: صفحة[8١٠)‏ من هذه الرسالة. 


0م ؟) 


المطلب الخامس 


ما لم يَتّفق فيه الشافعي وابن قُتَيبّة في الجمع 


ُتّفق الإمامان الشافعي وابن قَتَيْبّة » على تقديم الجمع بين الأحاديث المختلفة » 
ويتّفقان كذلك على عدد من أبواب الجمع بين هذه الأحاديث » فهما يَتفقان على 
الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اغعتلاف المباح 7 » أو بسيب اختلاف 
اللقام (") » أو بسبب اختلااف الأمر والنهي ليل »أو اخحتلااف العام كاف © 9 

لكن إلى جانب ما يتّفقان عليه » فإن ثمة أبوابًا في هذا الأمر » ينفرد بما كل 
واحد منهما عن الآخر » وهو ما سنعرض له في هذا المطلب. 

أولا - ما انفرد به الإمام الشافعي : 

ينفرد الإمام الشافعي في باب الجمع بين الأحاديث المختلفة » عن الإمام ابن 
قتَيّبّة أنه أورد ضمن الأحاديث الي جمع بينها » أحاديث وقع الاختلاف بينها بسبب 
اختلاف أداء الرواة لما سمعوه من الأحاديث » حيث يؤدي كل راو الحديث الذي 
سمعه » بلفظ مختلف عن أداء غيره » فيُوهم ذلك تعارضًا » كما في أحاديث التَّشَهُّد : 
الك روزا فنا مادق سدم ١‏ لعفا بةتاد 1 لعاف ووو تانر ا يدينه ناذا ليوف 1 . 

ثانيًا - ما انفرد به الإمام ابن قتيبة: 


انفرد الإمام ل ٠»‏ في (تأويل تلن الحديث) 2 عن الإمام الشافعي ٠»‏ في 
باب الجمع بين الأحاديث المحتلفة » بأمرين : 


)١(‏ انظر: صفحة([759١)‏ من هذه الرسالة. 
الك 
(؟) انظر؛ 
(4) انظر: صفحة(78؟) من هذه الرسالة. 
نظر: 
نظر: 


صفحة(؟77؟) من هذه الرسالة. 


صفحة(ه7؟) من هذه الرسالة, 


(0) 
(3) 


اختلاف الحديث(45) » وانظر: صفحة(89١)‏ من هذه الرسالة. 


اختلاف الحديث(5: )١‏ » وانظر: صفحة(97١)‏ من هذه الرسالة. 


(40ى؟) 


الأول - الجمع بين الأحاديث المحتلفة لاختلاف حكم الضرورة وحكم 
الاختيار » وهو أن يَرِدَ عن رسول الله ول ني الأمر الواحد مكتان عخلفتان © رسيت 
أن إحداهما قد جاءت للدلالة على حكم السّعة والاختيار » بينما جاءت الأخرى في 
حكم حالة الضرورة » فيظهر كأنهما مختلفان » وليسا مُْتَلميْن حقيقة » بل يُعْمَل 
؟هما جميعًا » كل ف موضعه » فحكم الضرورة في موضع الضرورة » وحكم الاختيار 


وقد أورد ابن قُتَيبّة في كتابه أمئلة على ذلك » فدفع تعارضها » وجمع بينها ('. 

الثاني - الجمع بين الأحاديث المختلفة باستخدام اللغة » أي جعل اللغة الأساس 
في دفع ما يُتَوَهّم من تعارض الأحاديث » وقد جاءت في كتابه (تأويل ختلف 
الحديث) أمثلة على ١‏ ستخدام اللغة في دفع التعارض ا 


)١(‏ انظر؛ صفحة( 57 ؟) من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(؟57) ٠‏ », وانظر: صفحة(؟٠؟‏ -54؟) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر؛ تأويل مختلف الحديث([١١)‏ » وانظر: صفحة(57١)‏ من هذه الرسالة. 


(وم؟) 


الفصل الثائي 
الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قتيبة في 
الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الأول :منهج الإمام الشافعي في دفع التعارض بالترجيح بين 
الأحاديث المتعارضة. 


الأحاديث المتعارضة. 


المبحث الثالث #الموازنة بين المنهجين. 


5:0) 


المبحث الأول 
منهج الإمام الشافعي في دفع التعارض 
بالترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


ذهب جمهور العلماء» من الْمُحَدَئِين » والفقهاء » والأصوليين » إلى العمل 
بالترحيح بين الحديثين المتعارضّين » إذا لم يمكن الجمع بينهما » ولم يكونا من باب 
الناسخ والمنسوخ » وذهبوا إلى وجوب العمل بالراجح دون المرجوح من الحديث » 
لأنه الأقوى والأولى بالعمل به !". 

وقد جرى الإمام الشافعي -رحمه الله - على استعمال الترجيح في دفع التعارض 
بين الأحاديث المتعارضة » في كتابه (اختلاف الحديث) في مواطن كثيرة » وبوجوه 
متعددة » سيأ بيانها في هذا المبحث إن شاء الله تعاللى, 


وجوه الترجيح عند الإمام الشافعي: 


عند استعراض منهج الإمام الشافعي -رحمه الله - » في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة » في كتاب (اختلاف الحديث) » بحد أن وجوه الترجيح عنده قد جاءت 
على ثلاثة أقسام أساسية » جعلت الحديث عنها في ثلاثة مطالب » تحت كل منها 
فروع عدة: 

المطلب الأول : الترجيح باعتبار سند الحديث » ويتضمن النقاط التالية: 


» انظر: المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد الغرالي( 95/5*) دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ )١( 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري(5/5١٠) دار إحياء التسراث‎ 
العربي - بيروت » فاية الول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لحمال الدين الإسنوي(9177/5) دار‎ 
ه ء إرشاد طلاب الحقائق للنووي(110١) ؛ فتح المغييث‎ ١47١ ابن حزم -بيروت - الطبعة الأولى‎ 
.)١5//57(يطويسلل للسحاوي(5/5) » تدريب الراوي‎ 


(951؟) 


)١(‏ الترحيح بكثرة الرواة. 
)١(‏ الترحيح بفقه الراوي » وعلمه » وحفظه. 
(*) ترجيح رواية أكابر الصحابة. 
)( ترحيح رواية صاحب القصة ء أو المباشر لها. 
(5) ترجيح الحديث الصحيح على غيره. 
المطلب الشاني: الترجيح باعتبار متن الحديث » ويتضمن النقاط التالية: 
)١(‏ ترجيح الحديث الأكمل لفظًا. 
)١(‏ ترحيح الحديث الأنِيّن لفظًا. 
(؟) ترحيح حديث مُثبت اللفظ على نافيه. 
(:) ترجيح رواية حَسَّن السّياق. 
المطلب الثالث: الترجيح.عرجح خخارجيء ويتضمن النقاط التالية: 
)١(‏ ترجيح الحديث الموافق للقرآن. 
(؟) ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر. 
(؟) ترحيح الحديث الموافق للقياس. 
ومن أجل زيادة التوضيح لمنهج الشافعي -رحمه الله - في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة » نبدأ في عرض أمثلة على ذلك من كتابه (اختلاف الحديث). 


(؟09) 


المطلب الأول 
العر جيح باغتبار سند الحديث 


ا به النظر في سند الحديثين المتعارضين » وترجيح أحدهما بأمر قُِ إسناده ) 
يُمَيّرُه عن الأحر » سواء كان هذا الأمر في راو بعيّنه » أو كان في مجموع رواة السّتد » 
ويتضمن هذا الطلب الوكوه الثاليةة 


)١(‏ الترجيح بكثرة الرواة: 


0 


ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضين » إذا كان عدد رواته أكثر من 
مُخالفه » لأن كثرة الرواة تُقَوّي الظّن وتؤكد العلّم » والعمل بالأقوى واحبء 
وقن ماتعيع ا ا ا و ل 

وقد سلك الإمام الشافعي هذا المذهب في الترحيح » في كتاب (اخعتلاف 
الحديث) » وبالنظر في الكتاب » نرى عددًا من الأمثلة على الترحيح بكثرة الرواة » 
ومن هذه الأمثلة: 


2 


(المثال الأول) ما رواه الإمام الشافعي ف (باب رفع الأيدي في الصلاة) » من 
كتاب (اختلااف الحديث) » حيث روى اعاديف أن البى ولكلْدٌ كان يرفع يديه ح 
يحاذي هما مَنْكبَيّه عند تكبيرة الإحرام ) وعند الركوع » وعند الرفع منه » وهذه 
الأحاديث هى: 

(الأول) ما رواه عن سُفيان بن عُيّيّنة » عن الزُّمْري » عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر » عن أبيه قال؟ "رأيت النبي ع إذا اففتح الصلاة رفع يديه 
حتى يُحاذي مُتْكبيه وإذا أراد أن يَركع, وبعدما يرفع رأمسهمن الركوعع, 


)١(‏ انظر: الكفاية للخطيب البغدادي(41) » الّمسّتَصفى للغرالي (2942890/9) » فاية الول 
للإسنوي(؟/187) » قواعد التحديث للقاسمي ([+؟©). 


)05+( 


ولا يرفع بين السجدتين"!"". 
(الفاق) ما رواه عن سُفيان ين غييبة »عن عاصع .بن كلثيه »عن أببه فجال: 


حدثئ وائل بن خحُجْر -رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله لم إذا اففتح 
ااث 


الصلاة يرفع يديه خذو منكبيه » وإذا ركع » وبعدما يرفع رأسه" قال وائل: 9 
(ع) 


ِ 
عور و 


أَنْعْهُم في الشتاء, فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس ' 
(الثالث) ما ذكره الإمام الشافعي -رحمه الله - أن أبا حُمَيّد السّاعدي 


وهو ذا كنك راع بذ القديف وج ارس امحيكاي وجدر لان 1 


فُصدّقوه مَعَا كا 


)١(‏ اختلاف الحديث(7؟١١)‏ » وانظر؛ مسند الشافعي( .)11١1(0177/1١‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه البخاري: الأذان/رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء(/8١5)(‏ )ا 
مسلم: الصلاة/استحباب رفع اليدين حذو المنتكبين مع تكبيرة الإحرام[ 5 230()50) », أبو داود: 
الصلاة/رفع اليدين في الصلاة(١0131/1(١77)‏ » الترمذي: الصلاة/رفع اليدين عند 
الركو ع(71/1١)(55؟)‏ ع النسائي: الافتتاح/رفع اليدين حذو المنكبين(؟/7؟7١)‏ » ابن ماجه؛ إقامة 
الصلاة/رفع اليدين إذا ركع( )558()175/١‏ جميعهم من طريق الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه به. 

(؟) البّرانس: جمع بُرْئُس » وهو كل ثوب رأسه منه مُلكرق به » وهو من البرس -بكسر الباء - أي القَطّن » 
والنون زائدة » وقيل إنه غير عربي. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير( .)١١/1١‏ 

(؟) اختلاف الحديث(57١)‏ » وانظر؛ مسند الشافعي( ١/4(07١؟)‏ » وإسناده صحيح,. 

وقد أخرجه مسلم؛ الصلاة/وضع يده اليمئ على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام[؟1()51١40)‏ من طريق عبد 
الجبار بن وائل » عن عَلقَمة بن وائل الحَضبْرّمي » أبو داود: الصلاة/رفع اليدين في الصلاة( 95/1 )778()١‏ 2 
النسائي: الصلاة|موضع اليمين من الشمال في الصلاة([؟57/5١)‏ » ابن ماجه: الصلاة/رفع اليدين إذا 
ركع(١6717()581/1)‏ ثلاثتهم من طريق عاصم بن كليب » عن أبيه » كلاهما عن وائل بن خحُجْر بألفاظ 
متقاربة. 

(؛:) اختلاف الحديث(07؟١).‏ 

والحديث بتمامه أخرجه أبو داود: الصلاة/افتتاح الصلاة( )0()135/1١‏ » ابن ماجه: الصلاة/رفع اليدين 
إذا ركع( )657()580/1١‏ من طريق عبد الحميد ين جعفر » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبي حميد 
الساعدي به,. 
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فهذه الأحاديث الشريفة » تفيد أن الي 5 اق رق دوس سند كتير 
الإحرام » وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع » وهو ما ذههب إليه الإمام 
الشافعي » حيث يقول : "وذا نقول فنقول ؛ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حنىىّ 
يُحاذي هما منكبيه » وإذا أراد أن يركع رفعهما » وكذلك أيضًا إذا رفع رأسه من 
الركوع » ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواض" 01 

ويقابل هذه الأحاديث ما ذكره الإمام الشافعي من دليل المخالفين » الذي رواه 
يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البَرَاءِ بن عازب -رضي الله 
دك اذ وبتول الل كله كان إذا افتتح الصلاة » رفع يديه حتى يحاذي أذنيه, 
ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة (". 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترحيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصلاة » وعند 
الركوع » وعند الرفع منه » .كرجحات » منها كثرة رواة هذه الأحاديث. 


.)١؟‎ 07/5 احتلاف الحديث(07١١) » وانظر: الأم[‎ )١( 

(١؟)‏ انظر؛ اختلاف الحديث(17؟١)‏ » وإسناده ضعيف » لضعف يزيد بن أبي زياد » متفق على ضعفه. 
قال الشافعي: "ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ" احتلاف الحديث(8/١١))‏ وقال أحمد بن حنبل: "حديفه 
ليس بذاك" العلل ومعرفة الرجال(485/7)؛ وقال يحيى بن معين:؛ "لا يُحتج بحدشه" هذيب 
الكمال(١٠٠/5١5)؛‏ وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي" هذيب الكمال(0٠515/7)؛‏ وقال النسائي: "ليس 
بالقوي" كتاب الضعفاء والمتروكين(57؟)» وذكره ابن حبان في المجروحين(450/1) » وذكره العقيلي في 
الضعفاء( 537/4 )١‏ » وقال الذهبي: "ليس هو بالمثقنء فلذا لم يَحْنَجّ به الشيخان" سير أعلام 
النبلاء([39/7١١)؛‏ وقال أيضًا: "مشهور سيئ الحفظ" المغي في الضعفاء(49/1١)‏ » وقال الحافظ ابن حجر: 
"ضعيف»ء كبر فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعي" تقريب التهذيب(101). 

وقد أخرحه أبو داود: الصلاة/من لم يذكر الرفع في الركوع(١00/1٠749(05),‏ الإمام أحمد(:/0.8) 
كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب؛ وليس في رواية الإمام 
أحمد "ثم لا يعود". قال أبو داود: "هذا الحديث ليس بصحيح" السنن(١/١٠٠)‏ » وقال أبو حاتم بن حبان : 
"هذا خبر عَوَّل عليه أهل العراق في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع » وعند رفع الرأس منه » وليس 
في الخبر "ثم لم يَعُد' » وهذه الزيادة لَقَنها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد في آخر عمره , فتَلَقّنء كما قال 
سفيان بن عيينة أنه سمعه قديكًا يحدث ذا الحديث » بإسقاط هذه اللفظة" المحروحين(؟/451) . 


)95( 


يقول الشافعى -رحمه الله -: "وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث 


ع 


4 لأا ني إسنادًا منه ) وأا عدد 4 والعدد أولى بالحفظ من الواحد" 00 


.)١107/؟[(مألا احتلاف الحديث(07؟١)ء وانظر:‎ )١( 
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(المثال الثاني) ما رواه الإمام الشافعى في ( باب ما يُكره في الرّبا من الزيادة في 
البيوع) » قال: أخبرنا سفيان » أنه سمع عْبَيّد الله بن أبي يزيد يقول : سمحت 
اب عبا نب الله ع: قول' أخبرن أسامة ب١‏ زيد » أن الء كد قال: "إنها 
بن عباس -رضي الله عنهما - يقول: خحاري مة بن زيد » أن البي 25 10 
الربا في النّسيئة" (, 

ويدل ظاهر هذا الحديث على حَصر الرّبا في النسيئة » وأنه لا بأس في دينار 
بلاينازين + ولا في .درهم بذرهنين + يدا .بيد + وه قول المكيين:* كما يقول الإمنام 
الشافعي رحمه الله (". 

ويروي الإمام الشافعي » بعد هذا الحديث » ما يُقابله ؛ فيقول: : أخبرنا 
عبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبي تميمة » عن محمد بن سيرين » عن مسلم 
ابن يسار » ورجل آخر » عن عُبادة بن الصامت -رضي الله عنه - » أن رسول الله 
يد قال: "لا د | الذهب بالذ لا الورق بالورق , ولا الى بالب ء ولا 
يَيد قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق , ولا البر بالبرء و 
الشعير بالشعير . ولا التَمْر بِالتَمّر , ولا الملح بالملح » إلا سواء ببسواء ء عيتَا 
بِعيّن , يَدَا بِيّد » ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب , والبرّ بالشعير ‏ 
والشعير بالبْرٌ » والتمر بالملح , والملح بالتمر , يدا بيد » كيف شئتم" » ونتقص 
أحدهما الملح ( أو التمر » وزاد أحدهما"'من زاد 3 أو ازداد فقد أَرْبى" 4 

ويروي الإمام الشافعي مثل ذلك عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخذري » 
وعثمان بن عَفَان » رضي الله عنهم جيعًا (4ا. 

ويذهب الإمام الشافعي ف دفع تعارض حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه - 
مع أحاديث عبادة » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وعثمان -رضي الله عنهم - مذهبين: 
(1) احتلاف الحديث(57١)»‏ وانظر: مسند الشافعي([59/7١550(0))‏ وإسناده صحيحء وقد سبق تخريجه 
صفحة(97١)‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: احتلاف الحديث(5: .)١‏ 
(*) احتلاف الحديث(55 47-١‏ ١)»؛‏ وانظر تخريجه: صفحة( 9 )١‏ من هذه الرسالة. 
(4) انظر: احتلاف الحديث(47 »)١‏ وانظر تخريج هذه الأحاديث في مبحث (منهج الإمام الشافعي في ادمع 
بين الأحاديث المتعارضة) صفحة(9١ )١54-‏ من هذه الرسالة. 


(910؟) 


الأول: ترحيح هذه الأحاديث على حديث أسامة بن زيد » لأنها أكثرء إذ 
يقول: "فأحّذنا بمذه الأحاديث » الى توافق حديث عبادة » وكانت حُجَّنا في أعخذنا 
الى نز كنا سددينت أمنافةن؟ إذا كان امه تعالقها قو جو قال إن امسن علق 
حديث الأكثر أطيب » لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل » وكان عثمان » وعُبادة 


أَسَنّ » وأَشَّد تُقَدّمٌ صحبة من أسامة + وكان أبو هريرة وأبو سعيذ أكثر حفظا عن 


البي صف علي فلات من اباب 7 

الثاني: القول بإمكان الجمع بين أحاديئهم » وحديث أسامة » وهو ما ذكرناه 
في مبحث الجمع عند الإمام الشافعي (". 

ومن أمثلة التَّرْحيح بكثرة الرواة » الي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب 
(اختلاف الحديث) أيضًا : ما ذكره في (باب الإسفار والتَغْليس بالفجر) » حيث 
َبنّحِ حديث عائشة » ورَيْد بن ابت » وثالث معهما عن البي و افليس » على 
حديث رافع بن محّديج وحده في أَمْره الاب 

وكذلك ما ذكره في (باب صلاة كُسُوف الشمس والقمر) » حيث رجح 
الأحاديث الي تذكر أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين » على غيرها لأفا 
كر الج ا 

وما رواه كذلك في (باب من أصبح جْنْبًا في شهر رمضان) » حيث رَحّح 
خليك غائقية وأ بتلفة عرطجي ال اعسهنيا # علق جحتلاية أي هريرة 
-رضي الله عنه - بمّعان » منها : أن حديثهما رواية اثنين » ورواية اثنين أكثر مسن 


رواية واحد 7*. 


.)١ م4‎ ١ احتلاف الحديث(7:‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق(48 )١‏ » وانظر: صفحة(94١)‏ من هذه الرسالة. 
(*) انظر؛ احتلاف الحديث(5؟١).‏ 

(:) انظر: المصدر نفسه( .5 .)١‏ 

(ه) انظر: المصدر نفسه([47١).‏ 
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)20( الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه: 


فإذا تعارض حديثان » وكان راوي أحدهما أكثر فقهًا » وعلّمًا من راوي الآخرء فإنه 
يُرحّح ما كان راويه فقيهًا على ما ليس كذلك », أو ما كان راويه أكثر فقهًا وعلمًا » وهذا 
مذهب جمهور العلماء » وبه قال الإمام الشافسي (". 

ومن الأمثلة ال وردت في كتاب (اختلاف الحديث) » على ترجيح حديث الأكثر فقهًا 
» وعلمًا » وحفظًا من غيره: 

(المثال الأول) ما جاء في (باب من أصبح ُنْبا في شهر رمضان) » فقد روى الشافعي - 


رمه ان دعن مالك دعن عبد الله تن عبد الزحمن بن مغك الأتصاري “عن أي يونس مويل 


٠ 7 5 0 1‏ 02 
عائشة أم المؤمنين » عن عائشة -رضي الله عنها - : أن رجلا قال لرسول الله وم » وهو 


واقف على الباب » وأنا أسمع : يا رسول الله » إن أَصْبحٌ جُنْبًا » وأنا أريد الصوم » فقال رسول 


ا ا 

ويقابله حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - » في إبطال صوم من أَصْبَّحَّ جْْبًا » الذي 
رواه الإمام الشافعي » عن مالك » عن سمي مولى أبي بكر » أنه مع أبا بكر ابن عبد الرحمن 
يقول: كنت آنا وأي عند مروان بن الحَكم > وهو مين المدينة © فذّكر له أن أبا هريرة يقول؛ 
"مَنْ أَصْبّحَّ جُيّبًا أفطَرَ ذلك اليوم" » فقال مروان؛ "أقِسَّمْتُ عليك يا عبد الرحمن . لتَدَهَبّنَ إلى 
أت اللومنين عائشة ).وام سلبلا .فساهيا عن ذلك" 6 قال اوبكر "لهب عند الرتمن»: 
وذهبتُ معه حى دخلنا على عائشة » قَسَّلّمَ عليها عبد الرحمن » وقال: يا أم المؤمنين » إِنّا كنا 
عند مروان » فذّكرٌ له أن أبا هريرة يقول ؛ من أَصْبَحَ ُنبا أَفطَرَ ذلك اليوم » فقالت عائشة: 


"كن كما قال أب عي باعي لزنه » أوعب عنما كان ورول ال ل ليزي مان ميد 


)١(‏ انظر؛ اختلاف الحديث( 41 )١‏ » فواتح الرحموت بشرح مُسلّم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري(7/9١؟)‏ دار إحياء التراث العربي/بيروت » تدريب الراوي للسيوطي(؟/54١).‏ 

(؟) احتلاف الحديث(41١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )191(055//١‏ » وإسناده صحيح, 

وقد أخرجه مسلم: الصوم|/صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب(550)(١١١١))‏ 
أبو داود: الصوم/فيمن أصبح جبًا في شهر رمضان(588()9517/5١)‏ كلاهما من طريق 


عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبي يونس » عن عائشة ,كثله. 


)59( 


ووء 


رتح الحو زناه عالقا يط انف انهه علق ررق ان 2 دا كان الف نا امن 
3 8 5 03 كأاه لا 5 .لان 0 و 935 >0 
جماع غير احتلام » ثم يصوم ذلك اليوم » قال: ثم حرجنا حب دخلنا على أم سلمة » فسأها 
عن ذلك » فقالت مثل ما قالت عائشة » فخرجنا حب جتنا مروان » فقال له عبد الرحمن ما 
قاكا +:فقال مروان:؟ "أقسكت غلياة يا أبا محمد » لْتَرَكبّن داب بالباب » فَلَتَأَتِينَ 
ابا جاع لاه ركلف" فال" كوك افيه التو ينار كيح بع هر حلمم نينا أبا فور + 
فتحدث معه عبد الرحمن ساعة » ثم ذَكَرَ له ذلك » فقال أبو هريرة : "لا علمَ لي بذلك» إنما 
ا مه () 


وقد رَحّحّ الإمام الشافعي حديث عائشة » وأم سَلَمّة على حديث أبي هريرة » لأن 

عائشة مُقَدّمة على أبى هريرة في الحفظ » وهى أكثر منه فقهًا » وعلمًا » وهى ع وأم سلمة 
أعلم منه بحال البي للم ؛ لأنهما رَوْحَتاه. 

3 5 ع 3-00 1 

يكال العاقن حرس وزناد؟ لكان حامق اه وواء متلة و ووس الف 1 

. ع 5 4 0 اا 00 ٠‏ اعس 0 2 

فونه ارون اوتنه القن بع 1 1 ان ا أنهما زوجتاه » 

ورَوْحَتاه أَعْلمُ يبهذا من رَحل إنما يَسمّعُه سَماعًا » أو برا » ومنها أن عائشة مُقدّمة في الحفظ 


3 وأن أم لمن حافظلة" )0 


(1) اختلاف الحديث( )١57- ١5١‏ » وانظر: مسند الشافعي( 9/١‏ 514()55) » وإسناده صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: الصيام/الصائم يصبح جبًا( 57/4 )١377-13751[)١‏ » مسلم: الصوم|صحة صوم 
من طلع عليه الفجر وهو جنب(3()553١١١)‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» عن عائشة » وأم 
سلمة ,كثله. 

(١؟)‏ احتلاف الحديث(؟5١).‏ 


(المثال الثاني) ما رواه الإمام الشافعي في (باب صلاة كسوف الشمس والقمر) عن 
مالك » عن زيد بن ألم » عن غطاء بن يسان + عع ابن عبامن -رضي الله عنهما - » قال: 


لوس سق وج ل الام تك راس نس ير 
ركعة رُكوعان , ثم حَطَبّهم » فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله , لا يُخْسَّفان 
لمت أَحَد , ولا لحياته ‏ فإذا رأيتم ذلك , فافْرَّعوا إلى ذكْر الله" (1/, 

ويقابله ما رواه عن سُفيان بن عُيَينَة » عن سليمان الأَحْوَّل » عن طاووس : أن ابن 
عباس -رضي الله عنهما - صلى يهم حين حُسفت الشمس ست ركعات » في أربع سجدات » 
أي كل رمه عليه رعرعان 0 


ويذهب الشافعي -رحمه الله - إلى ترحيح رواية زَيد بن أسلم » عن عَطاء ابن 
يسار » عن ابن عباس » على رواية سليمان الأحول » عن طاووس » عن ابن عياش :+ 
وذلك لأن زيد بن أسلم أكثر حديثا » وأشبّه بالعلم بالحديث من سليمان الأحول. 

يقول الإمام الشافعي: وإذا كان عطاء بن يسار » وعمر » وصفوان ابن عبد 


الله » يَرُوونَ عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحْوّل » كانت رواية ثلاثة أولى أن تُقبّل 


من اموي لبوك وو بويا للم القن مو ووو اقل لما شدي ار 1 


)١(‏ احتلاف الحديث(85١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )575(0١577/١‏ » وإسناده صحيح, 
وقد أحرجه البخاري: الكسوف/صلاة الكسوف جماعة(؟/550)(؟5١٠)‏ » مسلم: الكسوف/ما عرض 


على النبي ك0 صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار([*5 )1١17()5‏ » أبو داود: الصلاة/القراءة في صلاة 
الكسوف(١1894(0509/1١١)‏ » النسائي: الكسوف/قدر القراءة في صلاة الكسوف(57/5 )١‏ أربعتهم من 
طريق زيد بن أسلم » عن عطاء بن يُسار » عن عبد الله بن عباس .عثله. 

(١؟)‏ انظر؛ اختلاف الحديث(89١ )١50-‏ » وانظر؛ مسند الشافعي( )585()1١ 5717/١‏ » وإسناده صحيح. 
وقد أخرحه البيهقي في السنئن الكبرى(8+/5117(057107) تحقيق محمد عبد القادر عطا -مكتبة دار الباز/مكة 
المكرمة 15١5‏ ١اه.,‏ 

(©) احتلاف الحديث( 50 .)١‏ 


1م 


(المثال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي -رحمه الله - في (باب طلاق الحائض) » عن عبد 


امجيد بن عبد العزيز » عن ابن جُرَيْج » قال: أخبري أبو لوبي[ : أنه سمع عبد الله 
بن من يسأل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - » وأبو الزبير يسمع » فقال: 
كيف ترى في رجل.طلقّ امرأته: حائضًا ؟ تقال على عهة رالله أيه مسرا أنه 


ناف نسل ميان ال كر فقال البي وَل : "ليركجفها" , قَرَئّها 


على » ولم يرّها شيئاء فقال: "إذا طَهْرت , فَليُطَلّقْ , أو ليُنْسك" ("ا, 
ويقابله ما رواه عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه طَلَقَ امرأته » 


1 د ططللكه 2.0 فى ام - < صللا ! : 
وف بعائطل: و عهد رسو ال 6م 0 


لل في : "مزه فَليُراجغهاء ثم ليُنْسكْها حتى تطهر .ثم تحيض , ثم تَطْهّر , ثم إن شاء 
أَمْسَكَ . وإن شاء طَلّق قبل أن يَمّس » فتلك العدّة التى أْمَرَ الله أن يُطَلّقَ ها النساء" (7, 


)١(‏ هو أبو الزيير الكي: + عمد بن مُسْلم بن درس الفرقي الأسّدي » تابعيّ » توفي سنة5١١‏ هص., 
انظر ترجمته في: هذيب الكمال للمزي(11/17١١)‏ » سير أعلام التبلاء(ه/980)؛ 
شذرات الذهب(١/75١),.‏ 

(؟) احتلاف الحديث )١50(‏ » وانظر: مسند الشافعي([5/+5()8١٠١).‏ 

وإسناده صحيح » فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد مختلّف فيه » قال يحيى بن معين: "ثقة" 
| لجرح والتعديل(15/7) ؛ وقال أحمد بن حنبل :"ثقة" هذيب الكمال(؟١١9-1١)‏ »2 
وقال أبو حاتم الرازي: "ليس به بأس » يكتب حدينه" الجرح والتعديل(/15/7) » وقال أبو داود: "ثقةء 
داعية إلى الإرجاء" ميزان الاعتدال(3.0/4*) » وقال الدارقطيئ: لا يُحتجّ به. ويُعتبّر به" 
المصدر السابق(40/4") » وقال أبو حاتم بن حبان : "متكر الحديث جد » يقلب الأخبار» 
ويروي المناكير عن المشاهير » فاستحق الترك" المجروحين( )١5٠/7‏ » وقال ابن حجر: "صدوق يُخحطئ » 
أفرط ابن حبان » فقال : متروك" تقريب التهذيب( )"51١‏ » وروايته عن ابن جريج صحيحة » فقد قال 
يى بن معين ف ذلك : "كان أعلم الناس بحديث ابن جريج" قهذيب الكمال(7١/3١).‏ 

والحديث صحيح؛ فقد أحرجه مسلم: الطلاق/تحريم طلاق الحائض بغير رضاها( )١5011()9179‏ ع 
أبو داود: الطلاق/طلاق السّّة(؟/185()557١١)‏ ؛ النسائي: الطلاق/وقت الطلاق للعدة الي 
أمر الله أن تطلق لها النساء(9/7١)‏ ثلاثتهم من طريق ابن جريج؛ عن أي الزبير» عن عبد الله بن عمر به. 
() احتلاف الحديث )١10(‏ » وانظر: مسند الشافعي( )٠١7()87/7‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الطلاق/قول الله تعالى(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا 
العدة5751(0545/9(6) » مسلم: الطلاق/تحريم طلاق الحائض بغير رضاها([5171()0075١)‏ ع 


)م 


فقد حالف حديث أبي الرَبَيْر الككّي حديث نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله ابن عمر 
الشافعي إلى ترجيح حديث نافع عن ابن عمر أنها حُسِبَتْ » على حديث أي الرَيْر أفا لم 
تُحْسَبْ » ووجه الترجيح عند الشافعي رحمه الله - أن نافعًا أنْبَت عن ابن عمر وأعلم من أبي 
اير المكى 0( المت من التدكق أولى أن يقال 5 
(اختلاف الحديث) » ما ذكره في (باب ما يكره في الرّبا من الزيادة في البَيُوع) » حيث رجح 
حديث عثمان بن عفان » وغبادة بن الصّامت » وأبي هريرة وأبي سعيد الخندري 


» على حديث أسامة بن زيد ‏ لأنهم أكثر حفْظًا عن الني وف من أسامة ('). 
ومن الأمثلة أيضًا ما ذكره في (باب المختلفات الي عليها دلالة) » حيث رَجّح حديث 


2 لقَرْبها من رسول الله 2 0 


أبو داود: الطلاق/طلاق السنة([؟/794()555١١)‏ » النسائي: الطلاق/وقت الطلاق للعدة الي أمر الله أن 
تطلق لما النساء( )١8//5‏ أربعتهم من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر به. 

.)١91(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(8: .)١‏ 

(؟) انظر: احتلاف الحديث( 7١9‏ -.8؟), 


.م 


)2 ترجيح رواية أكابر الصحابة: 
فإذا تعارض حديثان » وكان راوي أحدهما من أكابر الصحابة » فإنه يُرَحّحّ على ما ليس 


كن ان الالس و عبان امتيعارة لفاوق المقة ازجولت ل ل ف 
وبالتالي فهّم أكثر علمًا بأحواله » وأقواله » وهذا مدهب الجُمُْهور الذي ذهب إليه الإمام 
الشافعي » وعمل به في كتاب (اختلاف الحديث) [", 

ومن أمثلة ما رَِحَّحَّه الإمام الشافعي علي غيره بهذا الاعتبار » ما رواه في (باب نكاح 
المْخْرم) عن مفيان بن عُيينة » عن أيوب بن موسى » عن بيه بن وَهْبٍ » عن أَبَان بن عثمان » 


عن عثمان بن عفان عزني لاله ناجل اللا نا قال :"لكر يه ينك ولا خط" 
)0 


وقد رَحّحَ الإمام الشافعي رواية عثمان بن عفان -رضي الله عنه - » على رواية من روى 
0 عله , عه ص ك) 
أن البي 8 نكح ميمونة مُحرمًا 5 

قال الإمام الشافعي: "روي عن عثمان -رضي ال مد نل 2 الفني عن أن 


نكي الور و اس رطان نك مناه ريق زرف الا د مر كر 
اا ان 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت(07/7١٠)‏ » قواعد التحديث للقاسمي( 4 ؟2). 

(؟) احتلاف الحديث(ه: )١‏ » وانظر: مسند الشافعي( )8754()517/١‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخر جه مسلم: النتكاح/تريم تكاح المحسرم وكراهة خخطيقة(109()089١)‏ ع 
أبو داود: الحج/امحرم يتزوج(1841(0173/5)» الترمذي: الحج/ما جاء في كراهية تزويج 
حرم( )647()1١77/5‏ » النسائي: المناسك/النهي عن ذلك( )١157/5‏ ؛ ابن ماجه: النكاح/المحرم 
يتزوج(1977()7/1١)‏ حمستهم من طريق نُبيّهِ بن وهب » عن أبان بن عثمان » عن عثمان به. 

(*) انظر: احتلاف الحديث(ه؛ .)١‏ 


وحديث أن النبي 2 تزوج ميمونة محرمًا أحرجه أبو داود: المناسك/المحرم يتزوج(1845()155/5) 2 
الترمذي: الحج/ما جاء في كراهية تزويج المحرم(78/5١)(8415)‏ كلاهما من طريق أيوب » 
النسائي؛ المناسك/الرخصة في النكاح للمحرم(51/5١)‏ من طريق حُمَيّد » كلاهما عن عكرمة »عن 


ابن عباس. وقال الترمذدي: حديث ابن عباس حسن صحيح. 


)4م 


ومن أمثلة ترجيح الحديث باعتبار أن راويه من أكابر الصحابة -رضي الله عنهم - : ما 
ذكره الشافعي -رحمه الله - في باب ما يُكره في الرّبا من الزيادة في البيوع) » حيث رَحّح 
حديث عثمان بن عفان » وعُبادة بن الصامت -رضي الله عنهما - » على حديث أسامة بن زيد 
اا ل ا ان 

ومنه أيضًا : ما ذكره في باب (المختلفات الي عليها دلالة) » حيث ذهب إلى ترجيح 
جد ريق جا يداعي الله -رضي الله عنهما - لبَقَدُم صُحبنه (7. 


2 


.)١:ه(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)١ (؟) انظر: احتلاف الحديث(8:‎ 
,)520 (؟) انظر: المصدر نفسدل[‎ 


).م 


(4) ترجيح رواية صاحب القصة , أو المباشر لها: 


فإذا تعارض حديثان » وكان أحدهما هو صاحب القصة » أو المباشر لما » فإن حديثه 
يُرَحّحُ على معارضه , لأنه أعرف بالقضية الي يُعالجها الحديث » وأعلم يما من غيره » إذ المرء 
أعلم بحاله من غيره. 

وهذا الوجه من وجوه الترحيح » قد سار عليه الشافعي -رحمه الله - في كتاب (اختلاف 


الحديث) » ومثال ذلك ؛ ما رواه في (باب من أصبح جُنبًا في شهر رمضان) » فقد روى 


الشافعي -رحمه الله - عن مالك » عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن مَعْمّر الأنصاري » عن أبي 


9 000 0 صلل 
يونس مولى عائشة » عن عائشة وض لد عياف" اكرها كال لسر الا مدر 


واقف على الباب » وأنا أسمع: يا رسول الله » إن أصبح ُنبا » وأنا أريد الصوم » فقال رسول 


5 ارام امت لقا وان زرك لوو لاضع م واموهية لت اير 0 
ويقابله حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - » ف إبطال صوم من أصبح جتبًا » الذي رواه 
الإمام الشافعي عن مالك » عن سمي مولى أبي بكر » أنه مع أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول : 
كنت أنا وأي عند روات بن الحكم ع وهو آمير الدينة + فذكر له أن آبا هريرة يقول؟ "من 
أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم" » فقال مروان: "أقسمت عليك يا عبد الرحمن » لَتَذَهَبنَّ إلى أم 
الأسييق غافشة .وام شلمة ١)‏ فتساهما عن :للف" قال ابو بكر "فتقت عيذ الرهن ‏ 
وذهبت معه » حي دخلنا على عائشة , فَسَلّمَّ عليها عبد الرحمن » وقال: يا أم المؤمنين » إنا 
كنا عند مروان » فذّكرٌ له أن أبا هريرة يقول: من أصبح حتبًا أفطر ذلك اليوم » فقالت عائشة: 
لينن كنا قال أن تقزيرة بي طبه الرسخق + اترغت عنما كاد :رسزل :الله ول يفعله © قال.. يد 
الهو إذ اوناك قائق طفق ادا هية سق ومو لان 2 إن كان لمق ينفاع نر 
جماع غير احتلام » ثم يصوم ذلك اليوم » قال: ثم حرجنا » حبى دخلنا على أم سلمة » فسأها 
عن ذلك » فقالت مثل ما قالت عائشة » فخرجنا » حين جكنا مروان » فقال له عبد الرحمن ما 
قالتا » فقال مروان : أقسمت عليك يا أبا محمد » لتَرَكَبَنّ داب بالباب » فَلتَأَتِيّنّ أبا هريرة » 
فلُْحْبرْه بذلك » قال: فركب عبد الرحمن » وركبت معه » حن أتينا أبا هريرة » فتحدث معه 


عبد الرحمن ساعة ء ثم ذكر له ذلك » فقال أبو هريرة: لا علّمّ لي بذلك » إنما أعتيرنيه مُخبر 


.)59٠(ةحفص وقد سبق تخريجه. انظر:‎ »)١5١( احتلاف الحديث‎ )١( 


)5م 


وقد رجح الإمام الشافعى حديث عائشة » وأم سّلمة -رضى الله عنهما - على حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه - باعتبارات » منها : أنهما رَوْحّتاه » ورَوْحَتاه أعلم يبهذا الأمر من 


رحل إنما يعرفه سّماعًا أو ححَبّرًا. 
ب ع2" 2< 2 كن 2 س1 


5 3 0 4# صللذ ا 5 , عَسٍ 5-0-0-7 له م 
فورظ اتوي ارو ل لوكي ل 2 اوس ب ل ا 
عْلَمُ هذا من رَحل إنما يَسمَعْه سماعًا , أو حبرا » ومنها أن عائشة مُقدّمة في الحفظ , وأن أم 


لان" 0 


)١(‏ احتلاف الحديث(١41١-57١)»2‏ وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة( ١91؟)‏ من هذه الرسالة. 
(؟) احتلاف الحديث(؟5١).‏ 


.م 


(ه) ترجيح الحديث الصحيح على الضعيف: 


يقرر الإمام الشافعي أنه إذا ورد حديثان متعارضان » وكان أحدهما صحيحًا والآخر 
متعرما + إن العم يكن بالحديث الصحيح دون الضعيف. 

يقول الشافعي رحمه الله: "وجماع هذا أن لا يُقبل إلا حديث ثابت » كما لا يُقبل من 
الشهوق الخو غرف عدا وفاذا كان اديت عيولا > أو مقويا غك حدله كان كنا م 
اقنية شق ا 

وقد أورد الإمام الشافعي » في كتاب (اختلاف الحديث) » أمثلة على ترجيح الحديث 
الصحيح على الضعيف عند التعارض » ومن هذه الأمثلة: 

(المثال الأول) ما ذكره في باب (رفع الأيدي في الصلاة) » حيث روى ثلائة 


الحاديك مهيا فلتي" 25 عن واه وديضدع اإخااق هنا ليت غود كارة 
الإحرام » وعند الركوع » وعند الرفع منه » وهي: 


(الأول) ما رواه عن سفيان بن غَيَينة » عن الزّهْري » عن سالم بن عبد الله 


انق مر عق أبيد :قال "رايت الب وي إذا اففتح الصلاة © رفع يديه 
حتى يُحاذي منكبيه ) وإذا أراد أن يركع , وبعدما يرفع رأسه من الركوع, 
ولا يرفع بين السجدتين"1". 

(القاق) ما رؤاة عن مثفيان بن غييّنة عن غاصم بن كليّْب + هن بيه فتسال: 


حدثئ وائل بن حجر -رضي الله عنه - » قال: "'رأيت رسول لله يي إذا اففتح 
الصلاة يرفع يديه حَذَو مَنْكبَيّه » وإذا رَكّع , وبعدما يرفع رأسة" قال وائل: "ثم 


أَتَبْهُم في الشتاء , فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس" (". 


2# 


(الثالث) ما ذكره الإمام الشافعى -رحمه الله - أن أبا حُمَيّد السّاعدي 
-رضى الله عنه - روى هذا الدديف لمتورتيين الجعنات وسو ا ا 
(1) احتلاف الحديث[( ١‏ 5).» وانظر: الرسالة[558). 


(؟) احتلاف الحديث(7١١).؛‏ وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة[87١)‏ من هذه الرسالة. 


() احتلاف الحديث(717١)؛‏ وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة[87١)‏ من هذه الرسالة. 


مم 


فَصَدَّقَوه مَعَا 0 


ويقابل الإمام الشافعى هذه الأحاديث .ما ذكره من دليل المحالفين » الذي 
رواه يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البَّرَاءِ بن عازب -رضي الله 
عنه -أن رسول الله يي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه , ثم لا 
يعود يرفعهما في شيء من الصلاة (". 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح أحاديث عبد الله بن عمرء ووائل 
ابن حجر » وأبي حمّيد الساعدي -رضي الله عنهم - » في الرفع عند افتتاح الصلاة » 
وعند الركوع » وعند الرفع منه » على حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - في 
عدم الرفع إلا عند افتتاح الصلاة » عمرجحات » منها أن أحاديث الرفع أنْبَت إسنادًا 
من حديث البراء في عدم الرفع. 

يقول الشافعى -رحمه الله -! "ويهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث 


(1) احتلاف الحديث(7١١)‏ » وانظر تخريجه صفحة([87؟) من هذه الرسالة. 

(١؟)‏ انظر: احتلاف الحديث(17؟١)‏ » وإسناده ضعيف » لضعف يزيد بن أبي زياد. قال الشافعي: "ولم يكن 
سفيان يرى يزيد بالحافظ" احتلاف الحديث[١١)؛‏ وقال أحمد بن حنبل؛ "حديثه ليس بذاك" 
العلل ومعرفة الرجال(585/7).؛ وقال يحيى بن معين؛ "لا يُحتج بحدينه" هذيب الكمال(١٠915/9)»‏ وقال 
أبو حاتم: "ليس بالقوي" قهذيب الكمال(0٠٠/15*)»‏ وقال النسائي: "ليس بالقوي" كتاب الضغفاء 
والمتروكين(57؟)؛ وذكره ابن حبان في المجروحين([450/9) » وذكره العقيلي في الضعفاء(597/4١)‏ » 
وقال الذهبي: "ليس هو بِالْيقنء فلذا لم يَحْتَجّ به الشيخخان" سير أعلام النبلاء[5/5١)»‏ وقال أيضًا: "مشهور 
سيئ الحفظ" المغئ في الضعفاء( ؟/749) » وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف» كبر فتغير» وصار يتلقن» وكان 
شيعي" تقريب التهذيب(501). 

وقد أخرجه أبو داود: الصلاة/من لم يذكر الرفع في الركوع(١/0٠755()5),‏ الإمام أحمجد(:/0.0) 
كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب؛ وليس في رواية الإمام 
أحمد "ثم لا يعود". قال أبو داود: "هذا الحديث ليس بصحيح" السنن(١/١٠٠)‏ » وقال أبو حاتم بن حبان : 
"هذا خبر عَوَّل عليه أهل العراق في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع » وعند رفع الرأس منه » وليس 
في الخبر "ثم لم يَعُد' » وهذه الزيادة لَقَنها أهل الكوفة يزيد بنَ أبي زياد في آخر عمره , فتَلَقّنء كما قال 
سفيان بن عيينة أنه سمعه قديًا يحدث هذا الحديث » بإسقاط هذه اللفظة" المجروحين(151/9). 


)وم 

الك نقيت إنيقاةا اسه ونا قدو والكوه اردل تفط سو اتير" لكر 

ويدلل الشافعي رحمه الله على ضعف حديث عدم الرفع » يما نقله عن 
سفيان ين عيَيّنة » حيث يقول: "قال سفيان: ثم قدمت الكوفة » فلقيت يزيد كماء 
فسمعته يُحَدَّثْ بهذا » وزاد فيه: "ثم لا يعود" ؛ فظننت أنهم لَقَنوه » قال حفيان* 
هكذا سمعت يزيد يُحَدَّنْه هكذا » ويزيد فيه: "ثم لا يعود" » قال: وذهب سُفيان إلى 
ف لكام يريك :اق عاذ كدوك ووذ كانه در بهذا طرف لين مي 
وليك يقياة برف يزيد باطافيل" 1, 

ويقول أبو حاتم بن حبّان ف هذا الحديث: "هذا خبر عَوَّلَ عليه أهل العراق في 
نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع » وعند رفع الرأس منه وليس في الخبر "ثم لم 
يَعُاء وهذه الزيادة لقنا أهل الكوفة يزيد بنَ أبي زياد في آخر عمره » قَعَلقَنَ » كما 
قال نقيان وى هيد" الايع قاي3 15 يدك عل اللتحويف > ,عقاف يده 
اللفظة » ومن لم يكن العلم صناعته » لا يُنْكرٌ له الاحتجاج بما يشبه هذا من الأخبار 
الو 


.)١107/؟[(مألا احتلاف الحديث(707١)ء وانظر:‎ )١( 

(؟) احتلاف الحديث([8١١).‏ 

(*) كتاب المجروحين لأبي حاتم بن حبان(؟/451) تحقيق حمدي السلفي -طبعة دار الصميعي بالرياض - 
الطبعة الأولى 157٠١‏ ١اه.‏ 


)0م 


المطلب الثااى 
الترجيح باغتبار متن الحديث 


من خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) » في 
وجوه الترحيح بين الأحاديث المتعارضة باعتبار متن الحديث » نحد أن وجوه تر حيح 


)١(‏ ترجيح الحديث الأكمل لَفْظًا: 


فإذا تساوي الحديثان في القوة » فإن أرحّحَهما عند الإمام الشافعي أتمهما 
لفظًا » لأن فيه زيادة حفظ , على الحديث الذي فيه نقص لفظ ء وهذا منهج سار 
عليه الشافعى -رحمه الله - في اختلاف الحديث (", 


ومثال ذلك ما رواه الشافعى -رحمه الله - في (باب التشهد) من كتاب 


رواها عدد من الصحابة -رضي الله عنهم - » فبعضهم يزيد » وبعضهم يُنقص ء 
ورغم أن الإمام الشافعي قد جمع بين هذه الروايات باعتبار أن اختلافها ليس 


تناه روزن متي توافت الفبدي لاق انرما دوه ند الف :الإ نقد 


رَحَّمّ اللفظ الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-» وهو 
"النّحّاتَ المباركات الصّلوَات الطيّبات لله , سلاهٌ عليك أيها النبي » ورَحمة الله 
وبركائه » سلامٌ علينا » وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 


نحمدًا 0 كم 0 


.)١58( انظر؛ احتلاف الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: مطلب (الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة) صفحة([189١)‏ من هذه 
الرسالة. 
(*) انظر: احتلاف الحديث( 45 -55)» وانظر تخريجه وتخريج أحاديث التشهد في صفحة( 1/89 )١11-‏ من 
هذة رسال 


(روع) 


وإنما رََحّحّ الإمام الشافعي تَشَّهّد ابن عباس -رضي الله عنهما - لأنه أتمها 
واكمليات ولاق :قن ار زد عن تعفيا لفك "لمر 11 
يقول الشافعي -رحمه الله -: "ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث 


اوكا اع النى تناتتن التتبدرة في حرا تسد ال فيد 
قلت: لما رأينه واسعًا -أي التشهد -» وسّمعتّه عن ابن عباس صحيحًا » كان عندي 


ورك 


رسول الله (". 


.)١91/9[(مألا‎ .)4 4 انظر: احتلاف الحديث(‎ )١( 
(؟) الرسالة([75؟).‎ 


(كدع) 


)2( ترجيح الحديث الأبيّن لفظً" 


ويُقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضِيّن » إذا كان أَبيّن لفظًا » لأن الحديث 
ومثاله من ترجحيحات الإمام الشافعي في كتاب [اختلااف الحديث) 2( مارواه 


فق (باب 'الشفعة) 'قال: خرن عاللقه :«عوثائة. كيهان عن سعيد يخ المسكيية: 
ا 0 نا طلله ٠.‏ . اليف . . م كه 
وقعت الحدود فلا شفعة" (". 

ورواه من طريق آخخر » قال: أنخبرنا الثقة » عن مَعْمَّر ‏ عن الرّضّري » عن 
ملساو فى حارو ين رسؤل للد كل اسلنيه ا رزقف تشام ا لعلف 01 

ورواه أيضًا من طريق ثالث » قال: أخبرنا سعيد بن سالم » عن ابن حَرَيْجٍ » 


عن أبي وضن سار هن ان ان قا "الشقعة فيما م يُقَ م2 فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة" 1 


)١(‏ اختلاف الحديث[5١)»‏ وانظر: مسند الشافعي( 14/7 )511()0١5‏ » وإسناده مرسل» سعيد بن المسيب 


وأبو سلمة تابعيان» م يدركا البي و2 , 

واللحديث صحيح فقدأخرجهأبوداود متصلاً: البيوع/في الشفعة(5()585/8١هم)‏ ,2 
ابن ماجه: الشفعة/إذا وقعت الحدود فلا شفعة( 8574/7) من طريق الزهري » عن أبي سلمة » وسعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة بنحوه. 

(؟) اختلاف الحديث(5/8١),‏ وانظر: مسند الشافعي( )01771()١55/7‏ » وفي إسناد بجهول. 

والحديث صحيح » فقد أخرجحه البخاري: الشفعة/الشفعة فيما لم يقسو(507():85/4؟5) 2 
أبو داود: البيوع/فٍ الشفعة(2514()585/8) , ابن ماجه: الشفعة/إذا وقهت الحدود قلا 
شفعة[43()85/5 ؟) من طريق الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد الله بنحوه. 

(*) اختلاف الحديث(58١).‏ وانظر؛ مسند الشافعي( 55/9 )5177()١‏ » وإسناده صحيح. 


وقد أخحرجه مسلم: المساقاة/الشفعة(7048()8675١)‏ من طريق ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر بنحوه. 


(عدع) 


قال الشافعي -رحمه الله -: " ويمذا نأحذ فنقول: لا شفعة فيما قسم » اتباا 


لسنة رسول الل يللع " (0, 

لكنه يروي حديثًا يقابل حديث جابر -رضي الله عنه - » وهو مارواه عن 
سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أبي رافع 
عرقي اله د انانرشؤل اله 15 وان "انان اح سفت" ا 

وهذا حديث عام في الشريك غير المقاسم + وي لجار المقاسم » ملاصقا كان ؛ 
أو غير ملاصق » بخلاف حديث حابر » الذي يخصص الشفعة للشريك غير المقاسم. 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجحيح حديث جابر -رضي الله عنه-». على 
حرق انعراش درن عع كله ايها معان واوا يا الساضن المي د 
» وأَعْرّفها في الفرق بين المقاسم » وغير المقاسم » فيقول؛ "'وفيه أي في حديث 
جابر - من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جملته في أول الكتاب » فكان 
أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا » والله أعلم » لأنه أثبتها إسنادًا » وأبينها لفظًا عن 


للك | ع واي ا ةد 1 000 
الى 115 » :واطرقها ف الفرق ون القاسم وق القايق 1" 

ويختلف منهج الشافعي في ترجحيح حديث جابر على حديث أبي رافع عن منهج 
مقاسم » بينما خص الإمام الشافعي الشفعة بالجار غير المقاسم » وما يرجح مذهب 


.)١58[(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 

)١(‏ احتلاف الحديث(153١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( 55/5 )017/4()١‏ » وإسناده صحيح, 

وقد أخرحه البخاري: الحيل/احتيال العامل ليُهدى إليه(١١/4؟)‏ » أبو داود: البيوع/في 
الشفعة([5171(0587/5©) » ابن ماجه: الشفعة/الشفعة بالحوار( 435()877/5 ؟) من طريق إبراهيم 
ابن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أب رافع بنحوه. 

(©) احتلاف الحديث(؟5١).‏ 


(:) انظر: صفحة(51؟) من هذه الرسالة. 


(أولع) 


الشافعي أن حديث أب رافع فيه قصة أنه كان له بيت في دار رحل » فأراد أن يبيعه 
فاستأثر به جاره الذي لم يكن مقاهمًا كما يقول الشافعي (", 


.)١151.-189[(ثيدحلا انظر؛ احتلاف‎ )١( 


(ددم) 


(*) ترجيح حديث مُثبت اللفظ على نافيه: 


ويقصد به ترحيح أحد الحديثين المتعارضيّن » إذا كان فيه زيادة علم لا توجد 
في مُعارضه » لأن ذلك يدل على زيادة حفظ من يُثبتُ الزيادة, 

وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة على ذلك منها: 

(المثال الأول) ما رواه في (باب رفع الأيدي في الصلاة) » من كتاب (اختلاف 


الحديث) » حيث روى عن عبد الله بن عمر » ووائل بن حجر هء وأبي حَمَيّد 


الساعدي -رضي الله عنهم - أن البي يكو كان يرفع يديه : حتى يُحاذي بمما 
منكبيه . عند تكبيرة الإحرام . وعند الركوع , وعند الرفع منه (". 
ويقابل هذه الأحاديث ما ذكره الإمام الشافعي من دليل المحالفين » الذي 


يرويه البَرَاءِ بن عازب -رضي الله عنه - أن رسول الله وله كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه , حتى يحاذي أذنيه , ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة (". 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجحيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصلاة » وعند 
الركوع » وعند الرفع منه » بمرجححات عدّة » منها: أن أحاديث الرفع فيها زيادة 
حفظ » لا توجد في الأحاديث الي تعارضها » حيث تزيد عليها بإثبات رفع الأيدي 
في المواضع المذكورة. 

يقول الشافعي رحمه الله: "ومن أصل قولنا وقولك » أنه لو لم يكن معنا إلا 
حديث واحد » ومعك حديث يكافئه في الصحة » فكان في حديثك أن لا يعود 
لرفع اليدين » وفي حديثنا يعود لرفع اليدين » كان حديثنا أولى أن يؤحّذ به ؛ لأن 
فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب 00100108 


)١(‏ انظر: اختلاف الحديث(77-177١)»‏ وانظر تخريج هذه الأحاديث صفحة(85١)‏ من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(77١))‏ وانظر تخريجه صفحة(17؟) من هذه الرسالة. 
(؟) احتلاف الحديث([8١١).‏ 


(ددع) 


(المثال الثاني) ما رواه الإمام الشافعي ف (باب صلاة كسوف الشمس 
والقمر )ءا سنده من لايك انو هباس وى الله غنهها © قال سفت الفيحمس :؛ 
فق ري ال 5 ايققق اها ههه حاتي قدا نمدا 
رُكوعان ٠‏ ثم طبهم » فقال: 'إن الشمس والقمرآيتان من آيات المع 
لا يُخْسَفان لمّوْت أَحَّد . ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك . فافرَعوا إلى 
ذكر الله" (", 

ويُرجّح الإمام الشافعي هذا الحديث على ما رُوِي عن أبي بكرة -رضي الله 
عنه - أن البي يك صلى في الكسوف ركعتين نحرًا من صلاتكم هذه !". 

ووجه الترجيح الذي قال به الشافعي -رحمه الله - : أن في حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما - زيادة » حيث أثبت صلاة الكسوف رععتين » في كل ركعة 
ركوعان ء بينما لم ينبت ذلك في حديث أبي بكرة » والحائي بالزيادة أولى أن يُقَبَل 


قوله » لأنه أثبت ما ل يبت الذي نقص الحديث (7, 


)١(‏ احتلاف الحديث(ه١١)‏ » وقد سبق تخريحه صفحة([555). 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(810١).‏ 

وقد أخرحه البخاري: الكسوف/الصلاة في كسوف الشمس(؟257/5) » النسائي: الكسوف/الأمر بالصلاة 
عند الكسوف حى تنجلي(517/7١)‏ من طريق يونس بن عُبَيّد » عن الحسن البصري » عن أبي بكرة » 
ولفظه: "فصلى بنا ركعتين" 

(*) انظر: احتلاف الحديث(/810١).‏ 


(بدوع) 


(”) ترجيح حديث حَسّن السّياق: 

ويقصد به ؛ ترحيح أحد الحديثين المتعارضّيّن » إذا كانت روايته حسنة السياق 
لابتداء الحديث » وآخره. 

وقد أورد الشافعى -رحمه الله - مثالا على ذلك في (باب المختلفات 
الخ غلييا: :ؤلالة) "تقال أععرونا عت "الغرية حت تعميد ١‏ الدراف دي .>< عن 


جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- » 


ا 


قال "اناه سوك 1 0 بالدينة وبي شع ع 1 القع ف أ فى 
الناس بالحج . فتدارك 7 الناس بالمدينة ليخرجوا معه » فخرج ٠‏ فانطلق 


رسول الله يو ء وانطلقنا لا نعرف إلا الحج » وله حرجنا » ورسول الله وك بين 
أَظْهُرنا » يتزل عليه القرآن » وهو يعرف تأويله » وإنما يفعل ما أمرّ به » فقدمنا 
كن الباتطاف سول 1 البضم برا وال و فال امن يكن 
لب ل الي ل روات 
الهدي ء وَلَجَعَلتُها غُمْرة" ("ا 


.)١158/5(برعلا تدارك: تلاحق » وتدارك القوم: تلاحقوا » أي : لحق أوهم بآخرهم. انظر: لسان‎ )١( 
.)159()9101/1 (؟) احتلاف الحديث(55؟) » وانظر/ مسند الشافعي(‎ 

وهذا إسناد حسن » فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال ابن معين : "ليس به بأس" 
التاريخ(51/9")»وقال أبو زرعة ؛ "سيئ الحفظ " الجرح والتعديل لابن أبي حاتم( ه/97©) » وقال النسائي: 
"ليس بالقوي " تهذيب الكمال للمزي(١١/577)»‏ وقال ابن حجر: "صدوق كان يحدث من كتب غيره 
فيخطئ " تقريب التهذيب (58") » وذكر الذهبي أن عديفة لذ يلخط :بأ حال عن “مرتية للستي :الطن' مي 
أعلام النبلاء([//75/8). 


والحديث صحيح » فقد أخرجه مسلم: الحج/|حجة البي ل )ردج » أبو داود: المناسك/صفة 


حجة البي 00000 » ابن ماجه: المناسك/,حجة رسول الله ل لكر الما 


ثلاثتهم من طريق حعفر بن محمد » عن أبيه ؛ عن حابر بن عبد الله مظولاً. 


(ملع) 


فهذا الدديث يدل على أن البي ويه قد أَهَلَ بالحجّ مُفردًا » وهو ما رَحَّحَه 
الشافعي -رحمه الله - على ما روي أن رسول الله و قد حَيّ قاركا (1. 


وقد رَحَحَّ الإمام الشافعي حديث جابر -رضي الله عنه - بمُرجّحات » منها؛ 


حُسْنْ سياقه لابتداء الحديث » وآخره » حيث وَصّف خروج النبي يد من المدينة 
إلى مكة بدقة » وتفصيل » وحُسّن سياق » وذكر مناسكه » منذ خروجه » حق 
عودته » حيث يقول الإمام الشافعي: "فإن قيل : فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر 
وابن عمر وطاوس دون حديث من قال : قرّن ؟ قيل : لتقدم صحبة حابر » وحُسسن 


(1 5 


.)١؟8[(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 


وقد روي أن البي 2 حج قارنًا » فمن ذلك ما أخرجه البخاري: الحج/قول النبي 2 "العقيق واد مبارك" 
(9/؟وع)(4١١1)‏ ء أبو داود: المناسك/فٍ الإقران )١18٠٠١()١53/7(‏ ابن ماجه؛ المناساك/التمتع بالعمرة إلى 
الحج(19177(0131/7) ثلاثتهم من طريق عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب » 
ولفظه : "أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك . وقل ؛ عمرة في حجة". 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(8.0؟). 


(ودع) 


المطلب الثالث 
الترجيح مُرَجَح خارجي 


ويُقصّد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضين » بأمر لا يَتَعلّق بالسّد » ولا اتن » وإنما 
بأمر حارج عنهما » وقد استعمل الإمام الشافعي هذا النوع من الترجيح في كتاب (اختلاف 
الحديث). 

ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي » في كتاب (اختلاف الحديث) » نحد أن عمله 
في ترجيح الحديث يرجح حارجي يكون بأحد الوجوه التالية » أو بأكثر من وجه منها , أو 
يما جميعًا: 1 

(1) ترجيح الحديث الموافق القرآن. 

(؟) ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر. 

(؟) ترجيح الحديث الموافق للقياس. 

ويزداد منهج الإمام الشافعي وضوحًا » من خلال عرض الأمثلة الي وردت في كتابه 


لوجوه الترجيح ,مُرجححات خارجية. 


)م 


: ترجيح الحديث الموافق للقرآن‎ )١( 


يذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديثين الصحيحين إذا احتلفا » ولم يمكن الجمع 
بينهما » ولم يكن مَنَاصّ من تقديم أحدهما » وترحيحه » فإن من أسباب ترحيح 
أحدهما على الآخر : أن يكون أَسْبّه بكتاب الله » فإذا أشبّه كتاب الله كانت فيه 
وا 

وقد أورد الإمام الشافعى » في كتاب (اختلاف الحديث) أمثلة على ذلك » 
منها. 

(المخال الأول) ما رواه في (باب التيمم) » قال: أخبرنا سُفيان » عن الزهري » 


2 
ومسا سس ه 
5 


غرح عبيّد الله وم عبد الله ين عننة + عن بيد أن عفار نتن بابر تال "كننها 


ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن محمد » عن أبي الحويرث عبد الرحمن 
ابن معاوية » عن الأعرج » عن ابن الصمّة -رضي الله عنه دع 'قال: "مررت بالنبي 
0 رو ا 7 ع الا 1 ادازع) 

وهو يبول . فمَسّح بجدار , ثم يَمَُمَ وجهه . وذراعيه '". 
)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي( 85؟). 
(؟) اختلاف الحديث(55)) وانظر: مسند الشافعي(١5/()57/1١)»‏ وإسناده صحيح. 
وقد أحرجه النسائي: الطهارة/الاختلاف في كيفية التيمه[154١),‏ ابن ماجه: الطهارة/ما جاء في 
السبب(١/277(0107)‏ كلاهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر به. 
(؟) احتلاف الحديث( 55)» وانظر: مسند الشافعي( ,)١511()5 5/١‏ 
وقد أخرجه البغوي: الطهارة]كيفية التيمه( )83/١‏ من طريق الشافعي » وقال؛ "هذا حديث حسن". 
وأحرجه البخاري: التيمم/التيمم في الحضر( )©810()551/١‏ » مسلم: الطهارة/التيمو(259(01910) »2 
أبو داود: الطهارة/التيمم في الحضر( )"55()83/١‏ » النسائي: الطهارة/التيمم في الحضر( )١55/١‏ أربعتهم 
من طريق حعفر بن ربيعة » عن الأعرج » عن عُمَيْر مولى ابن عباس » عن ابن الصمة» بلفظ "فمسح بوجهه 


إلا 
ويديه . 


وقد ضَّعّف الحافظ ابن حجر رواية الشافعي » لضعف أبي الحويرث » ولأن الأعرج لم يسمعه من ابن الصمّة 
» وإنما سمعه من عُمَيْر مولى ابن عباس » عن ابن الصّمّة » وقال أنها رواية شاذة » وأن المحفوظ لفظ "يديه" لا 


"ذراعيه". انظر: فتح الباري( 57/1١‏ 4). 


(دعع) 


ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث ابن الصّمّة » على حديث عَمّار 
يترححاف اندها ”أن أزفق لكتايه الله ستحاله وقال :ديف أن الله حل ثناؤه 
أمر في الوضوء بغسل الوحه » واليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس » والرجلين » ثم 
ذكر التيمم » فعفا جل ثناؤه عن الرأس » والرَجْلَيْن » وأمر بأن تيمم الوجه واليدين , 
وكان اسم اليدين يقع على الكفين » والذراعين » وعلى الذراعين » والمرفقين » فلم 
يكن معن أُؤلى أن يُؤذ به » ما رض الله في الوضوء » من غسل الذراعين » 
والمرفقين » لأن التيمم بَدَلَ من الوضوء » والبَدَل إما يؤتى به على ما يؤتى به في 
امْبْدَلَ عنه (''» وهو معئ قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قُمُتُم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيْديكم إلى الّرافق وامْسّحوا برُؤوسكم وأرْجُلكم إلى الكعبين 
وإن كنتم جُنبّا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سَمْرٍ أو جاء أحدٌ منكم من 
الغائط أو لامَسْتُم النّساء فتَيَمّموا صَعيدًا طَيْبًا » (". 


,)١و؟-‎ ١9/1 انظر: اختلاف الحديث( 8 -كدا)ء الأم[‎ )١( 


(؟) سورة المائدة -آية([5). 


(؟بم) 


(المثال الثائى) ما رواه في (باب التلفات الخ يويد على ها يوك كيدها دلي 
عن ابن أبي ذئب » عن عمران بن بشير » عن سالم سبلان مولى النَضْرِيين » قال 


100 را لاد 5 و 2 
موطائية قالع ووع اللي 15 كد تكائة خرو ران بدن انكل نحا 
قال: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوّضوء » فقالت عائشة : أستبغ الؤضوء » فإني 
سمعت رسول الله وي يقول: "ويل للأعقاب من الغار" "١‏ , 

قال الشافعي: "فلا يُجْرئَ متوضئا » إلا أن يغسل ظهور قدميه » وبطوهماء 
وأعقابهما ا ع 1 0 


ثم يذكر الإمام الشافعي حديثين يعارضان هذا الحديث » أحدهما ما روي أن 


رسول الله وفع مسح ظهر قدميه 7 


)١(‏ احتلاف الحديث(7؟١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )8١()58/١‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه مسلم: الطهارة/وجوب غسل الرَّخْلَيّْن بكّمالهما(417١)(40؟)‏ من طرق عن سالم سبلان » عن 
عائشة به. ْ 

وله شواهد عن أي هريرة » وعبد الله بن عمرو. 

فقد أخرجه البخاري: الوضوء/غسل الأعقاب(١/50()1707١)‏ » مسلم: الطهارة/وحوب غسل الرٌَخُلَيْن 
بكماهما(4 )١57()١‏ , النسائي: الطهارة/إيجاب غسل الرخْليْنَ[١/007)‏ ثلاثنهم من طريق شُغعبة 
ابن لماج » عن محمد بن زياد الجُمّحي » الترمذي: الطهارة/ما جاء: "ويل للأعقاب من 
النار"(١/0)(١54)‏ من طريق سهيل بن أبي صالح , عن أبيه » كلاهما عن أبي هريرة مثله. 

وأخرجه البخاري: الوضوء/غسل الرّجْلَيْن( )159()55/«١‏ » مسلم: الطهارة/وجحوب غسل الرَخْليْن 
يكمالهما(4١)(41١)‏ كلاهما من طريق يوسف بن ماهك ؛ عن عبد الله بن عمرو به. 

(؟) احتلاف الحديث(8؟١).‏ 

(*) انظر: احتلاف الحديث(4؟١).‏ 

والحديث أحرجه الإمام أحمد([/4:7؛) من طريق عُمَيّر بن يزيد عن الحارث بن فُضَيْل » وعُمّارة بن 


خزيمة ابن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي قراد. وإسناده صحيح» ورحاله ثقات, 


(عمم) 


10 57 نا 
والثان ما روي أن رسول الله ويم رَشُ على ظهور قدميه ' '. 


ور هك 


ويرحح الشافعي حديث عائشة بمُرجححات » منها أنه يوافق ظاهر القرآن » 
وذلك في قوله تعالى: #إفاغسلوا وجوهكم وأَيُديكم إلى المرافق وامْسّحوا 
برُؤوسكم وأرْجُلكم إلى الكَغْبَيْنَ16" . حيث قال: "فذهب عوام أهل العلم أن قول 
الله : إوأرجلكم إلى الكعبين» كقوله : 9إوأيديكم إلى المرافق » وأن المرافق »2 
5 د 


.)١؟4(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 

وقد أخرجه أبو داود: الطهارة/الوضوء مرتين(١/77()54١)‏ من طريق هشام بن سعد المدني »عن 
رَيْد بن أسْلّم » عن عَطَاء بن يُسَّار » عن ابن عباس. 

وهذا إسناد حسن » فيه هشام بن سعد » متكلم فيه » قال أحمد بن حنبل؛ "لم يكن بالحافظ" تهذيب 
الكمال([5١/57؟)‏ » وقال النسائي: "ضعيف" كتاب الضعفاء والمتروكين( 57 )١‏ » وذكره العجلي في تاريخ 
الثقات » وقال : "جائز الحديث » وهو حسن الحديث" (4517) » وقال ابن عَديّ ؛ "مع ضّعفه » يكب 
حديئه" سير أعلام النبلاء( 5/9 4*) » وكشّد ابن حبان في تضعيفه ء فقال: كان ممن ينقل الإسناد وهو لا 
يفهم » ويُسند الموقوف من حيث لا يعلم » فلما كثر مخالفته للأثبات » فيما يرويه عن الثقات . بطل 
الاحتجاج به » وإن اعتّبر ما وافق الثقات من حديثه » فلا ضَيّر" المجروحين(1737/1) » وقال ابن حجر: 
"صدوق له أوهام" تقريب التهذيب(517) » وهو على ضعفه » إلا أن في روايته عن زيد بن أسلم قوة ؛ 
لطول صحبته له » قال أبو داود: "هو ثقة» أَنْيّت الناس في زيد بن أسلم" سير أعلام النبلاء(0/ه؛؟) » 
والراحح أنه صدوق » وحديثه حسن. 

(؟) سورة المائدة -آية([5). 


(*) انظر: احتلاف الحديث(8؟١)‏ » (4١؟١١).‏ 


(:مم) 


(المثال الثالث) ما رواه الإمام الشافعي في (باب الإسُفار والتَعْليس بالفجر) » 
من كتاب (احتلاف الحديث) » حيث روى حدينًا يأمر بالإسفار بصلاة الصبح » 


فقال:؛ أخبرنا سُفيان » عن محمد بن عَجُلان » عن عاصم بن عمرو بن قنّادة » عن 


محمود بن لبيد » عن رافع بن حديج » أن رسول لله ويد قال: "أملفروا 7" بالصبح 
» فإن ذلك أَعظَّم لأجوركم , أو قال: للأجر" (, 

فهذا الحديث » فيه الأمر بالإسفار بصلاة الصبح » وتأحيرها حى يظهر الفجر 
حَليًا ينا ء وهو قول بعض الفقهاء , مُسْتَدلينَ يبهذا الحديث , وقد ذهب إلى ذلك 
سفيان الثوري » وأصحاب الرأي [, 

ويقابله ما رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن غيّيّة »عن الزمْري » 
عم غروة بن 'الرير ماعن عالشة -رضي الله عنها - قالت: "كن نساء من المؤومنات 


)١(‏ أمفر الصّبّح: إذا اتكشف وأضاء » ومعناه : الأمر بتأخير صلاة الصبح حق يُسُفر. انظر: النهاية 
لابن الأثير( ؟/077؟) ؛ لسان العرب(5/8؟١؟).‏ 

(؟) احتلاف الحديث(4 )١١‏ » وانظر: الرسالة[87؟) » وإسناده حسن بسبب محمد ين عجلان » مُتَكَلُمٌ في 
حفظه » وقد وله أحمد بن حنبل » وييى بن معين » وأبو حاتم » والنسائي » وأبو زرعة. انظر: قهذيب 
الكمال(1١/5ه‏ -25) » وقال الذهبي: "قال الحاكم وغيره : "سيئ الحفظ" » وخَرَّجٍ له مسلم في الشواهد" 
كتاب من تُكُلْمَ فيه وهو مُوَنّقَ للذهبي (115/1؟) تحقيق محمد الميادين -مكتبة المنار/الأردن - الطبعة الأولى 
هء وذكره ابن حبان في الثقات(8//4١)‏ » وقال ابن حجر: "صدوقء إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة" تقريب التهذيب([457). 

قال الذهبي: "فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن" سير أعلام النبلاء([)557/5) 

وقد أحرجه أبو داود: الصلاة/فٍ وقت الصبح(١5/1١١)‏ » الترمذي: الصلاة/ما جاء في الإسفار في 
الفجر( )١54()١١*/١‏ » النسائي: الصلاة/الإسفار( ١/77؟)‏ ,» ابن ماجه: الصلاة/وقت صلاة 
الصبح( )577()571/١‏ » الدارمي: الصلاة/الإسفار بالفجر( )١١117()500/١‏ خمستهم من طريق عاصم 
ابن عمر » عن محمود بن لبيد » عن رافع بن ديج » به » وقال الترمذي: ".حديث حسن صحيح" »2 
وأخرجه الإمام أححمد في مسنده[/74) من طريق زيد بن أسلم » عن محمود بن لبيد » عن رسو الله 
باو يلك واقبرين حدم 

قال البَعُوي في شرح السنة؛ "هذا حديث حسن" .)١8/5(‏ 


(؟) انظر؛ شرح السنة للبغوي(8/5١)‏ . 


(م) 


د 


يلين مع الني و » ومن متلفّعات1'! بمرُوطهنَ "! , ثم يَرْحَمْن إلى أَهلهنَ »ما 
لي الي ا ال 

وقد ذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث عائشة -رضي الله عنها - على 
حديث رافع بن ديج -رضي الله عنه - .كُرجّحات» منها أن حديث عائشة -رضي 
الله عنها - في التَغْليس بالفجرء يوافق القرآن الكريم» وذلك في قول الله تعالى: 
(حافظوا على الصَّلّوات والصلاة الوسطى» 7" , حيث يقول: "فذهبنا إلى أفا 
الصبح» وكان أَقَلَّ ما في الصبح, إن لم تكن هي أن تكون مما أُمرْنا بامحافظة عليه 
فلما دَلْت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان مُعترضاء فقد جاز أن يصلي 
الصبح؛ علمنا أن مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من موعّرها" [0, 

ويقول في كتاب (الرسالة): "فحديث عائشة أشبه بكتاب الله لأن الله يقول: 


عيوب اشير 


(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى). فإذا حَلَّ الوقت فَأَولَى المصلين 
بامحافظة الْمْقَدُمُ للصلاة" (") 


)١(‏ مُتلفعات: من اللفاع » وهو ثوب يُحَلّل به الكسد كلهء وتلقع بالثوب » إذا اشقمل به حي يُحَلل 
جسده. انظر؛ النهاية لابن الأثير([51/4؟) » لسان العرب لابن منظور( ٠57/5‏ 5). 

(؟) المروط: أكسية من صوف » كان يُْئرَر كما » ورما كانت من لخر أو غيره » ومفردها مرْط » بيكسر 
الميم » وسكون الراء. انظر: غريب الحديث للهروي( »)١88/1١‏ النهاية لابن الأثير( 3/5 81). 

(*) العلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح, النهاية لابن الأثير[+/5071)» وانظر: لسان العرب 
لابن منظور( ه/89/81). 

(:) احتلاف الحديث( )١١5‏ » وانظر: الرسالة[18١)‏ » وإسناده صحيح, 

وقد أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة/وقت الفجر( 5/9 017()5) » مسلم: المساجد/استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتنها(155(0877) » النسسائي: الصلاة/التغليس في الحضر[(١/١571))‏ 
ابن ماجه: الصلاة/وقت صلاة الفجر( )1539()570/١‏ أربعتهم من طريق الزهري » عن عُرُوة بن الزبير » 
عن عائشة به. 

(ه) سورة البقرة -آية(8؟). 

.)١١؟ه(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 


(0) (هىم). 


(دعم) 


(المثال الرابع) ما رواه في صلاة الخوف » عن مالك » عن يزيد بن رُومان » 


ران ماي موا حور ارت لوي ادرف 
اك سام يه روعاف ع نا الويي نه 1 أ فصلى بالذين معه ركعة ء 


ثم تبت قائمًا ُ واككرا لأنفسهم ركعة » ثم انصرفوا 1 العدو » وجاءت 
الطائفة الأخعرى » فصلى بم الركعة اليّ بقيت عليه » ثم يت جالسًا ء وأتمُوا 
0 2 ؟ 
لالفشهم 6م سلم يم 

قال الإمام الشافعي: "وأخذنا يمذا في صلاة الخوف », إذا كان العدو في غير 


جهة القبلة » أو جهتها غير مأمونين » لثبوته عن البي وو » وموافقته للقرآن"(8) 
ويذكر الشافعى -رحمه الله - حديثا يعارض هذا االلحديث »عن عبد الله 


ابر عنمو 1ق تطائفة مندكك عد التي 115 بباوطائطة: رجاه التذوء! باقضاق بالطافقت: 
الي معه ركعة , ثم استأخروا » ولم يُتموا الصلاة » فوقفوا بإزاء العدو » وجاءت 
الطائفة الى كانت بإزاء العدو » فصلوا معه الركعة ال بقيت عليه » ثم انصرفت » 


)١(‏ ذات الرقاع: غزوة معروفة من غزوات النبي 2 » كانت سنة حمس من الهجرة » واعلف في سبب 
تسميتها بهذا الاسم » فقيل: نسبة لشجرة كانت هناك » وقيل: لأن المسلمين فوا الرقاع والخرق على 
أرحلهم من شدة الحر » وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(11/7) » البداية 
والنهاية لابن كثير( 4 /8). 

)١(‏ وجاه العدو: أي مُقابلهم وحذاءهم «وتكجر اشوا تعن + الوايتةاق عرونين اليك 
لابن الأثير ( 9/5 .)١5‏ 

(؟) احتلاف الحديث(77١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )5017[)1117/١‏ » وإسناده صحيح » وإهام اسم 
الصحابي لا يضر » فالصحابة كلهم عدول » وقد جاء في رواية أخرى للشافعي أنه خَورَّات بن جر 
رضي الله عنه » انظر: اختلاف الحديث(187١)‏ » ورَجّح الحافظ ابن حجر العَسْقلاني كذلك أنه مخَدَّات 
ابن جْبَيْر ٠‏ انظر: فتح الباري(577/10). 

والحديث أخرجه البخاري: المغازي/غزوة ذات الرقاع(731()471/7١4)‏ » مسلم: صلاة المسافرين/صلاة 
الخوف(455()550)». أبو داود: الصلاة/صلاة الخوف(88()15/5١١)‏ » النسائي: صلاة 
الخوف(5/١71١)‏ أربعتهم من طريق يزيد بن رُومان » عن صالح بن حوات به. 

(:) احتلاف الحديث(؟8١)‏ » وانظر: الأم(/*١1١)‏ » والرسالة( 45 .)١‏ 


)0مم) 

وقامت الطائفتان معًا فأتموا امي 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث وات بن حبر على حديث 
ابن عمر » لأن حديث وات يوافق القرآن » وذلك في قول الله تعالى ؟ (وإذا 
كنت فيهم , فأقَْت لَهُم الصلاة , فَلْتَهُمْ طائفة مهم معك , وأيأ دوا 
ابلحيم ناذا ا ين طائفة أخرى لم يُصَلُوا 
شاي فر هونا حدَرَهُ هُم , وأمْلحتهم) !' 

ويّبين الإمام الشافعي وجه موافقة الحديث للقرآن » فيقول: "فذكر الله صلاة 
الطائفة الأولى معه » قال: «فإذا سجدوا» . فاحتمل أن يكون : إذا سجدوا ما 
عليهم من السجود ء كأنهم كانوا من ورائهم » ولت السئة على ما احتمل القرآن 
من هذا » فكان أُوْلى معانيه والله أعلم » وذكر الله بالطائفتين من الصلاة » ولم يذكر 
على واحدة من الطائفتين » ولا على الإمام قضاء » وهكذا حديث وات بن حير » 
ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة » كان معلوما 
إن الواقف في غير صلاة » يتكلم مما يرى من حركة العدو » وإرادتهء. وملدًا إذا 
وبد يي او اواسار و اوحس وار طحم ار مره 
حركتهم حركة لا حوف فيها عليهم ؛ فيقيم على صلاته » مُطيلاً » 5 
وتُخالفهم الطائفة الي بإزائهم » أو بعضها , وهي في غير صلاة" (7. 

وقد ذكر الشافعي -رحمه الله - أمثلة أخرى على الترجيح مموافقة القرآن » 
لا 
)١(‏ انظر؛ احتلاف الحديث( ١89‏ -م١١),‏ 
والحديث أخرجه البخاري: المغازي/غزوة ذات الرقاع([80477/107١4)‏ » مسلم: صلاة المسافرين/صلاة 
الخوف(899()5418) » أبو داود: الصلاة/صلاة النوف(5/5١)(*5١١)‏ » الترمذي: الصلاة/ما حاء في 
صلاة المنوف(511()83/5) » النسائي: صلاة الخو ف(8/١71١)‏ خمستهم من طريق الزهري » عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر » عن أبيه بنحوه. 
(؟) سورة النساء -آية[؟١٠١).‏ 


(؟) احتلاف الحديث([8١).‏ 
(:) انظر؛ احتلاف الحديث(55١).‏ 


مجم 


(؟) ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر: 

من أسباب ترجيح أحد الحديثين المتعارضين عند الإمام الشافعي حر حمه الله - : 
أن يوافقه حديث آخر ء فيكون مجموع الحديثين أرحح عند الاحتجاج » من حديث 
وا 

وقد أورد في كتاب (اختلاف الحديث) أمثلة متعددة على هذا النوع من 
الترحيح » منها: 

(المثال الأول) ما رواه في (باب الإسفار والتّغْليس بالفجر) » بسنده عن رافع 
ابن ديج -رضي الله عنه - : أن رسول الله وو قال: "أسفروا بالفجر" (". 

ويقابله ما رواه بسنئده عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: "كن ننساء 


مؤمنات يُصَلّين مع البي ع , وهُنَ مُتلفُعات بمُروطهنٌ , ثم يرجعن إلى أهلهن 
» ما يعرفهن أحد من العَلّس" ("ا, 

وقد رَجّح الإمام الشافعي -رحمه الله - حديث عائشة -رضي الله عنها-, في 
التَغْليس بالفجر ,مُرَحّحات » منها ١‏ موافقته لحديثين آخرين روناغن المي 115 
يدلان على مثل معناه في تعجيل الصلاة. 

الأول: ما روي أن النبي يي قال' "أول الوقت رضوان اللنا' (0, 

والثاي: أنه يف سعل: أي الأعمال أَفْضَل ؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها", 

قال الشافعي رحمه الله -: "ورسول الله لا يُؤثْر على رضوان الله » ولا على 
آففيل الأعبال وي 0 


(1) اختلاف الحديث(5١١)‏ » وانظر: الرسالة للشافعي(87؟) » وقد سبق تخريجه صفحة(5١1؟)‏ من هذه 
الرسالة, 

(؟) احتلاف الحديث(5١١)‏ » وقد سبق تخريجه » صفحة([5١2).‏ 

(؟) احتلاف الحديث( )١١5‏ » وقد سبق تخريجه » صفحة( 85) من هذه الرسالة. 


(؛) احتلاف الحديث( )١١5‏ », وانظر: الرسالة[848؟) » والحديث سبق تخريجه صفحة([85). 


(وعم) 


)١(‏ احتلاف الحديث(5١١)‏ » وانظر: الرسالة([585 -88؟). 


سم 


(المثال الثاى) ما رواه الإمام الشافعى ف ([باب صلاة المنفرد) » قال: أخبرنا 
سفيان بن عيينة » عن حَصِيّن » أظنه عن هلال بن يّسّاف , سمع ابن أبي بردة » قال: 
اع يدق :زياف بق أن التكداء ووقلن:ى على علع بال91ة 1" من امات الحتي 


2 الات اازن ماق ناعرو هد ايه أن سكول اله 
يي رأى رجلا يُصّلى خلف الصف وحله , فأمره أن يعيد الصلاة 
0 


وهذا الحديث فيه دليل على عدم جواز صلاة المنفرد حلف الصف » بدلالة أمر 


الببى كله للرحل بإعادة صلاته » ولو أجزأت ما أمره بالإعادة. 
لكن الإمام الشافعي يذهب إلى جواز صلاة المنفرد حلف الصف وحدهةء 


وذليله ها ذ كن أن أن يكرة فرقي الاعة وكر لي كد الم دون الصف 


» فقال له النبي 2 : "زادك الله حرص , ولا تعد" (", 


)١(‏ الرّقة: مدينة بالعراق على شاطئ الفرات. انظر: مراصد الاطلاع للبغدادي(577/9). 

(؟) احتلاف الحديث( )١17٠١‏ » وانظر: مسند الشافعي( )717(0١01/١‏ » وهذا إسناد صحيح, 

قال الشافعي: "وقد معت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن سياف 
ووابصة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه 
يوهنه ما وصفت" اختلاف الحديث(80١).‏ 

وقد أحرجه أبو داود: الصلاة/الرحل يصلي وحده خلف الصف( ))187()١87/١‏ الترمذي: الصلاة/اما 
حاء ف الصلاة خحلف الصف وحده( )١81()0١ 517/١‏ كلاهما من طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يُسَّافء 
عن عمرو بن راشد» عن وابصة» الترمذي: نفس الكتاب والباب(١57/1١)(580)؛‏ ابن ماجه: 
الصلاة/صلاة الرحل خلف الصف وحده( )٠٠١4()971/١‏ كلاهما من طريق حصين» عن هلال بن 
يسافءعن وابصة به. قال الترمذي: "حديث وابصة حديث حسن" سنن الترمذي( ,)١ 55/١‏ 

والحديث ,بمجموع أسانيده صحيح » فرواية هلال عن وابصة » وإن تُكُلُمَ فيها كما قال الشافعي» إلا أن في 
روايته عن عمرو بن راشد عن وابصة كما عند أبي داود والترمذي » وعن ابن أبي برّدة كمافي رواية 
الشافعي ما يقوي الحديث » فلا ينزل عن درجة المقبول. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(.8١).‏ 


(وعم) 


يقول الشافعي -رحمه الله -: "فكأنه أحب له الدخول في الصف » ول ير عليه 
العٌجلة بالركوع حب يلحق الصف ., ول يأمره بالإعادة » بل فيه دلالة على أنه رأى 
ركوعه منفردًا بحزئا 1 

وما يدفع به الإمام الشافعي تعارض حديثي وابصة بن مَعْبّد » وأبي بكرة » أنه 
فدهي إل تزجيع احديث أى بكزة على يكدازت وانفكة عر كات :ديا © مو افققة 
نديت: اخر روه يعقنه عن انس بن الف -رضى الله عنه - » فيقول: " فإن قال 
بالحديث فيه » قيل في الحديث ما ذكرنا -أي من جواز صلاة المنفرد خلف الصف 
وحده -» فإن قيل: فاذكر حديثك قيل: أخبرنا مالك » عن إسحاق بن عبد الله 


ان أن تطلس وسفن أنن ابن بعاللا حرطي لمعه أن قذقة. تكد عق "الحو 


كل إل العام منتقكه > داكل مند :وال "قروا فلاضكى: لكي" فال انميق" 
نفيك ول كر لاقن بتر مو طول ها لسن ففتك السام نيم فلية: 


سُ 1 0" ٠.‏ ع يق 
رسول ل عع أنا » واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
ركعتين ثم انضرف 7" 


وقد أخرجه البخاري: الصلاة/إذا ركع دون الصف(2)787()77377/5 أبو داود: الصلاة/الرحل يركع دون 
الصف .)587()١87/١(‏ النسائي: الصلاة/الركوع دون الصف(8/5١١)‏ ثلاثتهم من طريق زياد الأعلمء 
عن الحسن البصريء عن أبي بكرة به. 

.)١81١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث(71١)»‏ وحديث أنس إسناده صحيح, 

وقد أخرجه البخاري: الصلاة/الصلاة على الحصير( ١/0()4*)»؛‏ مسلم: الصلاة/جواز الجماعة في النافلة 
والصلاة على حصير( »)55()9*1١‏ أبو داود: الصلاة/إذا كانوا ثلاثة كيف بقومون(١/517()157))‏ 
الترمذي: الصلاة/ما جاء في الرحل يصلي ومعه الرجال والنساء( ,.)574()١ 58/1١‏ النسائي: الصلاة/إذا 
كانوا ثلاثة وامرأة(؟/85) خمستهم من طريق مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس 
ابن مالك به. 


(وعم) 


(المثال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي ف بكاء الحي على الميت » عن مالك 
ابن أنس » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أبيه » عن عمرة : أفا ممعت عائشة 
-رضي الله عنها -» وذكر لها أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - يقول: "إن 
الم ا ا كاه الحي" » فقالت عائشة: "أما إنه لم يَكُذْب » ولكنه أخطاً » أو 
نسي » إفا مَرٌ رسول الله يو على يهودية » وهي بيكي عليها أهلها ء فقال: "إنهم 
لينكون عليها ‏ وإفها لَتُعَذّب في قبرها" (". 

وكذلك ما رواه عن عبد المجيد » عن ابن جُرَيْج » قال: أخبرني ابن أبي مُليْكة » 
قال" توفي اننة لعقمان مكة + فجينا شهدها» وحضرها ابن عباس + واين عم + 
فقال: إن لجالس بينهما » حلست إلى أحدهما » ثم جاء الآخر » فجلس إلي » فقال 
أن عا تدرو ابم لقان ا نالفي عي ااه وار رسكو ل 1 ان 
الميبت ايعدم كا أهله غلية" اققال اذه جناي افك كال عدر تقول عضن انلف + 
ثم حَدَّثْ ابن عباس » فقال: صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة » حي إذا كنا 
بالبيداء » إذا بركب تحت ظل شجرة » قال؛ اذهب فانظر من هؤلاء الركب. 
فذهيت فإذا اموي قال؛ اعد «زجفة إل عليتب + :فقلة له: إرخن + قالحن 


بأمير المؤمنين » فلما أصيب عمر » سمعت صِهيًا ييكي » ويقول: وأَخيّاهء 


واصاحباه » ا اج سي ورك لل وللانا ريسي انا "إن 
الميك للغذية يبكاء أعلة علي قال قربا نات ع ا#قدرية تساك لعفف 
1 0 ا صلل ء. اناعم «* 

فقالت: يرحم الله عمر » لا والله ما حدث رسول لله يه أن الله يعدب المؤمن 
يك أهله عابو و نكم رول 1 115 فال "الله يزيك الكافر غاب كا أغله 
)١(‏ اختلاف الحديث(57١)»‏ وانظر: مسند الشافعي( ١/5559()707)وإسناده‏ صحيح. 

وقد أخرجه مسلم: الحنائز/الميت يعذب ببكاء أهله عليه[ 454 -487()570). الترمذي: الحنائز/ما جاء في 
الرخصة في البكاء على الميت(3()575/5١٠٠).‏ النسائي؛ الحنائز/النياحة على الميت(7/4١)‏ من طريق عبد 


الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرة بنت عبد ال رحمن, أبو داود: الجنائز/ئي النوح(55/9١5175()1)‏ من 


طريق هشام بن عروة» عن أبيه به. 


(عمم) 


علين" (, 

وهذا الحديلة يضمن حخذ يقن مهار صوق + اسل ها عن عبد الله دن عمو © وعن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أن الميت يُعَذَُبُ ببكاء أهله عليه » والثاي عن 
عائشة -رضي الله عنها -: أن المؤمن لا يُعَذبُ م ا 
الكافرَ عذابًا ببكاء أهله عليه » وقد رَحّح الإمام الشافعي حديث عائشة -رضي الله 
عنها - بدلالة الكتاب والسنة » أي ,موافقته للقرآن والسنة. 

فأما دلالة القرآن ففي قول الله عز وجل (ولا تَررُ وازرَة وزرَ أخرى)!", 
وفي قوله عز وحل: (وأن لَيْسَ للإنسان إلا ما سّعَى) !' , وقوله: (قَمَن يَعْمَل 
مثقال ذَرَة خَيْرًا يَرّه ومن يَعْمَل منقال ذَرَّة شرا يَرَه) "ا , 

وأما دلالة السنة » فبموافقته لحديث : قال رسول لله كه لرجل: "اببك هذا 
؟' قال: نعم » قال: "أما إنه لا يَجْني عليك ولا تَجني عليه" (*. 


)١(‏ اعتلاف الحديث(157١).,‏ وانظر: مسند الشافعي( )558()500/١‏ » وإسناده صحيح., 


وقد أحرجه البخاري: الحنائز/قول الببي َي اينذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 
سند" (/178107-178(0151 -1788) » مسلم: الحنائز/الميت يعذب ببكاء أهله عليه(577) 
(159-374) كلاهما من طريق ابن جريج » النسائي: الحنائز/النياحة على المي ت(18/4) من طريق 
عبد الحبار بن الورد » كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. 

(١؟)‏ سورة الأنعام -آية([54١),‏ 

(*) سورة النجم -آية([9؟), 

(:) سورة الزلزلة -آية(/ا -8). 

(ه) احتلاف الحديث -آية(5١).‏ 

والحديث صحيح: وقد أخرجه أبو داود: الديات/لا يؤحذ أحد بجريرة أيه أو أبيه[/78١)(4535)‏ من 


طريق عبيد الله بن إياد » عن أبيه » عن أبي رمثة به. 


(ععم) 


(؟) ترجيح الحديث الموافق للقياس: 

القياس دليلٌ من أدلة الأحكام الشرعية » 0 عليه في استنباط الأحكامء 
وفذ] فدهن المي نه جرع امو افني معو الكو 0 

وقد اعتمد الإمام الشافعي موافقة القياس سببًا من أسباب ترجيح الحديث على 
غيره عند التعارض » وذكر أمثلة على ذلك في كتاب (اختلاف الحديث) : 
ومن هذه الأمثلة: 

(المثال الأول) ما رواه في (باب صلاة الْْمَرِد) » قال: أبرنا سفيان بن عيينة » 
عن حْصِيّن » أظنه عن هلال بن يّسّاف » سمع ابن أبي ود قال عبن ويد 
راشي اب اتنس تونفين عن قحودي ا السو ايعان الفي 1 : 
يقال له: ابن مد ء فقال؛ أخعبرني هذا الشيخ أن رسول لله كو رأى 
رحلاً يُصّلي خلف الصف وحده ء فأمره أن يعيد الصلاة ('). 

وهذا الحديث فيه دليل على عدم جواز صلاة المنفرد حلف الصف » بدلالة أمر 


الببى يليه للرحل بإعادة صلاته » ولو أجزأت ما أمره بالإعادة. 
لكن الإمام الشافعي يذهب إلى حواز صلاة المنفرد حلف الصف وحده ودليله 


ها ذكر أن أبا بكرة ترطي لاغينة قر للب 125 اننا رون الطيفي"ففال اله 
البي يلقم : "زادك الله حرضًا ولا تعدا" (, 

يقول الشافعي -رحمه الله -: "فكأنه أحب له الدحول ف الصف » ول ير عليه 
العٌجلة بالركوع حى يلحق الصف » ول يأمره بالإعادة » بل فيه دلالة على أنه رأى 


.)78 5/9 انظر: المستصفى لأبي حامد الغزالي(‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث(80١))‏ وانظر: مسند الشافعي( .)9١17(0١٠01/١‏ وقد سبق تخريجه صفحة([0٠؟9)‏ من 
هذه الرسالة. 

(؟) انظر؛ احتلاف الحديث(.8١).‏ 


وانظر تخريجه صفحة(0٠57)‏ من هذه الرسالة. 


(وعم) 
ركوعه منفردًا بحرا عن" 0 
ويسلك الإمام الشافعي ف دفع تعارض حديثي وابصة بن مَعْبّد » وأبي بكرة » 


اللواوقول؟ "وى دين دا 


للقياس » فوق أنه يذهب إلى تضعيف حديث وابصة 
يديت أن بكرة - حديث ثابت أن صلاة المنفرد خلف الإمام تُجْرِؤه » فلو ثبت 
الحديث الذي يُروى عن وابصة » كان حديثنا أولى أن يُوْحَذ به لأن معه القياس 
وقول العا ار 

ثم يبين وجه القياس فيقول: "أرأيت صلاة الرحل منفردًا » أتحكزئ عنه؟ 
فإن قال: نعم » قلت: وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة ؟ 
فإن قال: نعم » قبل: فهل يعدو المنفرد حلف المصلي » أن يكون كالامام المنفرد 
أمامه » أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردً" لعا 

فالإمام الشافعي يقيس صلاة المنفرد حلف الصف ., على صلاة الإمام منفردًا 
أمام الصف » وكذلك على صلاة المنفرد لنفسه » فإذا صحت صلة الإمام 
منفردًا أمام الصف » وإذا صحت صلاة المنفرد وحده » كذلك تصح صلاة المنفرد 
وحده خلف الصف » والحديث الراحح عنده » هو ما وافق هذا القياس .وهو 


حديث أنى بكرة رضى الله عنه. 


.)١8١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)١80(هسفن (؟) انظر: المصدر‎ 
.)١81(قباسلا (؟) المصدر‎ 
. )١81١(هسفن المصدر‎ ):( 


(دعم) 


(المخال الثاني) ما رواه في ( باب التيمم) » قال: أخبرنا سفيان » عن الزهري » 


قال" فتيممنا مع رسول له ويم إلى المناكب". )١(‏ 
ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن محمد » عن أبي الحوَيْرث عبد ال رحمن 
ابن معاوية » عن الأعرج » عن ابن الصّمّة -رضي الله عنه -» قال: "مررت بالنبي 


2 وهو يبول , فمسح بجدار, ثم يَمّمَ وجهه وذراعيد". "ا 


وقد ذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث ابن الصّمَّة -رضي الله عنه-؛ 
بأنةموافق للقرآن :وق تقدم.بيان ذلك 1" » وبأنه أيضًا موافق للقياس» لأن التيمم 
بَدَلُ من الوضوءء والبدل من الشيء إنما يكون مثله (4). 


)١(‏ احتلاف الحديث(15) » وقد سبق تخريجه »صفحة(١١")‏ من هذه الرسالة, 
(؟) احتلاف الحديث(55) » وقد سبق تخريجه » صفحة( ١‏ 91) من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: صفحة(7١9)‏ من هذه الرسالة. 

(:) انظر: اختلاف الحديث([55). 


(باعم) 


المبحث الثاان 


هوس 60ب هو 


منهج الإمام ابن قتيبه في دفع التعارض 
بالترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


يلاحظ الباحث ء من خلال استقراء كتاب (تأويل مختلف الحديث) »؛ 
قلة استعمال الإمام ابن قتَببَة -رحمه الله - للترجيح بين الأحاديث الى ظاهرها 
التعارض » في دفع تعارضها » حيث انحصر الترحيح بين الأحاديث المتعارضة في 
كتابه » في وجهين . أحدهما من مختلف الحديث » أما الثاني فقد أقحم في مختلف 
الحديث » وليس منه » كما سيأتي. 

وهذا الوجحهان هما' 

الأول ؛ الترحيح بين الحديث الصحيح » والضعيف. 

الثاني : الترحيح بين الحديث » ورأي التابعي. 

وقد جعلت مبحث الترجيح بين الأحاديث المتعارضة عند الإمام ابن قيَئَّة ء 
كما يظهر .من خلال كتابه (تأويل مختلف الحديث) » في مطلبين : 

المطلب الأول : الترجحيح بين الحديث الصحيح » والضعيف. 


(رعم) 


المطلب الأول 


الترجيح بين الحديث الصحيح . والضعيف 


يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح » فإن الحديث الصحيح يُرَحَّح في هذه الحالة » 
ع غير 


وقد استعمل الإمام ابن قَتَيبَّة هذا الوجه من الترحيح » في كتاب (تأويل مختلف 


الديف) » في موضعين. 


الأول : ما رُويَ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : أن الأعرابي بال 


في المسجدء فقال البي يلك : "ضْيُوا عليه سَّجْلاً من ماء" , أو قال : "ذَنُوًا 


من ماءا 1 


95 و ام 6 وده 2 مقي وك. () 
ويقابله ما روي عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الله بن مُعقل بن مقرن 


» أنه قال في هذه القصة : "خذوا ما بال عليه من التراب ٠‏ فألّقوه , وأهريقوا على 
مكانه ماء" َ 


.)١57(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أخرجه البخاري: الوضوء/صب الماء على البول في المسجد( )5١١()5959/١‏ »2 
أبو داود: الطهارة/الأرض يصيبها البول(١/*١١)(١080)‏ » الترمذي: الطهارة/ما جاء في البول يصيب 
الأرض(١57()35/1 )١‏ » النسائي: الطهارة/ترك التوقيت في الماء(١/4)‏ » ابن ماجه: الطهارة/الأرض 
يصيبها البول كيف تُغْسّل( )573()177/1١‏ من طرق » عن أي هريرة به. 

(؟) عبد الله بن مَغْقل بن مُقَرنْ : هو أبو الوليد الْرَيِ الكُوف » لأبيه صحْبة » أما هو فمن التابعين » توفي 
سنة (84م ه). انظر: طبقات ابن سعد(175/5١)»‏ تهذيب الكمال(١١/059)»‏ سير أعلام 
النبلاء( 5/4 )5١‏ , 

(؟) انظر؛ تأويل مختلف الحديث(77١).‏ وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/البول يصيب 

الأرض( 7/١‏ ١٠)(81؟)‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن البي كلك » به. 


(وعم) 


وقد رَجّح الإمام ابن قتيْيَة حديث أبي هريرة » على حديث عبد الله بن مَعْقل ) 
لأنه أصّح » حيث قال : "ونحن نقول : إن الخلاف وقع في هذا من قبّل الرواي » 
وحديث أبي هريرة أصح ؛ لأنه حضر الأمر » ورآه » وعبد الله بن مُعْقل بن مُقرن 
ليس من الصحابة » ولا ممن أدرك البي يلِ » فلا نجعل قوله مكافما لقول من 
حَضّر » ورأى » وكان أبوه مَعْقل بن مُقَرّن » أبو عَمْرة الْرَنيّ » يروي عن البي كل 
تأماحين لاع ا وبا 


الثان : ما أورده من حديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها - » قالت : 
"كان رسول الله يع يأمرنا في فح 7 حَيْضئا , أن نأتررَ , ثم يباشرنا » وأَيُكُم 
بملك إزبه ('! . كما كان رسول الله له ملكي" (4), 


ويقابله ما أورده من طريق أم در » وهى مولاة لعائشة » عن عائشة 
توضن اله عتهاك + أيصاع“قالت + "كدت إذا حطلت »نولت عن الخال !ا إن 
الحصير ؛ فلم تقرّب رسول الله يلك » ولم نَلن منه » حتى 5 ار 


.)١54(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(؟) فوح الحيض : معظمه » وأوله. النهاية في غريب الحديث(1707/9). 

(؟) إزبه : شهوته » وقيل له تأويلان : أحدهما أنه الحاحة » والثاني أرادت به العضو » وعَنّت به من الأعضاء 
الذكر خاصة . انظر : غريب الحديث للهروي( 54/5 5") » النهاية في غريب الحديث(١5/1").‏ 

(:) انظر : تأويل مختلف الحديث(8؟). 

وقد أخرجه البخاري: الحيض/مباشرة الحائض( )207()407/١‏ , مسلم: الحيض/مباشرة الحائض فوق 
الإزار(75١38(0١)‏ » أبو داود: الطهارة/في الرحل يصيب منها ما دون الجماع(١1/١7()0؟)‏ ع 
ابن ماجه: الطهارة/ما للرحل من امرأته إذا كانت حائضًّا(١/585(0508)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه » عن عائشة به. 

(ه) الال : الفراش. انظر؛ التهاية في غريب الحديث(4/4؟), 

([5) انظر ؛ تأويل مختلف الحديث (75؟). وقد أخرحه أبو داود: الطهارة/فٍ الرحل يصيب منها ما دون 
الجماع(١/71(070١)‏ من طريق أب اليّمّان » عن أم ذَرَةَ » عن عائشة به. وإسناده حسن » فيه أبو اليمان » 
كثير بن اليمان » مجهول الحال » ذكره ابن حبان في الثقات » ولم يذكر فيه جرحًا » ولا تعديلاً(10/4؟) ؛ 


وقال ابن حجر في التقريب: مستور( 585). 


)00ئع) 


ويُرجّح الإمام إلى “0و اندو الأول نس بشيكة أنه أصّحّ من الحديث 
الثاني » فيقول : "ونحن نقول إن الحديث الأول هو الصحيح » وقد رواه شعبة » 
عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة -رضي الله عنها - قالت : 
"كان رسول الله يه يأمر إحدانا . إذا كانت حائضًا . أن كتّرر ء 
ثم يضاجعها" يوي الطريق خلاف أبي التماذ دعن أء تو يعي فاتشة 
-رضي الله عنها - » ولا يجوز على عائشة -رضي الله عنها - أن تقول : كنت 
أباشره في الحيض » مرة » ثم تقول مرة أخرى ؛ كنت لا أباشره في الحيض » وأنزل 
عن الفراش إلى الحصير » فلا أقربه حب أطهر ؛ لأن أحد الخبرين يكون كنبا » 
والكاذيي وك ارتم نيه قبي لعو للف بالشيافق .لالد يو اناهن عرو يقس 
عار لالط إذا التوررت ور كوك !توالا تقفن مولا كاف ليله لا 
كانم فا كوتس كامس را لاعس العا لع 


)١(‏ سبق تخريجه » صفحة([79*) من هذه الرسالة » وفيه 'يباشرها" بدل 'يضاجعها". 
)١(‏ الوكف : الإثم » والعَيّبٍ » والنّقص . انظر: لسان العرب(53-08/5). 
(؟) تأويل مختلف الحديث (80؟). 


بلاحط البانيك أن لاقام :اين قزية -رحمه الله - قد تَوَسّع في مختلف الحديث » 
فأدحل فيه ما ليس منه » حين جعل رأي التابعي معارضًا للحديث » وهو ما لم 
عي ار عي العا ع الا رن 

وزتنا“ فك العدل لندق ذلك ع أ إغنا را درشياتت اثازعا مسن أعداء اندديت » 
وهو م يرد على نقل أقاويلهم » والرد عليها ما ينقض دعواهم بتناقض الحديث. 

وقد أورد الإمام ابن قَتيبّة مثالاً واحدًا على تعارض رأي التابعي مع الحديث » 
حيث ذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - » أنه قال : "الحجر الأسود 
من الحنة » وكان أشد بياضًا من الثلج ع ولد لاي ار رو اوتا 

ويذكر ان كيه عون عل الأهواء » وأعداء الحديث أنهم يقابلون هذا الحديث » 
بها روي أن ابن الحتفيّة سّئل عن الحجر الأسود . فقال : "إنما هو من بعض هذه 


00 00 


ويُرَحّح ابن قتَييَة -رحمه الله - حديث ابن عباس على رأي ابن الحنفية » م ؤكدًا 


ع 


على أمرين : 


الأول - أن قول ابن عباس في الحجر الأسود » ليس برأيه » وإنما هو بقول 


.)١914( انظر؛ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

وقد أخرجه الترمذي: الحج/ما جاء في فضل الحجر الأسود وال ركن والمقام(؟/85١)(8078)‏ ) 
النسائي: المناسك/ذكر الحجر الأسود(ه/7؟؟) مختصرًا » من طريق عطاء بن السائب » عن سعيد بن جُبَيْر » 
عن عبد الله بن عباس به. وقال الترمذي؛ حسن صحيح. 

.)١914( انظر : تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


(؟845) 


الثاني - أن قول ابن الحنفية » إنما هو من رأيه وظنه. 

ل 

"ونحن نقول : إنه ليس يمنكر أن يخالف ابن الحنفية ابنَ عباس » ويخالف علي 
عمرٌ » وزيدٌ بن ثابت ابنَ مسعود , في التفسير » وفي الأحكام » وإنما المنكر أن 
بحكوا عن البي ولد حبرين مختلفين » من غير تأويل » فأما احتلافهم فيما بينهم » 
فكثير » فمنهم من يعمل على شيئ سمعه » ومنهم من يستعمل ظنه » ومنهم من 
يجتهد رأيه » ولذلك اختلفوا في تأويل القرآن .وفي أكثر الأحكام , غير أن 
ابن عباس قال في الحجر بقول سمعه » ولا يجوز غير ذلك ؛ لأنه يستحيل أن يقول : 
كن انقب وي لمشت ورف سا دو عاد لقان دون سوه بهو وله 


غيره من قواعد البيت ؛ فقضى عليه بأنه أحذ من 35 أعزن" (11, 


.)١54( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


(ععم) 


المبحث الثالث 
الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 


في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


يظهر للباحث من خلال استقراء كتابي (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي » 
و(تأويل مختلف الحديث) للإمام ابن قَتَييّة » أنهما لا يختلفان على استعمال الترحيح 
ف دفع التعارض بين الأحاديث المختلفة » فكل منهما قد استعمله في كتابه. 


وعند الموازنة بين ترجيحات الإمام الشافعي في (اختلاف الحديث) ع 
وترجيحات الإمام ابن 5 ف (تأويل مختلف الحديث) » نحد الملاحظات التالية: 


)١(‏ يُكثر الإمام الشافعي من استعمال الترجيح في دفع التعارض » ويتوسّع في 
ولق الوق ليون لذ عد الانام :أبن : ليه عسي :ذلك الى مرضدة من 
00 


(؟) تتعدد وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة عند الإمام الشافعي » سواء 
باغقتاز النسلد ع أو الث ار باعيان تكحات خختائعية كينا فق ينانه عدد كرظن 


منهجه في الترجيح [ » بينما يقتصر الإمام ابن قََييَة على وجه واحد من وجوه 


الترحيح » وهو ترجيح الحديث الصحيح على الحديث الوق لا 


(*) أقحم ابن قَتَييَة -رحمه الله - في مختلف الحديث ما ليس منه » حيث جعل 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(*:) ‏ (50)ء (58لا)ء (54ل) ل(كحدلا) (لسمفاء (كيو (هوا)ء 
(حعحاء لمحا (كحددال (٠ولط)ء‏ (5أىما. 

وانظر: صفحة ( 71 -855) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(59١)‏ » (ه8؟). 

وانظر: صفحة([107؟” -897”) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: منهج الشافعي ف الترجحيح » صفحة(87١؟)‏ من هذه الرسالة. 

(:) انظر: صفحة([878) من هذه الرسالة. 


(:4م) 


تعارض رأي التابعي مع الحديث » جزءا من مختلف الحديث » سالكًا في دفع 
تعارضهما مسلك الترجيح » حيث رَحَّح الحديث على قول التابعي » وذلك في 


موضع واحد من كتابه ل 


.)١954(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 


(هئم) 


الفصل الثالث 
النسخ وأئثره في دفع التعارض 
الملبحث الأول: منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث , ومنسوخه , 
وأثر ذلك في دفع التعارض. 
المبحث الثاني: موقف الإمام ابن قتيبة من النسخ في الحديث , واستخدامه 
في دفع التعارض. 
المبحث الثالث؟ الموازنة بين المبهجين. 


(دعع) 


المبحث الأول 


منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه 


وأثر ذلك في دفع التعارض بين الأحاديث 


النسخ مسلك مهم , من مسالك دفع التعارض بين الأحاديث النبوية » حيث 
أنه بتحقق النسخ بين المتعارضّيّن » يتبين أنه ليس بينهما تعارض حقيقي ؛ لتغاير 
الزمان بينهما ؛ إذ يَنْسّخ اللاحق منهما السابق. 

وقد اهتم العلماء والفقهاء بعلم الناسخ والمنسوخ ؛ لدقته » وصعوبته » ولما له 
من أثر بالغ في الفقه الإسلامي » وفي دفع ما يُتَوَهّم من تعارض بين الأحاديث 
النبوية » كما سيتضح من خلال هذا المبحث » بحيث يحتاج إليه كل متصدر 
للفتوى » والقضاء ؛ لما يترتب عليه من معرفة الحلال » والحرام. 

يقول ابن الصلاح حرحمه الله - في علم ناسخ الحديث » ومنسوحه؛ "هذا فنّ 
مُسسْتَصْعَبٍ » روينا عن الزهري رضي الله عنه » أنه قال: "أعيا الفقهاء » وأعجزهم 


أن يعرفوا ناسخ غديث راسول” الله 2 » من و 


وقد كان للإمام الشافعي يدٌ طولى » وسابقة أولى في هذا العلّم الحليل » فقد 
جاء عن الإمام أحمد بن حنبل » أنه قال: "ما عَلسا المجْمّل من المفسّر » ولا ناسخ 


جنيك رفول ل دن لو سوم ع لقنا الشائد " لذ 


.)١59[(حالصلا مقدمة ابن‎ )١( 
.)١89[(هسفن (؟) المصدر‎ 


(دوع) 


ويقول الإمام النَوَوي: "هذا فَنَّ مُسْتَصْعَبٍ » وكان للشافعي رحمه الله يَدُ 
طولى » وسابقة أولى" (, 

ومن دلائل اهتمام الشافعي -رحمه الله - بعلم الناسخ والمنسوخ » وطول باعه 
م ان حم درن مر انيع يبنا خا جروج 0 نوه 
كيده عن اللتعصيطن وا وككز بو ذلك كلد فق ميخم 11 

وسأغرض في هذا المبحث للحديث عن منهج الإمام الشافعي » في كتاب 
(اختلاف الحديث) » في ناسخ الحديث » ومنسوحه » ضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معبئى النسخ عند الإمام الشافعي , 

المطلب الثاني: شروط النسخ عند الإمام الشافعي. 


المطلب الثالث: طرق النسخ عند الإمام الشافعي. 


)0( إرشاد طللاب الحقائق( 5٠م١).‏ 
(١؟)‏ انظر: الرسالة([ .)١ 45-١١5‏ 


(4:ع) 


المطلب الأول 


معنى الدنسخ ومفهومه عند الإمام الشافعي 


يقرر الإمام الشافعي أن النسخ يقع في السنة النبوية » فيظهر كأن ثمة اختلافًا 
في السنة » بسبب تعارض الناسخ » والمنسوخ . حيث يقول: "وفي الحديث ناسخ » 
ومنسوخ . كما وصفت في القبلة المنسوحة باستقبال البيت الحرام » فإذا لم يحتمل 
الحديثان إلا الاختلاف » كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس » والبيت الحرام » كان 


اخرقنا ااه ولك ار 
تعريف ال: لدسخ لغة واصطلاحًا: 


النسخ لغة .معي الإزالة » وإبطال الشيء وإقامة آخحر مقامه » ومنه قول الله 
تعالى : ( ما ننسخ من آية أو نُنْسها نأت بخَيّر منها أو مثلها ) !" , ويطلق النسخ 
أيضًا على نقل الشيء نفسه من مكان إلى آخر 0 

أما النسخ في الاصطلاح فقد وردت فيه عن العلماء أقوال متعددة » فعَرفه 
الحافظ ابن الصلاح بقوله: "وهو عبارة عن رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم 


ع 


وقال فيه الإمام النووي : "والمختار أنه رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم 


8 00 2 


. احتلاف الحديث(.:)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة -آية[5١١).‏ 
(؟) انظر: لسان العرب(017/5 5 5). 
(؛) مقدمة ابن الصلاح([9١١).‏ 
(ه) إرشاد طلاب الحقائق( .)١85‏ 


(وئع) 


وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي : "هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق 
لان 

وعَرقها السيوظي .يقوله : "التسخ رفع الشارع حكما منه متَقدُم] حكم نه 
ا 

وعَرّفه الصنعاي بقوله: "النسخ عبارة عن رفع الشارع حكمًا من أحكامه 
فاع عكري اكب ا 

ولا نجد من خلال استقراء ما كتبه الشافعي في النسخ » أنه قد جعل له حَدًَا 
وتعريفا على طريقة المتأخرين , لكنه يذكر في كتاب الرسالة » أن يُرِيد بالنّسْح : 
رفع الفرض ء حيث يقول : "ومعيى تسخ : ترك فَرْضَ" '1. 

وهذا المعيئ الذي أشار إليه الإمام الشافعي » يتوافق مع مفهوم النَّسّْخْ عند 
باقي العلماء » والأصوليين. 


)١(‏ فاية السول للأسنوي( 89/١‏ ه). 
(؟) تدريب الراوي(؟/50١).‏ 

(؟) تنقيح الأنظار( 58/8/5). 

(:) الرسالة ([؟5١).‏ 


(.هع) 


المطلب الثايى 


شروط النسخ عند الإمام الشافعي 


ينَضْح من كلام الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) » وكذلك في 
كتاب الرسالة » أنه يشترط للنسخ في السنة النبوية شروطًا » لا يُعْمَل به إلا بتوافرها 
في الحديثين المتعارضّين » وبمكن بيان هذه الشروط فيما يلي : 

الشرط الأول - عدم القدرة على الجمع بين الحديثين » فإذا وَرّد حديثان 
متعارضان » فإن أول ما يلجأ إليه الإمام الشافعي » لدفع تعارضهما » هو الجمع 
ينهما بوحه صحيح » ولا يُصار إلى الحكم بنسخ أحدهما للآخر » إلا إذا تَعَذّر 
الجمع بينهما » وهو ما عَبَّرَ عنه الإمام الشافعي بقوله : " وكلما احتمل حديثان 
أن يُسْتَعْمّلا معًا » اسمُعْملا معًا » ولم يُعَطّل واحد منهما الآخر » كما وصّفْتْ في 
أمر الله بقتال المشركين حي يؤمنوا » وما أمر به من قتال أهل الكتاب من 
المشركين . حت يُعْطوا الحزية » وف الحديث ناسخ ومنسوخ » كما وَصَفْتُ في 
القبلة المنسوحة باستقبال المسجد الحرام » فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف » 
كما احتلفت القبلة نحو بيت المقدس » والبيت الحرام » كان أحدهما ناسحًا » 
والكعر سيو 

الشرط الثاني - أن السنّة لا يَنْسّحها إلا سُنّة مثلها » وهو ما أبانه 
لتاقي شولك :1 "أرمنكلا سنةا ترسوك 1 1 4 0ه ون بق 
لرسول الله يع ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غيرٌ ما مَنَّ رسول الله وف 
لسن قيما أحدث الله إلية ++ تح يرن للناش "أن له كه 'تاسيحة للى قيْلها » 
ا لالفي. 


)١(‏ احتلاف الحديث(25 -.غ), 
(١؟)‏ الرسالة[8١٠)‏ » وانظر؛ اختلاف الحديث(87). 


(دهم) 


و 


مفوة ه اظكل انع الللقرزاثر اده ابد اللي د افيد د 
أن سُنّته الأولى منسوحة بسنّته الآخرة » حي تقوم لفكة عن النان. + 
بان لقني بسع ل" 1 

وهذا الذي ذهب إليه الشافعي -رحمه الله - » قد خالفه فيه أكثر الفقهاء 
والأصوليين » حيث إن الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة » وجواز نسخ السنة 
ل 1 


.)١١١(ةلاسرلا‎ )١( 
.)505/١(لوسلا (؟) انظر: المحصول في علم الأصول (850/5) » فهاية‎ 


(عكهم) 


المطلب الثالث 


طرق معرفة الدسخ عند الإمام الشافعي 


حَدَّدَ الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) منهجه في معرفة الناسخ 
والمنسوخ بقوله: "ولا يُمنْتدل عل الناسخ والمنسوخ » إلا بخبر عن رسول الله و » 
أو بقول » أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر ء فيُعلّمِ أن الآخر هو الناسخ ‏ 
ال اع 

ونستطيع من خلال هذا القول ». أن نحدد الطرق الى سار عليها الإمام 
الشافعي في معرفة النسخ الواقع في الحديث » من أحل دفع التعارض بين الأحاديث 
المحتلفة ‏ ال يَتَعَذّر الجمع بينها » في الطرق التالية: 

0 0 

١‏ - تصريح البي وَل بالنسخ. 

؟ - تصريح الصحابي بالنسخ. 

” - معرفة التاريخ. 

؛ - الإجماع. 

ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب (اختلاف الحديث) » بحده 
قد اعتمد في معرفة النسخ بعضًا من هذه الطرق » حيث أورد أمثلة لأحاديث وقع 
الاحتلاف بينها بسبب أن بعضها ناسح للآخر » فصار فيها إلى تقديم الناسخ على 
المنسوخ » وبذلك تزول شبْهة التناقض والاختلاف في الحديث. 


ومن طرق معرفة النسخ الي اعتمدها الشافعي -رحمه الله - في كتاب 
(اغتتلاق الحذيك) + وأورد عليها أمفلة تطيتية' 


)١(‏ احتلاف الحديث[(.4). 


(عهم) 


أولاً - تصريح الصحابي بالدسخ: 


وهو ما قصله الإمام الشافعي بقوله: "أو بقول من سمع الحديث" ». عندما 
تحدث عن طرق معرفة النسخ في كتاب (اختلاف الحديث) » وذلك لأن الصحابي لا 
يُصرّح بالنسخ » إلا بعد المعرفة التامة به » ولا يقول ذلك باحتهاده » وإثما عن علم 
تحمل الدامن ونمو ا ا 

وقد أورد الإمام الشافعي » في كتاب (اختلاف الحديث) » أمثلة على ذلك 
منها: 

(المثال الأول) ما أورده في (باب الماء من الماء) » من كتاب (انختلااف 
الحديث) » حيث أورد أحاديث تفيد أحكامًا متعارضة » مبيئًا أن هذا التعارض مرده 
إلى أن بعض هذه الأحاديث قد نسخ بعضها الآخر » وأن العمل فيها بالناسخ دون 
المنسوخ » حيث استدل على معرفة النسخ بقول صحابي. 

يقول الإمام الشافعي: أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه » عن أبي أيوب » عن أب بن كعب -رضي الله عنه - » قال: 
قلت يا رسول الله , إذا جامع أحدنا فأكسّل (" , فقال النبي كه ؟'ليغسل ما 
مس المرأة منه , وليتوضاً ثم يُصّ"' (". 

ويقابله : ما رواه عن مالك » عن ييى بن سعيد » عن سعيد بن الْسيّب » أن 
أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه - أتى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه - فقال: 
لقد شق على اختلاف أصحاب محمد يل , في أمر إن لأَغظمْ أن أستقبلك به , 


.)١174/4[(ثيدحلا أكسل الرجل: إذا جامع » ثم أدركه فتور » فلم يُنْزل . النهاية في غريب‎ )١( 

(؟) احتلاف الحديث[(95ه). 

والحديث صحيح. فقد أخرحه البخاري: الغسل/غسل ما يصيب من فرج المرأة(1()83//1١)‏ من طريق 
يجى القطانء» مسلم : الحيض/إنما الماء من الماء(9١5571()0)‏ من طريق حماد بن زيد» وأبي معاوية» وشعبة» 


أربعتهم عن هشام بن عروة به. 


(غهم) 


فقالت: ما هو ؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فسلني عنه ‏ فقال لها: الرجل يُصيب 
أهله ثم يُكْسل . ولا يل . فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . 
فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا (), 

ويذهب الإمام الشافعي إلى دفع تعارض هذين الحديثين ؛ بأن حديث عائشة 
ناسخ لحديث أ روصي الله عنهما - » ويستدل على النسخ بتصريح الصحابي 
سهل بن سعد حرضي الله عنه - » وذلك ما رواه في كتاب (اختلاف الحديث) » 
قال: أخبرنا الثقة » عن يونس » عن الزهري » عن سّهل بن سعد الساعدي » قال 
بعضهم: عن أبن بن كعب » ووقفه بعضهم على سهل بن سعد » قال: كان الماء 
من الماء في أول الإسلام , ثم ثرك ذلك بعد , راف بالغسل إذا مس الختان 
الختان (", 


52 


يقول الشافعي: "وإنما بدأت بحديث أن » في قوله الماء من الماء » 


ونزوعه » أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي كلع » ولم يسمع 
حلافه فقال به » ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله كله قال 
ّ م 


1 
بعده ما نسخحه 


ويقول: أيضاة "وخحيديتك. ألاء مق الماع اثايك" «الأمفاد' ” وهو 
عندنا منسوخ بما حكيت » فيجب الغسل من لماء » ويجحب إذا غيّبٍ الرحل 


,)907[/١ احتلاف الحديث(50)» وهذا الإسناد صحيح, وانظر: مسند الشافعي(‎ )١( 

والحديث صحيح, أخرجه مسلم؛ الحيض/نسخ الماء من الماء( )*491()١5 ٠‏ من طريق أبي برّدة عن 
أبي موسى الأشعري به. 

(؟) اختلاف الحديث(5.0). 

والحديث صحيح ,مجموع طرقه » فقد أحرجه أبو داود: الطهارة/نٍ الإكسال(١/4()05١؟)‏ من طريق 
عمرو بن الحارث » الترمذي: الطهارة/ما جاء أن الماء من الماء( 07/1( )١١١‏ » ابن ماجه؛ الطهارة/ما جاء 
في وجوب الغسل إذا التقى الختانان( )5091()٠٠0٠0/١‏ كلاهما من طريق يونس بن يزيد » وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح » كلاهما عن الزهري » عن سهل بن سعد » عن أب بن كعب به . 

(*) احتلاف الحديث[(5.0). 


(ههم) 


ذكره في فرج المرأة حق يواري حَشَقتا" (1. 


)١(‏ احتلاف الحديث(؟1). 


(دهم) 


(المثال الثانفي) ما رواه الإمام الشافعى في (باب في الحنائز) قال: أخبرنا 
شنياق 6 عن الأذري عن مالم عن أبية عن عام بق رييغة قال" قال 
: يد :"د 1 لحناءة ف 000 2 00 الل 
رسول الله : إذا رأيتم الجنازة » فقوموا حتى تُخلفكم , أو تُوضّع 
قال الشافعى -رحمه الله -! "'وهذا لا يعدو أن يكون منسوعًا » وأن يكون 
ل 5 2 7 0 0 23 وم 
اي ١‏ فانديا دا قل رويد بسني ماقت ونين انه بار اف ل ل 


الى 126 + 'فقذاء اذا تعاقة: ان تطوليك واريينا كان فقن حاء عن الب 1 رد 
بعد فعله » والحجّة في الآخر من أمره , إن كان واجبًا » فالآخر من أمره ناسخ , 
وإن كان استحبابًا » فالآخر هو الاستحباب » وإِن كان مباحًا . فلا بأس بالقيام , 


3 


والقعودٌ أحب إلي ؛ ؛ لأنه الآحر من فمل رسول الله ول" (. 


ويستدل الشافعي حرحمه الله - على النسخ هنا » بتصريح من سمع الحديث من 


ا صللا 5 ١‏ 5 
ونان دا وسوعل وان ظانت ترق الناضية تروت اناس دمن 
ابن ح ل عن سيرد كو داك طالب “رضي الله عنه - أن 


رسول الله يي كان يقوم في الجدائز ثم جلس 7" 


)١(‏ اختلاف الحديث(51١)»‏ وانظر: مسند الشافعي( 5١1/1١‏ -05954(0915)) وإسناده صحيح. 

وقد أخرجحه البخاري: الجنائز/القيام للجنازة[1807()1717/9١),‏ مسلم: الجنائز/القيام 
للجنازة[15/()51771)» أبو داود: الجنائز/القيام للجنائز[/+١5177()5),‏ الترمذي: الحنائز/ما جاء في 
القيام للجنازة( »)١ 5 ١7()55+/5‏ النسائي: الحنائز/الأمر بالقيام للجنازة( 5/5 2)5 ابن ماجه: الحنائز/ما جاء 
في القيام للجنازة( )١547()537/1١‏ ستتهم من طريق عبد الله بن عمر» عن عامر بن ربيعة به. 

(؟) احتلاف الحديث(/اه١).‏ 

(*) احتلاف الحديث(517١ »)١5/8-‏ وانظر: مسند الشافعي( 5/1١‏ 535()51)) وإسناده صحيح, 

وقد أحرحجه مسلم؛ الحنائز/نسخ القيام للجنازة(377()5175)» الترمذي: الحنائ ز/قٍ الرخصة في ترك القيام 
ها( ؟/5 5؟) أبو داود: الجنائز/القيام للجنازة([/5١٠175()9١©)‏ ثلاثتهم من طريق نافع بن جبير» عن 
مسعود بن الحكم؛ عن علي بن أبي طالب به. وقال الترمذي: حديث علي حسن صحيح. 


(لاهم) 


ثانيًا - معرفة التاريخ: 


فإذا ورد حديثان متعارضان » ول يمكن الجمع بينهما » ولم يرد تصريح بأن 
أحدهما ناسخ للآخّر » فإنه يمكن معرفة الناسخ » والمنسوخ منهما » يممعرفة وقت 
كل منهما » حيث يكون اللاحق منهما ناسحًا للسابق » وهو ما قصده الشافعي 
-رحمه الله - » حين ذكر طرق معرفة النسخ » بقوله: "أو بقول » أو وقت يدل على 
أن أحدهما بعد الآحر ء فيُعلّم أن الآخر هو الناسخ" (". 

ومن الأمثلة الي أوردها الإمام الشافعي على ذلك » في كتاب (اختلاف 
البذيق): 


(المثال الأول 6 ما أورده من أحاديث في باب (صلاة الإمام جالسًا » ومن 


حلفه قيامًا) : 

قال الإمام الشافعي: أحبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك » أن 
سول الله وق ركب هرما افمثر عع فشني 1" شقه الأمن » فصلى صلاةٌ من 
الصلوات » وهو قاعد » فصلينا وراءه قعودًا » فلما انصرف قال: "إنما جُعل الإمام 
يُوْتَمّ به , فإذا صلى قائمًا » فصلوا قيامًا » وإذا صلى جالسًا » فصلوا جلوسًا 
أجمعون" ("ا 


.)4١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 

(؟) جحش: أي انخدش جلده » وانسحج. انظر: النهاية في غريب االحديث (١51/1؟)‏ » لسان العرب 
(للوعه). 

(؟) اتلاف الحديث(155)؛ وهذا إسناد صحيح. 

وقد أخرجه البخاري: الأذان/إنما جعل الإمام ليُتم به[ /13()17) ؛ مسلم: الصلاة/اتتمام المأموم 
بالإمام[/51)(١41)»‏ أبو داود: الصلاة/ الإمام يصلي من قعود(١/501()155)‏ ؛ 
النسائي: الإمامة/الائتمام بالإمام يصلي قاعدً(؟18/5) أربعتهم من طريق مالك » عن الزهري » عن أنس 
ابن مالك به. 


(مهم) 


قال الشافعي: "واعائشة تروي ذلك 2( وأبو هريرة يوافق روايتهما"' )0 


ويخالف هذا ما رواه الشافعى » قال: أخبرنا الثقة يجى بن حسان » أخبرنا 
حماد بن سّلّمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن رسو الله يلل 
كان وعقا قاد أنلزركو أن :يقتلي بالناتى "لضب لي ل عليه فجاء قن 


إلى جانب أبي بكر . فآمّ رسول الله و أبا بكر . وهو قاعد , وأم أبو بكر 
الناسَّ » وهو قائم (". 

ويذهب الشافعي -رحمه الله - إلى أن حديث عائشة -رضي الله عنها - الثاني » 
ناسخ لحديث أنس -رضي الله عنه - » فلذلك يُقَدّم عليه » وهكذا كل ناسخ يُقَدَم 
على المنسوخ » وقد غرف الناسخ » والمنسوخ هنا بمعرفة وقت » وتاريخ كل من 
الحديثين » حيث كان حديث عائشة -رضي الله عنها - متأخرًا عن حديث أنس 
-رضي الله عنه - » والمتأخر يكون هو الناسخ من الحديثين. 

قال الإمام الشافعي: "وهي آخر صلاة صلاها بالناس حت لقي الله تعالى غ 
زعلا يكرة لايك" ار 


ويقول أيضًا: "فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى -وهي الي فيها: أنه أمر من 
خلقه نا يعوا عله لوكا الذاها :عليه دمن أن تطيير إل ال#التيحبه الأون 
كانت حقا في وقتها ؛ ثم نُسخت »ء فكان الحق فيما نسخها » وهكذا كل منسوخ 
يكون الحق ما لم يُنْسّخ » فإذا نُسحَّ كان الحق في ناسخحه"(؟), 


, احتلاف الحديث(507)‎ )١( 

(؟) اختلاف الحديث(707)) وهذا إسناد صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الأذان/من قام إلى جنب الإمام لعلة[177/7١587(0)‏ » مسلم: الصلاة/استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر(8()577١4)‏ من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة بنحوه. 

(©) احتلاف الحديث[5107) . 

(:) احتلاف الحديث(/1” -08). 


(وهع) 


(المثال الثاني) ما رواه الإمام الشافعي في (باب الحجامة للصائم) من كتاب 
(اعدلاف اديت |الرتقال المرنا كيه الوشاف ابد قينا لد قد عله اام 


عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث الصنعان » عن شّدَّاد بن أُوْس -رضي الله عنه-ء 
قال: كنت مع البي و زمان الفتح » فرأى رَخُلاً يَحْتَجم » لثماني عشرة ملت 
من رمضان » فقال وهو آذ ببدي: "أفْطّر الحاجمٌ وَالَحْجُوم" (". 

فهذا الحديث فيه أن الصائم يفطر إن احتجم, 

ويقابله: ما رواه الإمام الشافعي » عن سُفيان بن غُيَيّنَة. عن 


يزيد بن أبي زياد » عن مقسّم ؛ عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رسول الله 
ل اخْتَجَمَ مُحْرمًا صائمًا(". 

)١(‏ اختلاف الحديث(57١))‏ وانظر: مسند الشافعي( ١55/1؟).‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه البخاري؟ الصوم/الحجامة والقيء للصائم([74/4١)‏ تعليقًا ٠»‏ أبو داود: الصوم/في الصائم 
يحتجو( 879()]908/5؟) » الإمام أحمد(:/١١1١)‏ كلاهما من طريق أبي قلابة» عن أبي الأضعثء» 
عن شداد بن أوس به » أبو داود: الصوم/في الصائم يحتجم ([8717()80/9؟١)‏ », ابن ماجه: الصيام/ما جاء 
في الحجامة للصائ,[/1580()5710١)»‏ الدارمي: الصوم/الحجامة تفطر الصائو(؟/781()55١)‏ 
ثلاثتهم من طريق أب قلابة » عن أب أسماء الرحبي » عن ثوبان » مثله » الدارمي: الصوم/الحجامة تفطر 
الصائو( ؟/0780()55١)‏ » الإمام أحمد(4/؟١)‏ كلاهما من طريق أبي الأشعث الصنعاني » عن أبي أسماء 
الرحبي » عن شداد بن أوس به.قال الترمذي: "وذكر عن علي بن عبد الله » أنه قال: أصح شيء في هذا 
الباب: حديث ثوبان وشداد بن أوس » لأن بحيى بن أبي كثير روى عن أب قلابة انين جيعنيا+ ديه 
ثوبان » وحديث شداد بن أوس" . سنن الترمذي(؟/ .)١ 8100-١‏ 

(؟) احتلاف الحديث( 44 ))١‏ وانظر: مسند الشافعي( 55/1١‏ ؟), 

وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد » وقد تقدم الحديث عنه صفحة (1؟) من هذه الرسالة. 

وقد أخرحه أبو داود: الصوم/فٍ الرخصة في ذلك(07()8.03/5١)‏ » الترمذي: الصوم/ ما جحاءمن 
الرخصة في ذلك(58/5١)(774)‏ , ابن ماجه: الصيام/ما جاء في الحجامة للصائه( )١787()971/١‏ من 
طريق يزيد بن أبي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس به » وقال الترمذي: 'حديث حسن صحيح". 

والحديث صحيح. فقد أخرجه البخاري: الصوم/الحجامة والقيء للصائو( ))١3598()١074/4‏ 
أبو داود: الصوم/قٍ الرحصة ف ذلك(777()05/5١)‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 


بنحوه, 


)دم 


ويذهب الشافعي -رحمه الله - إلى أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - ناسخ 
لحديث شَدَاد بن أوؤس -رضى الله عنه - » لأنه متأخرٌ عنه في الزمان. 
7 50 ل َه 2 
يقول الإمام الشافعي حر حمه الله -, وسماع ابن أوس عن رسول الله 2 عام 
الفتح » ولم يكن يومئذ محرمًا » ولم يَصحَبّه محرمًا قبل حجة الإسلام» فذكر 
: 58 1 م كىن مق 
ابن عباس -رضي الله عنهما - حجامة البي يدم عام حجة الإسلام سنة عشر» 
وحديث "أفطر الحاحم وَالَحُجوم" في الفتح سنة ثُمان » قبل حجة الإسلام بسنتين » 
فإذا كانا ثابئيّن » فحديث ابن عباس -رضي الله عنهما - ناسخ » وحديث إفطار 


الحاجم 3 والمحجوم منسواخ" 0 


.)١554(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 


(ردم) 


ثالنا - الإجماع: 
ومعناه : انعقاد الإجماع على أن أحد الحديثين المتعارضين ناسخ للآخر. 
ومن أمثلة ذلك: ما رواه الإمام الشافعي في (باب من أقيم عليه حَدٌّ في شيء 


أرقع غرات مطاف له) هر خدرو برح اقه »انال 06 تقال , من أقيم عليه 
َم أني 7 


حَدٌّ في شيء أربع مرات , أو ثلاث مرات , -قال الربيع: أنا شككت - 92 
به الرابعة , أو الخامسة . قل أو . خُلء" (, 
قال الإمام الشافعي: "وروي من حديث أبي الزبير: من أقيم عليه حَدٌ أربع 


مرات , ثم أتى به الخامسة قتل , نم أتي البي و برجل قد أقيم عليه الحد أربع 
مرات , ثم أتى به الخامسة . فَحَدَّه » ولم يقتله 0 


)١(‏ اختلاف الحديث(58١)‏ » والحديث ممجموع طرقه صحيح فقد أحرجه أبو داود: الحدود/إذا تقابع في 
شرب الخمر(75/4١)(4487))‏ ابن ماجه: الحدود/من شرب الخمر مرارًا(؟/5177()859؟) ولفظه؛ "إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم, ثم إن شربوا فاجلدوهم, ثم إن شربوا فاجلدوهم, ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم 
شربوا فاقتلوهم", الترمذي: الحدود/ما جاء من شرب الخمر فاحلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه( 53/5 577()5 )١‏ ولفظه: "من شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" ثلاثتفهم من 
طريق عاصم بن بَهْدَلة» عن أبي صالح؛ عن معاوية بن أبي سفيان. وأحرجه النسائي: الأشربة/ذكر الروايات 
المغلظات في شرب الخمر([5/8١5)‏ ولفظه؛ "من شرب الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن 
شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاقتلوه' من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعَيْم» عن ابن عمرء وههذا اللفظ رواه 
الإمام أحممد(؟/١١)‏ من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» الدارمي:الحدود/في شارب 
الخمر إذا أتى به الرابعة[5()580/9١91؟)‏ ولفظه؛ "إذا شرب أحدكم فاضربوه, ثم إذا عاد فاضربوه ثم 
إذا عاد فاضربوه؛ ثم إذا عاد الرابعة فاقتلوه" من طريق عمرو بن الشريد» عن أبيه. 

(؟) اختلاف الحديث([58١)‏ » وهو صحيح. 

وقد أخرحه أبو داود: الحدود/إذا تتابع في شرب الخمر(75/4١)(4485)‏ من طريق الزهري» عن قبيصة 
ابن ذؤيب » قال أبو داود: "روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوسء وعبد الله بن عمروء 
وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة", النسائي في الكبرى: 
الحد في الخمر/نسخ القتل[/5707(01517) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن لمتكدرء 


عن جابر بن عبد الله. 


(؟جدم) 


ويذهب الشافعي -رحمه الله - إلى أن حديث أبي الزبير » ناسخ لحديث 
عمرو بن شعيب » ويستدل على ذلك بإجماع العلماء على العمل بحديث أب الزبير, 
يقول الإمام الشافعي: "لا نعلم أحدًا من أهل الفتيا » يخالف في أن من أقيم 
عليه حد في شيء أربع مرات » ثم أتى به خامسة » أو سادسة , أقيم ذلك الحد عليه 


انسل وى عد نويل عق اذه وي عه الى 15 1ه إن قات تأمهيا موسو 


(7 


.)١:9(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 


(عدم) 


المبحث الثاان 


و 


هوم 20 هو 


منهج الإمام ابن قتيبة في ناسخ الحديث ومنسوخه 


وأثر ذلك في دفع التعارض بين الأحاديث 


رغم أهمية النسخ » كمسلك من مسالك دفع التعارض بين الأحاديث 
الفوية لذ د الامام ابن قنيئة. يستعملة:ق كنابه (تاويل غنيلف: التذيت) ٠‏ سنو 


في موضع واحد » وذلك في موضوع منع وإباحة الكنابة عن رسول الله ولي ء حيث 
اا ل ل/ 
الأهواء تناقضهما واختلافهما. 

فأما الحديث الذي ورد فيه المنع » فهو ما رواه أبو سعيد الخدري 
-رضي الله عنه - » قال: قال رسول الله يل : "لا تكتبوا عبن شيئًا سوى القرآن » 
فب “سين ا ار 

وأما حديث إباحة الكتابة » فهو ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله 
عنهما -قال : قلت : يا رسول الله » أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال ؛ نعم . قلت : 
قالطنا والخطنب ؟ قال عم اقيق لأ اقول ذلك كله له الو" 1, 


.)١919(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح ؛ فقد أحرحه مسلم: الزهد/التشت في الحديث(2)8.204()015.0 
الترمذي: العلم/فٍ كراهية كتابة العلم[ 45/4 )١‏ كلاهما من طريق زيد بن أسُلّم » عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخذري بنحوه. 

.)١917(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أخحرحه أبو داود: العلم/فيٍ كتابة العلم[/7557(081/8) » الدارمي: المقدمة/من رَخّص في كتابة 
العلم( )484()١57/5‏ » الإمام أحمد في المسند )١37/5(‏ ثلاثتهم من طريق الوليد بن عبد الله » عن 


يوسف بن ماهك » عن عبد الله بن عمرو بنحوه » وإسناده صحيح. 


(:دم) 


ويدفع الإمام ال فييك ها رفن هذين الحديثين » بأن أحدهما ناسخ للآخر ع 
حيث نسخ حديث إنلتخة الكتابة عديت المنع » أو بأن الإباحة أمر خاص لعبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. 

وا ل ا أذ:ق هذا معبين' أحدهناة أن يكون من 
منسوخ السنة بالسنة » كأنه نمى في أول الأمر عن أن يكتب قوله » ثم رأى بعد » لما 
علم أن السئن تكثر » وتفوت الحفظ . أن تُكتّب وتُقيّد » والمعيى الأخر: أن يكون 
كن باصي ديزي :لاله كام ارما اللكندي القدة ركيت الاي 
والعربية » وكان غيره من الصحابة أميين » لا يكتب منهم إلا الواحد » والاثنان » 
وإذا كتب لم يُثّقن » ولم يُصب التمّحي » فلما ححَشْي عليهم العَلّط فيما يكتبون ؛ 


د 2ٍ2ٍ0101212121 00 


.)١97( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


(دم) 


المبحث الثالث 


و 
موس 0س هو 
.4 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة في 


استعمال النسخ في دفع التعارض بين الأحاديث 


لا يختلف الإمامان الشافعي وابن قَتَيْيَّة على مبدأ استعمال النسخ في دفع 
التغارض بين الأحاديت + لكن الموازئة .ين استعمالاتهما للنسخ في كتابيهما »2 
تكشف اختلافات » وملاحظات : تتلخص فيما يلي : 


)١(‏ يستعمل الإمام الشافعي النسخ في دفع التعارض » بأكثر مما يستعمله 
الإمام ابن قَتييّة » الذي لا يوحد في كتابه إلا نموذج واحد للنسخ (1). 

(؟) تبعًا لتعدد استعمالات الشافعي للنسخ » تتعدد أيضًا طرق معرفة النسخ ‏ 
الي يجدها الباحث في كتابه .» حيث بحد أمثلة على معرفة النسخ بتصريح 
الصحابي 0 » وأمثلة على معرفة النسخ ,بمعرفة تاريخ كل من الحديثين 
المتعارضين ('! » وأخرى على معرفة النسخ بدلالة الإجماع 47 » بيئما يلمح ابن قتَيبَة 
إلى معرفة النسخ . في المثال الذي ذكره » بدلالة الزمان » حيث يقول : كأنه فى في 
أول الأمر عن أن يكتب قوله » ثم رأى بعد » لما علم أن السنن تكثر » وتفوت 
لقفظ ع أن لكب ورا قار 


.)١ه1/(‎ » )١54( » )١458( » )55[ », )59( انظر أمثلة النسخ عند الشافعي : اختلاف الحديث‎ )١( 
وانظر : مبحث النسخ عند الشافعي » صفحة ( 849 -07؟) من هذه الرسالة.‎ 

وانظر مثال النسخ عند ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث([3١)‏ » وانظر ؛ صفحة (858) من هذه الرسالة . 
(١؟)‏ انظر؛ احتلاف الحديث(5ه) » وانظر: صفحة(248) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: احتلاف الحديث(15) » وانظر: صفحة([8417) من هذه الرسالة, 

(4:) انظر: احتلاف الحديث(8: )١‏ » وانظر: صفحة( ١1ه؟)‏ من هذه الرسالة. 

(5) تأويل مختلف الحديث .)١91(‏ 


(ددم) 


الفصل الرابع 
المسائل المشتركة في كتابي 
([اختللاف الحديث) و(تأويل مختلف الحديث) 
والموازنة بين مبهجي 
الإمامين الشافعي وابن قَتَيبّة فيها 


(لادم) 


المسائل المشتركة في كتابي ( اختلاف الحديث) و(تأويل مختلف 
الحديث) 


موس 0س هو 


والموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة فيها 


توحد في كتابي (اختلاف الحديث) ». و(تأويل مختلف الحديث) مسائل 
متشاكة » مشتركة » أوردها كلا الإمامين الشافعي وابن قَتَييّة » في مختلف الحديث » 
ورعا تَشَابه منهجاهما في التعامل مع هذه المسائل » وريما اختلف » وهذا الفصل 
الأخير » من هذه الرسالة » مخصص لعرض أمثلة من هذه المسائل » والموازنة بين 
منهجي الإمامين في تناوها » والتعامل معها. 

وتبلغ المسائل المشتركة بين الكتابين تسعة مسائل . سبق تناول بعضها في 
الفصل السابق » وستتناول في هذا الفصل أربعة منها » ونوازن بين منهجي الإمامين 
الشافعي وابن قتَيبّة فيها » لتمام البيان » والإيضاح » وهذه المسائل المشتركة هي: 

-١‏ مسألة الصوم والفطر في السفر. 

5ك "سينالة هار ةل 

© - مسألة أكل الضَّب. 

4 يانه غك لفن 

ه - مسألة ربا النسيئة. 

كعد وب انة الدفمة. 

٠١‏ - مسألة البكاء على الميت. 

م - مسألة استقبال القبلة بالغائط , أو البَول. 


(مدم) 


المسألة الأولى 


الصوم والفطر في السفر 


أورد كل من الإمامين الشافعي » وابن قَتَيْبّة مسألة الصوم » والفطر في السفر » 
في كتابيهما » حيث أورد كل منهما أحاديث في هذه المسألة » ظاهرها مختلف » 
فصار إلى دفع تعارضها » وبيان اتّفاقها » وإن كان كل واحد منهما قد تناولها من 
جانب » غير الجانب الذي تناوها منه الآخر. 

منهج الإمام الشافعي ني تناول مسألة الصوم والفطر في السفر: 

أورد الإمام الشافعي في مسألة الصوم والفطر في السفر » في شهر رمضان » 
عدة أحاديث » منها: 

)١(‏ ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -: أن رسول الله 
صا 5 00 5 1 1 7 شاعه عه 
كيُِهُ خرج عام القَنْح في رمضانء فصام حتى بلغ الكّديد ء ثم أفطر فأفطر 
الناس معه [, 

)١(‏ ما رواه بسنده » عن كعُْب بن عاصم الأشعري -رضي الله عنه- »ء أن 

0007 00 !ا لع ىن : 1 () 
رسول الله 65 قال للصائم في السفر: ليس من البر أن تصوموا في السفر 

(*) ما رواه بسنئده » عن أنس بن مالك -رضى الله عنه - » قال؛ '"'سافرنا 
مونو ك0 لد شاف و وق شري ين امعد للق كي ري 
اللفطر قبلى الصناك؟" 17 


(1) اختلاف الحديث(١5)‏ » وسبق تخريجه صفحة (/110) من هذه الرسالة. 
(؟) احتلاف الحديث( 57) » وسبق تخريجه صفحة )١80(‏ من هذه الرسالة. 


(*) احتلاف الحديث( 5ه) » وسبق تخريجه صفحة )١8/8[(‏ من هذه الرسالة. 


(ودم) 


([5) ما رواه بسنده » عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: أن حمزة 
ابن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه - » قال: يا رسول الله » أصوم في السفر ؟ وكان 
كثير الصيام » فقال رسول الله يخ : " إن شكت قَصُمْ » وإن شكت فافطر " 1" 

ويذهب الإمام الشافعي إلى الجمع بين هذه الأحاديث وغيرها » ما ورد في هذا الباب 
» من باب أن اختلافها إنما هو من باب اختلاف المباح ) فبأيها أحذ المسلم أجزأه » 
وأن الفطر للمسافر في الصّوْم رُخْصة » وأن الصّوّم للقادر عليه عَرْم » وأن فطر البي 


ير كان من باب التعليم ؛ يعّدي به الناس 0 


منهج الإمام ابن قَتَيبَة في تناول مسألة الصوم والفطر في السفر: 

أورد الإمام ابن قتَيَبّة في مسألة الصوم » والفطر في السفر » في شهر رمضان » 
حديثين , هماء 

)١(‏ ما روي أن رسول الله يلك سّئل عن الصّم في السفر » فقال : "إن شئت 
فْصُمٌ » وإن شكت فأفطر" ل 


فى شاع 75 0 3 : ِه 000 7 0 3 
(؟) ها روي أن وهون لك قا سياه اتسالةن لصوي كد روبق 
1" لكل 


ويجمع الإمام ابن قَتَيبَّة بين الحديثين من جهة بيان اختلاف مقام ومّوضع كل 
منهما » حيث يذهب إلى أن الحديث الثاني » كان لقوم رغبوا عن رحصة الله تعالى ) 


)١(‏ اختلاف الحديث( 55)» وقد سبق تخريجه » صفحة )١848(‏ من هذه الرسالة. 

(١؟)‏ انظر:احتلاف الحديث( ١ه‏ -لىه) . 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث(554١)‏ » وقد سبق تخريجه » صفحة )١188(‏ من هذه الرسالة. 

(4) انظر؛ تأويل مختلف الحديث(514١).‏ 

وقد أحرجه النسائي: الصيام/ذكر قوله ؛ الصائم في السفر كالمفطر في الحضر(85/4١)‏ من طرق عن 
أبي سّلّمة بن عبد الرحمن , عن عبد الرحمن بن عَوْف موقوفا » وإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف صحيح. 


).مم 


وما وَهَبٍ لهم من الرّفاهة في السفر » وتَحَشّموا الَشَّقَة والشدة » فأَعْلّمَهم أن إِنْمَهِم 
في الصيام في السفر » كإّئمهم في الفطر في الحَضَر (, 


الموازنة بين منهجي الشافعي وابن يبه في مسألة الصوم والفطر للمسافر: 

يخرج الباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي » وابن قَتَيْيّة في هذه 
المسألة بالملاحظات الآنية: 

» يتفق الإمامان في أن الفطر في رمضان للمسافر » رُعخْصة من الله تعالى‎ - ١ 
تُخفيفًا عن عباده » حى لا تجتمع عليهم مَشّقَة الصوم » ومَشّقَة السفر » أما من كان‎ 
سّفره سهلاً لا مَشَقَة فيه فهو بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » لكن الشافعي‎ 
يذهب إلى أن صومه أفضل » حيث يقول : "أحب صوم شهر رمضان في السفر ء‎ 
والمرض » إن لم يكن يُجهد المريض » ويزيد في مَرَضه » والمسافر فيخاف منه المرض‎ 
للا ا ار يال‎ 

؟ - يتوسع الإمام الشافعي في تناول المسألة فقهيًا » مستشهدًا بالآيات 
والأتعافوف انما فصن ا ةنده ف 0 

» يتفق الشافعي وابن قَتَيبّة على الجمع بين الأاديث الواردة في المسألة‎ - ٠” 
لكنهما يختلفان في طريقة الجمع » فالإمام الشافعي يجمع بينها ببيان طرثي المباح فيها‎ 
وهما الفطر والصوم للمسافر » بينما يجمع الإمام ا نين اللينين ديق‎ » 
أوردهما ببيان اختلاف مقام كل منهما » رغم ما يذهب إليه من إباحة الفطر والصوم‎ 
للمسافر.‎ 


.)١514(ثيدحلا انظر : تأويل مختلف‎ )١( 
(؟) احتلاف الحديث(5ه).‎ 
.)١514(ثيدحلا (؟) انظر : اختلاف الحديث( ١ه -58) » تأويل مختلف‎ 


(دبم) 


المسألة الثانية 


الطهارة بالماء 


أورد كل من الإمامين الشافعي , وابن قُتَيْبَةَ مسألة طهارة الماء , وما يُنْجِسُه 
» والطهارة به » حيث أورد كل منهما أحاديث في هذه المسألة , ظاهرها مختلف 2 
فصار إلى دفع تعارضها , وبيان اتّفاقها. 

منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة الطهارة بالماء: 

أورد الإمام الشافعي في مسألة طهارة الماء , الأحاديث الآتية: 

)١(‏ مارواه لله دفن أن تنيت حدر -رضي الله عنه - » أن رحلاً سأل 
وعرلة اك 2 م وقال 3 رفس يشافة لايع وجاك ولي بودي فسان 
البي يكو : "إن الماء لا ينجسه شي" (0, 

)١(‏ ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - ؛ قال؛: قال 
رسول الله يلل "إذا كان الماء قُلَين لم يحمل كجس" (" , 

(”*) ما رواه بسنده , عن أبي هريرة -رضي الله عنه - » أن رسول اه عل 
قال؟ "لا يُولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم يَمتسل منة" 50 , 


(4) ما رواه بسنده . عن أي هريرة -رضى الله عنه - أن رسول ا لم 


قال؟ "إذا وَلَغْ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"' عر 


)١(‏ احتلاف الحديث(١7)‏ » وسبق تخريحه » صفحة )7١17(‏ من هذه الرسالة. 
(؟) احتلاف الحديث(١7)‏ » وسبق تخريجه » صفحة )7١1(‏ من هذه الرسالة. 
(*) احتلاف الحديث(١7)‏ » وسبق تخريحه » صفحة (١؟)‏ من هذه الرسالة. 


(؛) احتلاف الحديث(77) » وسبق تخريجه » صفحة )١٠١8[‏ من هذه الرسالة. 


(وكبام) 


ويذهب الإمام الشافعي إلى الجمع بين هذه الأحاديث » ببيان أن بينها 
عرو وخيضو داع تحديظ يز تضاكة عهاء فى كدان جد » شل أن كتكرة 
ولا يدل على أن المقصود بالماء الذي لا ينجس الماء الكثير » فكان في 
حديث أي هرسزة في سور الكلي ديل على أن در ها الإنساء ) 
وهو ماء قليل » ينجس ,مخالطة النجاسة » وإن لم يتغير طعمه » أو ريحه , أو لونه » 
وق :تحديك القذ رالفاصل ين القليل + والكير يناء حديت انق عفر "إذا بان 
الماء قلتين لم يحمل بحسا" » فهذه الأحاديث الثلائة لا تختلف »ء وإنما يُخصص 

وأما حديث النهي عن البول في الماء الدائم » فيقرر الإامام الشافعي أنه لا 
يعارض هذه الأحاديث ؛ لأنه إن كان يعي به الماء الذي يبحمل النجاسة » فهو 
كحديث ابن عمر » وإن كان يعين به كل ماء دائم » فيشبه أن يكون على الاختيار 
الاعلن 0 البو ينتسييفة: كنا ينين ارال آنه يك ظل عن فلو «الطونق + الل 
والمواضع اليّ يأوي إليها الناس » لما يتأذى به الناس من ذلك » لا أن الأرض ممنوعة 
» ولا أن التَعَوّط مُحَرّم » فإن النفس تّعاف الشرب » أو الوضوء من الماء الدائم إذا 
خالظةة لبوا 07 


منهج الإمام ابن قَتَييَّة في تناول مسألة طهارة الماء: 

أورد الإمام ابن قُتَيْبَة في طهارة الماء حديثين . وهما مما أورده الإمام 
الشافعي أيضًا في هذه المسألة , وشثما: 

0 حديث "إن الماء لا يُنْحسه‎ )١( 

(؟) حديث ""إذا كان الماء قلَتين لم يحمل تجا" (), 
)١(‏ انظر: احتلاف الحديث( 77 -074) . 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث([/؟١)‏ » وقد سبق تخريجه صفحة (17١٠؟)‏ من هذه الرسالة. 
(؟) انظر : تأويل مختلف الحديث(8/١١).‏ وانظر تخريجه صفحة )٠١17(‏ من هذه الرسالة. 


(عبام) 


ويجمع الإمام ابن قَتيبّة بين الحديثين من جهة بيان أن أحدهما عام في كل ماء , 
وهو حديث "الماء لا ينجحسه شيء" م وأن الحديث الثاني حرج هيه الخصوص كي 
الماء الكثير 2 فم فخَصص الحديث ا 


الموازنة بين منهجى الشافعى وان فجقدي يله طهارة الماء؛ 

يخرج الباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي » وابن قَتَيَّْة في هذه 

١‏ - يشترك الإمامان في إيراد حديثين في هذه المسألة » هما حديث: " إن الماء 
لا ينجسه شيء" وغيف" إذا كان اناد فلمين لم يحمل نجس" » ويزيد الإمام 
الشافعي بإيراد حديثين آخرين » هما ؛ حديث البول في الماء الراكد » وحديث الماء 
الذي وَلّعْ فيه الكلب. 

يلق الإمانان'ى أن طافر اشساذق احادييق اماد ليس اعدلانا حقفيا: 
مخرج الخصوص » فلذلك أوهمت اختلافا » وليس فيها شيء مختلف » ولذلك جمع 
كل منهما بينها ببيان العام والخاص فيها . 

٠"‏ - كعادته يتوسع الإمام الشافعي في تناول المسألة فقهيًا » بينما لا يزيد ابن 
كقة غل باق العوزم وا لصوي بن القدقق اقطان ييا , 


)١(‏ انظر : تأويل مختلف الحديث(8؟5). 
(١؟)‏ انظر : احتلاف الحديث( 7١‏ -29) » تأويل مختلف الحديث([/؟5). 


(عبام) 


المسألة الثالثة 


أكل الضَّب 


أورد كل من الإمامين الشافعي وام له ينييالة كن الفتت اق ايد 
لكن كُلاً منهما عرضها بطريقة مختلفة عن الآخر » كما سيتبيّن من عرض منهج 
كل منهما ف تناول هذه المسألة. 

منهج الإمام الشافعي ف تناول مسألة أكل الضّب: 

أورد الإمام الشافعي في هذه المسألة حديثين » هما : 

)١(‏ ما رواه بسنده » قال : أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر 


-رضي الله لوا اف رول د 1ه سكل عن | لقي ينال ١‏ “ل بآكله 


سس 


ا اا 
(؟) ما رواه بسنده » قال : أخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن أبي أُمّامة 


ابن سهل بن حَنْيف ("! » عن ابن عباس » قال الشافعي : أشك ؛ قال مالك :عن 


)١(‏ احتلاف الحديث(١11)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه البخاري؛ الذبائح والصيد/الضب(5597()557/9) » مسام: الصيد والذبائح/إياحة 
الضب(07١)(557١)‏ » الترمذي: الأطعمة/ما جاءفي أكل الضب(517/9١)(2)1860»‏ 
النسائي: الصيد والذبائح/الضب(317/7١)‏ أربعتهم من طريق عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر به. 
(١؟)‏ وقع في النسخة المطبوعة من كتاب اختلاف الحديث "عن أبي أمامة سهل بن حنيف" » وهو خطأ » 


ورا كان تصحيفا غير مقصود » والصواب أبو أمامة بن سهل بن حنيف. انظر؛ تهذيب الكمال(١25/91).‏ 


زوم 


مع الني ولي يبت ميُمونة » فأتيّ بضّب محنوذ 07 , فأمُوى إليه رسول الله َف 
5 ٍ 100 6 5ه + صلا 4 
بيده » فقال بعض النسوة اللاق في بيت ميمونة ؛: أخبروا رسول الله وَلويم ما يريد أن 


لا و0 بازرفيول السي ل ووه لبان ل اله قلت اما 


هو ؟ قال : لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأحدن أعافه" » قال خالد ٠:‏ فأكلته 
» ورسول لل وف ير (" , 


ويجمع الإمام الشافعى بين حديث ابن عباس » وحديث ابن عمر بأن البى صل 
لم يَدَعْ أكل الضب إلا لأنه عافه » لا لأنه حَرّمّه » وهذا من احتلاف المباح. 
يقول الشافعى -رحمه الله - : "وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر » أن 


رسول الله امتنع عن أكل الضب ؛ لأنه عافه » لا لأنه حرمه » وقد امتنع من أكل 
البقول ذوات الريح ؛ لأن حبريل يكلمه » ولعله عافها » لا محرمًا لمماء وقال: 


ان عدي اناق اتفال الجن ادس زب اقنبد اين ان اين قباس ابه 


سوقان ون عدرة ان الس 15 قال قو عرشي قال فوا كين ازع اتن 
)0 


س 
عومل ا لس 


ل 5 5 بل 
بِينا » وإن كان معيئ ابن عمر أبِينَ منه 


منهج الإمام ابن قَتَيْبّة في تناول مسألة أكل الضّب: 


60 


أورد الإمام ابن قتيّبّة في أكل الضنّب حديثا واحدًا » ذكر أن أهل الأهواء , 


.)45 0/١ محنوذ : مَتنُوِيَ » ومنه قوله تعالى "بعجل حنيذ" انظر؛ النهاية في غريب الحديث(‎ )١( 

)١(‏ احتلاف الحديث(11) ؛ وإسناده صحيح. 

وقد أخرحه البخاري: الذبائح والصيد/الضب(55+10()3577/3) » مسلم: الصيد والذبائح/إياحة 
الضب(177١٠١)(945١)‏ » أبو داود: الأطعمة/في أكل الضب(27244()557/9) , النسائي: الصيد 
والذبائح/الضب(34/7١)‏ » ابن ماجه: الصيد/الضب(0379/9١41(0؟5)‏ حمستهم من طريق أبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف » عن ابن عباس به. 

(؟) احتلاف الحديث[(؟1). 


(دبم) 


وأعداء الحديث اذَّعَوا أنه يناقض العقل والتظر » وهذا الحديث هو ما أورده الشافعى 


عن ابن طبر :لكان اإفلظ ايف بو وهو ]د لين 15 قال بو الوك "بد كاده 


ا سي يلار 


ويذكر الإمام ار كه طوس اع الأهواء في هذا الحديث بأنه يخالف العقل » 
يع الو :11:1 كاد نيرك 1ه 7د لاا كل ولك لون اول ار و 
فإلى من المفرّع في التحليل والتحريم (". 

غ وه على شبهنهو ينان أن متق انيت لين كما ذكزؤه ةدبل إناها د كروه 
في متن الحديث من الزيادة هو سبب الاحتلاف » فيقول: "ونحن نقول: إن هذا 
الحديث قد وقع فيه سهو من بعض التَقَلَّ » وكان "لا آكله » ولا أُحَرّمه' حَمْب » 
فظن أن لا يُحلّه ».ولا يُحَرمُه » كما أنه لا يأكله + ولا ينهى عنه + وبين الأمرين 


فرق ؛ لأنه لم يتركه من جهة التحريم » وإنما تركه لأنه عاقه" (", 


الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قَتَيّيّة في مسألة أكل الضّب: 


عند الموازنة بين منهجى اللإمامين الشافعى 2( وابن قتَيبّة 2 هذه مشسألة أكل 
الضّب » فإن الباحث يلاحظ ما يلى: 


افق كحاة الإمانين :فق إباجة أكل العكب + .بدلالةتما :ورد عن الى كم 
في الحديث الذي أورداه "لست بآكله » ولا مُحَرمه". 
؟ - يورد الإمام الشافعى أحاديث أكل الضّب في باب اختلاف المباح » حيث 
وى داك ل[ 


بوره عديقق اق ذلك .. ادها ديت ابن عم "لضنتا.بااكلة .ول" ميجرمه 2 
والثاني حديث ابن عباس أنه امتنع عن أكله , ويجمع الشافعي بين الحديثين بأن أكل 
)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(١8١)‏ » وسبق تخريجه. 


.)١8٠١(ثيدحلا انظر؛ تأويل مختلف‎ )١( 
,)١80[( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


(اام) 


طرفيه شاء » أما الإمام ابن قَتَيبَة فيورد حديث ابن عمر فقط , وذلك في باب ما 
اذّعاه أعداء الحديث من مخالفته للعقل » وهذا من مشكل الحديث ». لا من 
المحتلف ؛ إذ لم يُوْرد ابن قَتَييّة معارضًا له من الحديث. 

” - يطعن ابن قتَيبّة في سلامة المتن الذي ساقه الطاعنون في الحديث » ويبين 
أن أساس شبهتهم باطل ؛ لأنه قام على غير أساس » فالحديث ليس فيه ما يؤيد قولهم 
؛ ويسوق المتن الصحيح الذي لا مَطعن فيه » ولا شبهة ,١(‏ 

5 - يتوسع الإمام ابن قتَيبَّة في تناول هله" المسالة 0 يسعشيد بأحاديث أخرى 
ما يذهب إليه في تأويل الحديث » ودفع شبهة مخالفته للعقل (', 


.)١8١(ثيدحلا انظر : تأويل مختلف‎ )١( 
.)١87- 1١81١ انظر : تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 


زمبم) 


المسألة الرابعة 


تناول كل من الإمامين الشافعي » وابن قََيْئَة مسألة غسل الجمعة في كتابه » 
حيث أوردا فيها أحاديث يفيد ظاهرها بوجوب الغسل يوم الجمعة » وأخرى تفيد 
بغير الوجوب » فجمعا بينها ببيان اختلاف الأمر في كل منها عن الآخر. 

منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة غسل الجمعة: 

أورد الإمام الشافعى 2 هذه المسألة حديثين » فيهما الدلالة على وجوب 
غسل الجمعة » وهما: 

)١(‏ ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - » أن رسول الله 
ل سك إن الجمعة فليغتسل " 0 

)١(‏ ما رواه بسنده » عن أبي سعيد الخدري عرطق الله عه أن.رسول الله 
للك ىر .ده ' م 
ير قال : " عُسْل يوم الجمعة واحب على كل مُحَلم " ( , 

ويقابلهما ما رواه الشافعى بسنده » عن سالم بن عبد الله قال : دحل رحل 
الساوير 1 معدي الجمعة » وعمر بن الخطاب يخطب » 
لقنيو ٠د‏ بذكت ةتفال :زا اديج القسين الاح بون السجو 6 امتحوست 


النداء فنا زذت على أن توضات.فقال عمرة والوضوء أيضا :وقد علمت”. أن 


رسول الل ولي كان يأمر بالشسئل " 41). 


)١(‏ احتلاف الحديث(9١٠)‏ » وانظر تخريجه » صفحة ([5؟؟) من هذه الرسالة. 
(؟) احتلاف الحديث(9١٠)‏ » وانظر تخريجه » صفحة ([5؟١؟١)‏ من هذه الرسالة. 
(؟) احتلاف الحديث(١١١)‏ » وانظر تخريجه » صفحة (1؟؟) من هذه الرسالة. 


(وبم) 


وه 


وقد جمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث , مُبَيْنَا أن الأمر في الحديثين 
الأولين النذهي . والادايه الف الدضوت ‏ عحية' فول "فلبزهلنينا اتعمر 
وعصرة علب فرصيو :1 19 ان راق التي عيوةة معام اول ارقي لحي 
وغل غماة» نتعب عن أن وهم آذ يكرا نيا علمهها عن سول اله 105 في 
غسل يوم الجمعة » إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عثمان يوم 
الجمعة » ولم يغتسل » ولم يخرج عثمان فيغتسل » ولم يأمره عمر بذلك » ولا أحد 
و مح امن اشخاب لله 15 يع بعلم ف رول 1ن 72 بالعتكل 
سينا ا وخاز عير طهد + نو جد عل ةلق 127 (الفبدل على لكيه 
لا على الإيجاب للغسل الذي لا يجرئ غيره" 7" , 


منهج الإمام ابن قتيبة في تناول مسألة غسل الجمعة: 

أورد الإمام ابن قَتَيّبَة في أكل الصنّب حديثين » أحدهما ما أورده الشافعي » 
انوشولاة انلا "حل برع انحية ورضيو ين ل ا اا 

وأما الحديث الذاق © “فهو ما زواه سمرة ين حندب :رضت الله عنة + قال" 
قال ل 0 2 , لامده يط 1 م سطع سِ 00 

رسول الله 5925 ٠:‏ من توضاً يوم الجمعة فبها ونعممت ». ومن اغتسل 
م ل م) 
فهو أفضل . 
للفضيلة » والاختيار » وليس للوجوب » ولذلك يتَوَهُم تناقضهما » حيث يقول : "ونحن نقول: 
إن قوله "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" لم يرد به أنه فَرْض » وإنما هو شيء أوحبه 
)١(‏ احتلاف الحديث(١١١).‏ 


.)١814(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 
انظر: تأويل مختلف الحديث(514١) » وانظر تخريجه » صفحة (58؟) من هذه الرسالة.‎ )*( 


ممع 


على المسلمين كما يحب غسل العيدين على الفضيلة » والاختيار » ليشهدوا المجمع بأبدان نقية 
من الدَّرّن سليمة من التَقَل » وقد أمر مع ذلك بالتَطْيّب » وتنظيف الثوب » وأن يلبس ثوبين 


لجمعته سوى ثوب مهنته » وهذا كله اختيار منه » وإيجاب على 
الفضيلة لا على جحهة الفرض .ء ثم عَلم عليه السلام أنه قد يكون في 
الناس العليل » والمشغول » ويكون ف البلد الشديد البرد» الذي لا يستطاع فيه 


الغسل إلا بالّشّقة الشديدة ؛ فقال: "من توضأ فبها ونَعْمّت" أي: فجائر » ثم بيّن بعد ذلك أن 


المُسْل لمن قدر عليه أفضا " ار 


الموازلة ين مفينيس زاف راون ةن انسالةاعبيل اليه" 
يستطيع الببااحث عند الموازنة بين منهجي الإإمامين الشافعي 2( وابن 1 2 
مسألة العْسّل بوم الجمعة » أن يخرج بالملاحظات الآتية: 


١‏ - يشترك الإمامان في إيراد حديث "غسل يوم الجمعة واحب على كل 
محتلم" . ويقابله كل واحد منهما بحديث مختلف » فالإمام الشافعي يقابله بحديث " 


دخل رجحل من أصحاب لاله ك1 يو اللتدنة ا ا 
بن" قيبة ديت "مق توضااروم الوح نبا ريك" لا وكضا همع ين 
الحديثين ببيان اتلاف الأمر والنهي كما سبق بيانه 0 

؟ - يتوسّع الإمام الشافعي في بيان أحكام الغسل عمومًا في باب غسل الجمعة 
مستدلاً بالآيات والأحاديث » على أن الغسل الواجب هو غسل الحنابة فقط » حيث 
يقول : "ولم أعلم دليلاً ْنَا على أن يحب غسل غير الجنابة » الوجوب الذي لا 


.)١86- ١١4 تأويل مختلف الحديث(‎ )١( 
انظر: صفحة([5548) من هذه الرسالة.‎ )؟١(‎ 

(؟) انظر: صفحة([548©) من هذه الرسالة. 

(؛) انظر؛ صفحة[78 -859) من هذه الرسالة. 
(ه) احتلاف الحديث(9١٠١).‏ 


(لمرع) 


” - يستدل الإمام الشافعي بأحاديث أخرى في نفس الموضوع على ما ذهب 
إليه من حواز الغسل وعدمه يوم الجمعة » حيث يستدل بالحديث الذي أورده الإمام 
ابن قتيبَة » وهو حديث "من توضأ فبها ونعمت" 0 

؛ - يتناول الإمام ابن قتي حكمة التشريع في التخفيف عن الأمة بعدم إيجاب 
الغسل يوم الجمعة » فيقول : "ثم عَلم عليه السلام أنه قد يكون في الناس العليل » 
والمشغول » ويكون في البلد الشديد البرد » الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة 
اشنا قال دق نوكا توا اشفيض ةا ا لان 


.)١١١(ثيدحلا انظر : اختلاف‎ )١( 
.)١١ه(ثيدحلا (؟) تأويل مختلف‎ 


(تلع) 


نتائج الم لبحث وتوصياته 


بعد أن أتم الله على نعمة إتمام هذا البحث » أرى من الواحب أن أرفق به أهم 
ما انتهت إليه هذه الدراسة » من نتائج » وتوصيات » أسأل الله أن ينفع يماء وأن 
يجحعلها حالصة لوجهه الكريم. 


أولاً: أهم النتائج: 

)١(‏ إن علم مختلف الحديث من أهم علوم الحديث » الضرورية لفهم السنة 
النبوية فهمًا صحيحًا » بحيث يحتاج إليه كل طالب علم » وكل متصدر للفتوى » أو 
القضاء » ليبئ فتواه » أو حكمه على بيّنة واضحة . 

(؟) إن التعارض والاختلاف الظاهريّ بين الأحاديث » ليس اختلافقا 
حترنا »ولك شار طن ف هعزن الجناظر أو القسارع »تنس ولا سبصرور: فنهاة 
اتفاق الأحاديث » وائتلافها » من خلال الجمع بينها » أو بيان النسخ فيهاء 
أو الترجيح بينها. 

(؟) بين مختلف الحديث » ومشكل الحديث عموم وخصوص مطلق »ع 
فمشكل الحديث أعم من مختلف الحديث ؛ إذ قد يقع الإشكال في الحديث بسبب 


تعارض حديثين » أو أكثر » وهو مختلف الحديث » أو بسبب معي في الحديث نفسه 


(عمع) 


» أو بسبب معارضته للكتاب » أو الإجماع » أو القياس » أو العقفل.ء أو الواقعء 
ويصح أن يُقال: كل عختلف مشكل » وليس كل مشكل عختلف. 

(:) الإمام الشافعي هو أول من كتب في مختلف الحديث » وكتابه (اخعتلاف 
الحديث) هو أسبق كتاب ف هذا الشأن » ثم تبعه الإمام ابن قَتَييّة في الرد على أعداء 
الحديث » والجمع بين الأخبار الي اذَّعوا تناقضها واحتلافها » وكتابه (تأويل مختلف 
الحديث) من أهم وأسبق الكتب في هذا الشأن. 

(5) للخروج من الاختلاف والتعارض الظاهري بين الأحاديث » يتبع الفقيه » 
أو المحدث الخنطوات التالية: 

١‏ - الجمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن , بوجه صحيح من وجوه الجمع. 

؟ - بيان الناسخ والمنسوخ من الحديثين المتعارضين » والعمل بالناسخ دون 
المنسوخ. 

" - إذا تعذّر الجمع بين الحديثين المتعارضين » ول يكن أحدهما ناسحا , يُصار 
إلى ترجيح أحد الحديثين » بوجه من وجوه الترحيح » سواء باعتبار سند اللحديث » 
أو باعتبار متن الحديث » أو باعتبار أمر خارحي » كموافقة القرآن » أو الإجماعء 
أو القياس » أو مموافقة حديث آخر. 

)١(‏ يختلف مفهوم مختلف الحديث عند الإمام الشافعي » عن مفهومه عند ابن 
لاع فهو عي العناف + تعسيوءها بقلي :مين كانه +«خاصض بالبعسارض بين 
الأغاديف» أاتعية ان فل انوو يقينل لعلف ولق فل عند سوا 

(1) يتفق كتابا ([اختلاف الحديث) » و(تأويل مختلف الحديث) في أمورء 
ويختلفان في أحري » فكتاب (اختلاف الحديث) لم يذكر فيه الشافعي سوى مختلف 
اللذيق وق سيك اسم كنات (تأمي: على للدي عل عتلق لديف 
ومشكله » وذلك تبعًا لمفهوم مختلف الحديث عند كل منهما. 


(ولع) 
انيّائٌ أهم التوصيات: 


)١(‏ على كل مهتم بعلم الحديث » وفقه السنة النبوية » أن يُلمَّ بقدر مناسب 
من علم مختلف الحديث » لما لذلك من أهمية في استقامة منهجه في فهم السنة النبوية. 

(؟) نظرًا لأهمية كتابي (احتلاف الحديث) » و(تأويل مختلف الحديث) فإن من 
الضروري أن يحظى هذان الكتابان بعناية واهتمام الباحثين في علوم الحديث والفقه » 
حيظ منشحق: كل كباب" متهما أن يفره بنتحث :مستفل + يضمن ريج القاديسة: 
ودراسة مسائله بشيء من التفصيل » والشمول » والشرح », والبيان » والتعليق. 

)2 لابد للباحث قبل الخوض في مختلف الحديث » أن يُلم بمعرفة أصول 
التخحريج , ودراسة الأسانيد » ومعرفة أحكام العلماء على الأحاديث » حى لا يقع 
في خطأ . أو خلل في دفع التعارض. 

وأخيرًا » أدعو الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًّا لوجهه , وأن يوفق 
تليق "في عفن الدانيا نو الكسرة تسر دعوانا أن كسد لوت العامة 


(مدع) 


المراجع والمصادر 


اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر -طبعة 
دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الثانية 11٠‏ 1اه. 

اختئلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي(4؛ ٠‏ ٠ه‏ ) تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز طبعة دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى 14٠05‏ ١اه.‏ 

أدب الكاتب: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(5107ه) دار 


صاد رإبيروت 8817 اه., 


إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن سيد الخلائق وي 5للإمام أبي زكريا حيبي 
الدين ييى بن شَرَّف النووي[7077 ه) تحقيق الدكتور نور الدين عتر -دار البشائر 
الإسلامية/بيروت -الطبعة الثانية١ ١541١‏ ه. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يَعْلى الخليل بن عبد الله القَرُويي[" ؛ 5ه ) 
تحقيق الدكتور محمد سعيد إدريس -طبعة مكتبة الرشد/الرياض - الطبعة الأولى 
48 اهم 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(47ه) تحقيق علي محمد البجاوي دار الحيل / بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة :لعلي بن محمد بن الأثير الجزري ([5+8هم) -دار 
الفك ر/بيروت. 

الإصابة في تميبز الصحابة : لأحمد بن على بن حجر العسقلاني(؟55/ه) - دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

أصول الحديث: للدكتور محمد عَجَّاجٍ الخطيب -دار الفكر/بيروت -الطبعة الرابعة 
٠١‏ اهم 

الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي (5 ٠١‏ ه) تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين 


-1/ 


0 


د 


0 


(حنع) 


إنباه الرواة على أنباء النحاة: لجمال الدين أبي الحسن القفطي(4 7ه ) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الفكر العربي/القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية/بيروت - 
الطبعة الأولى 4٠05‏ ١اه.‏ 

الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعانى (5517ه) تقدم وتعليق 
عبد الله عمر البارودي -دار الفكر ودار الجنان - الطبعة الأولى 1404 ١اه.‏ 

البداية والنهاية: للحافظ أي الفداء بن كثير (4/الاه) -مكتبة المعارف / بيروت - 
الطبعة الرابعة 15٠61١‏ ١ها.,‏ 

بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةة للحافظ جلال الدين السيوطي(١51ه)‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -المكتبة العصرية/بيروت. 

البلدان: لأحمد بن يعقوب الكاتب المعروف باليعقوبي([ ١ه‏ ) دار إحياء التراث 
العربي/بيروت - الطبعة الأولى 5048 ١ه.‏ 

تأوبل مختلف الحديث: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (515ه) دار الكتاب 
العربي /بيروت. 

تاج الروس من جواهر القاموس محمد مُرتضى الحسَيْنٍ الوُدي (5٠٠١ه)‏ - 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو -دار الحداية. 

التاريخ: ليحجى بن معين(*+7ه) تحقيق الدكتور أحمد نور سيف - جامعة ا ملك 
عبد العزيز/الرياض - الطبعة الأولى 199١ه.‏ 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي: للدكتور حسن إبراهيم 
حسن دار الأندلس / بيروت - الطبعة السابعة 9515١م.‏ 

تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (457ه) -دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

تاريخ الثقات: للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي(١71١ه)‏ تحقيق الدكتور عبد 
المعطي قلعجي -دار الكتب العلمية]بيروت - الطبعة الأولى 15.5 ١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ([١911ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم -دار الفكر العربي 1156اه. 

التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري(”5١ه‏ ) مؤسسة الكتب الثقافية. 
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(لارع) 


التبصرة والتذكرة: للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي[7 .4ه ) 
دار الكتب العلمية. 

تجريد أسماء الصحابة: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (44/اه) - دار 
المعرفة/إبيروت . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي 
المزي(؟75 ه) الدار القيّمة/الهند, 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأحمد بن عبد الرحيم الكندي(["57/ 
ه) تحقيق عبد الله نوارة -مكتبة الرشيد/الرياض - الطبعة الأولى 999١م.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١91ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف -المكتبة العلمية/المدينة المنورة - 
الطبعة الثانية 195ه9177١م.‏ 

تذكرة الحفاظ: للحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي[4/8/اه) دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني([5 1ه ) -طبعة دار الكتب 
العلمية/بيروت - الطبعة الأولى 511 ١ه‏ 

تقريب التهذيب: للإمام الحافظ شهاب الدين أ-حمد بن علي بن حَجَر 
العَسّْقلاني(؟55/ه)ء تحقيق محمد عوّامة -دار الرشيد/سوريا -حلبءالطبعة الرابعة 
5 هه 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني( 51 ه) دار المعرفة/بيروت. 

قذيب الكمال في أسماء الرجال: مال الدين المزي( 4١‏ /اه)تحقيق أحمد علي 
عبيد » وحسن آغا دار الفكر/بيروت 14١14١اه.‏ 

تولي العأسيس لمحالي ابن إدريبس؛ للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني(؟5ه)تحقيق عبد الله القاضي -دار الكتب العلمية]بيروت - الطبعة 


الأولى 151.05 ١اه.‏ 


هه" - 


ا 


ا 


- 


ع 


3-5 


9ع - 


2 


- 65 


(منع) 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الصَّنْعَان[1145ه)ء 
تعليق صلاح محمد عويضة - دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى 4١17‏ ١اه.‏ 
الثقات : للإمام أي حاتم محمد بن حبان البْسْيَ(؛ ٠٠5‏ ه) منشورات محمد علي 
بيضون دار الكتب العلمية/بيروت الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

الجرح والتعديل؛ لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(717ه) دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

حسن المخاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي([١1١91ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب 
العربية/القاهرة- الطبعة الأولى 7/17 1اه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم اند بشن نيد الله 
الأستهان :8 1هنا غدان الف بويت 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي(؛ ٠‏ ٠ه‏ ) تحقيق أحمد شاكر - مكتبة 
التراث/ القاهرة - الطبعة الثانية 99 1اه. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للعلامة محمد بن جعفر 
الكثّان (175ه) دار البشائر الإسلامية/بيروت -الطبعة الخامسة ١4١85‏ ه. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني([7857١1ه)‏ دار الفكر/بيروت. 

سنن أبي ذاود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجمئتاني (105اه)ء 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد -دار إحياء التراث رو ا 

سين الترمذي” للامام أي عيسى عمد بن عيسئ الترمدي( #1978 هى) محفيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف -دار الفكر/بيروت -الطبعة الثالثة ./194هم. 

سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطيئ( 7/5 ه) تحقيق عبد الله هاشم 
عاني -دار المعرفة/بيروت. 

سنن الدارمي؛ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي( 55 7ه ) تحقيق فواز زمرلي 
وخالد العلمي حدار الكتاب العربي/بيروت -الطبعة الأولى 14.1 ١اه.‏ 
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السئن الكبرى: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي (/5؛ ه) تحقيق محمد عبد القادر 
عطا -مكتبة دار الباز/مكة المككرمة ١41١4‏ ه. 

السنن الكبرى: للإمام أحمد بن شعيب النسائي (:٠+ه)‏ تحقيق الدكتور عبد 
الغفار البنداري وسيد حسن حدار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى 151١١‏ ١اه.‏ 
سنن النسائي: للإمام أحمد بن شعيب النسائي (+.٠*ه)‏ مع شرح السيوطي -دار 
الفكر/بيروت -الطبعة الأولى /74١اه.‏ 

سنن ابن ماجه: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ( 1ه )ء تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -دار الفكر/بيروت. 

سير أعلام النبلاء: للإمام غمس الدين محمد بن أحمد الذهبي [/5/اه) أشرف على 
تحقيقه شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة / بيروت - الطبعة السابعة ١٠114هل‏ 
ام 

الشافعي. حياته وعصره -آراؤه وفقهه: للإمام محمد أبو زهرة -دار الفكر 
العربي/القاهرة - الطبعة الثانية . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي[5١٠١ه)‏ -دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي([5١ه‏ ه) تحقيق سعيد 
اللحام دار الفكر/بيروت ١5١5‏ ه. 

شرح علل الترمذي؛ للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي(55/اه) 
تحقيق صبحي السامرائي حعالم الكتب/بيروت - الطبعة الثانية 168 ١ه‏ 

صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري([155ه) مع فتح الباري - 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار الفك ر/بيروت. 

صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري(١771ه)‏ دار المغي/الرياض - 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي([517هه) تحقيق محمود فاخوري - دار 
المعرفة/ بيروت - الطبعة الثانية 99 1اه. 
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الضعفاء والمتروكين: للإمام أحمد بن شعيب النسائي (*.*ه) تحقيق بوران 
الضناوي وكمال الحوت -مؤسسة الكتب الثقافية]بيروت -الطبعة الثانية /5.1 ١ه‏ . 
الضعفاء: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي([77*ه) تحقيق حمدي السلفي دار 
الصميعي/الرياض الطبعة الأولى 157٠‏ ١اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١ل/الاه)‏ 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 
طبقات فقهاء اليمن؛ لعمر بن علي الَعْدي[7هه )تحقيق فؤاد سيد -دار الكتب 
العلمية -الطبعة الثانية 5١ ٠‏ ١ه‏ ا, 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد ٠+٠0(‏ ه) تحقيق محمد عبد القادر عطا حدار 
الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى 14٠١‏ ١اه.‏ 

طبقات المدلسين: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(؟455ه) تحقيق د.عاصم 
القريوت -مكتبة المنار/عمان - الطبعة الأولى 3/5١م.‏ 

طبقات المفسرين: للحافظ همس الدين محمد بن علي الداودي(ه4 3ه ) دار الكتب 
العلمية/بيروت الطبعة الأولى 5.07 ١اه.‏ 

طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي[7179ه) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف/القاهرة - الطبعة الثانية. 

علوم الحديث ومصطلحه: للدكتور صبحي الصالح -دار العلم للملايين]/بيروت - 
الطبعة الثامنة عشرة ١99١م‏ 

العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل([١141؟5ه)‏ تحقيق وصيّ الله عباس 
-المككتب الإسلامي/بيروت -الطبعة الأولى 1404 ١ه.,‏ 

غريب الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة [511هل) حدار الكتب 
العلمية/بيروت - الطبعة الأولى /50 ١ه.‏ 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي(4؟1ه) دار الكتب 
العلمية/]بيروت -الطبعة الأولى 15405 ١ه.‏ 

الفائق في غريب الحديث: للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري(*8ه ه) 
تحقيق إبراهيم مس الدين دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى /5411١اه.‏ 


ا 


ا 


- /4 


4ك 


كلا - 


0 


- 72/ 


8 


- ١ 


- 


1م - 


(روع) 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني(55/ه) 
دار الفك ر/بيروت. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للإمام محمد بن عبد الرحمن السحاوي(7 ٠.‏ 5ه) 
تحقيق الشيخ علي حسين علي -مكتبة السنة/القاهرة - الطبعة الأولى 14١٠‏ ١اه.‏ 
الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر بن طاهر البَعْدادي[4579ه) تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد -دار المعرفة/بيروت. 

فواتح الرحمموت بشرح مُسَلم الغبوت: لعبد العلى محمد بن نظام الدين 
الأنصاري دار إحياء التراث العربي /بيروت. 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيّروزآ بادي -دار الفكر/بيروت 1917/8م. 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر: للإمام رَضيّ الدين محمد بن إبراهيم المعروف 
بابن الحنبلي(١51/1ه)‏ » بعناية عبد الفتاح أبي غدة دار البشائر الإسلامية/بيروت - 
الطبعة الثانية .م٠5‏ ١اهص,‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث:للشيخ محمد جمال الدين 
القاسمي( 5++١ه)‏ تحقيق محمد بمجة العطار -طبعة دار النفائس/بيروت - الطبعة 
الثانية 5 541١‏ ١اه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ همس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي ([/1/ا ه ) تحقيق محمد عوامة دار القبّلة للثقافة 
الإسلامية/جدة الطبعة الأولى ١141‏ ه. 

كناف اصطلاحات الفبون: للشيخ محمد على التهانوي -منشورات محمد علي 
بيضون -دار الكتب العلميةإبيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القسْطَنْطي المعروف بحاجي خليفة(517 ١ه‏ ) دار الفكر/بيروت 5415١ه‏ ., 
الكفاية في علم الرواية: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي[+47ه) دار الكتب 
العلميةإبيروت. 

اللباب في قذيب الأنساب؛ لابن الأثير الجزري (7+08ه) - 


دار صادر/ بيروت 14٠.٠‏ ١اه.‏ 
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لسان العرب: محمد بن كرم بن مَنُظور (١1١لاه)‏ -تحقيق نخبة من الأساتذة -دار 
العازف: 

المجروحين من المحدثين: محمد بن حبان البْسْيَ(؛ 5ه ) تحقيق حمدي عبد اليد 
السلفي -دار الصميعي/الرياض - الطبعة الأولى ١147١اه.‏ 

مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الميئمي(07/ ه) دار الكتاب العربي/بيروت الطبعة 
الثالثة ١5٠65‏ ه., 

امحصول ني علم الأصول: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي[707 ه) تحقيق 
الدكتور طه العلواني -مؤسسة الرسالة/بيروت - الطبعة الثالئة ١141١4‏ ه. 

مختلف الحديث بين الفقهاء والحدثين: للدكتور نافذ حماد دار الوفاء/مصر - الطبعة 
الأولى 151١5‏ ١اه.‏ 

المراسيل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(517ه) مؤسسة الرسالة/بيروت الطبعة 
الثانية 5٠5‏ ١اهص,‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
او تفاع[ دعراى] عنرى عان عنك اناري مدال 1د سر واي ينس 
الأولى؟١١51اه.‏ 

المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليي (. هه ) 
دار إحياء التراث العربي /بيروت. 

مسند الإمام الشافعي: للإمام محمد بن إدريس الشافعي(؛ ٠٠‏ ه) دار الكتب 
العلمية/بيروت. 

مسند الإمام أحمد: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل([ ١541١‏ ه) -دار الفك ر/بيروت. 
مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي( ١‏ 5ه ) طبعة دار الكتب العلمية/بيروت 
-الطبعة الأولى 5١٠‏ ١ه.‏ 

مشكل الحديث وبيانه: لأبي بكر بن فورك([ .5ه ) دار الكتب العلمية/بيروت 
606 اهم 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه:؛ للشهاب أحمد بن أبي بكر 
البوصيري( . 4 /ه) تحقيق موسى محمد علي دار الكتب الإسلامية/القاهرة. 


(عوع) 


0 - معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحمّوي(775ه) دار إحياء التراث 
العربي/بيروت959١ه.‏ 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة/ 
بيروت - الطبعة الثالثة 15٠65‏ ١هص,‏ 

8- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: جمع جماعة من المستشرقين مطبعة 
بريل/ليدن. 

٠‏ «المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي -دار الكتب 
العلمية/بيروت -«الطبعة الأولى 154١9‏ ١ه.‏ 

١‏ -معرفة علوم الحديث 5 للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله التيُسابوري 
(4.5 ه) تصحيح الدكتور مَعَظُم حَسين - مكتبة المتنبي. 

5 المغني والشرح الكبير عل متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: للإمامين موفق 
الدين وشمس الدين ابن قدامة دار الفكر/بيروت الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه.‏ 

١*‏ -مفتاح كنوز السنة : الدكتور ا.ءي.فنسنك » ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي حدار 
الحديث /القاهرة. 

4 - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: للحافظ أبي عمرو بن الصلاح([547 ه) 

مكتبة المتبي/القاهرة. 
٠‏ - الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (4: هه ) تحقيق محمد 
سيد كيلاي دار امغرقة / بورؤت * 44:0 اف. 

- مناقب الشافعي: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي([/5؛ ه) تحقيق السيد أحمد صقر 
-مكتبة دار التراث - الطبعة الأولى ١91١‏ ه. 

7 - المنتظم في تاريخ المللوك والأمم: لأبي الفرج بن الجوزي(91 5ه ) 
تحقيق محمد عبد القادر عطا ددار الكتب العلمية/بيروت - 
الطبعة الأولى؟ ١15١‏ ه. 

- منهج النقد في علوم الحديث: للذكتور نور الدذين غتر<حطبعة ذاز الفكر/ذمشنق 
-الطبعة الثالثة 151١05‏ ١ه.‏ 
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موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : محمد السيد زغلول عدار 
الفكر/بيروت - الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس(117/9١ه)‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -المكتبة 
الثقافية]بيروت /50١اه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ تمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي(8؛ /اه ) تحقيق على محمد البجاوي -دار الفكر/بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية : لعبد الله بن يوسف الرَيْلَعي(17اه) -ابجلس 
العلمي - الطبعة الثانية 88 1اه, 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام بحد الدين بن محمد بن الأثير اللجزري 
(.>ه) » تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي -دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 
فاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لحمال الدين عبد الرحيم 
بن الحسن الإسنوي( لاه ) تحقيق الدكتور شعبان إسماعيل دار ابن حزم/بيروت 
الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارة للشيخ محمد بن علي الشوكاي(ه5١1ه)‏ دار 
الحيل/إبيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد 


ابن لكان (745ه) تحقيق الدكتور إحسان عباس -دار الثقافة/بيروت. 


(هوع) 


الفهارس 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 


اللاتتوحرين سحو فحانة 


(دوع) 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي 


الموتى 


ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا 


فرحين با آتاهم الله من فضله 

كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء 
إن اللة يعفر أن يشر ةيه 

فلا وربك لا يؤمنون حب يحكموك 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
وبَعئدا منهُم اثني عَشَر تَقيبًا 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفم, 
وأظيكر !شنو اطتعو |"الر سوال و احناونا 
ولا زر وازرة وزر أخرى 

ولقد خلقناكم ثم صورناكم 


فإذا حاء أحلهم لا يستأحرون 


ذلكم 
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لن تراني 

واختار موسى قَوْمَه سَبْعين رَحُلا لميقاتنا 
إذ أذ ربك من بن آدم من ظهورهم 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهّداء 

إنك لا تسمع الموتى 

فطرة الله الى فطر الناس عليها 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض 
اقتربت الساعة وانشق القمر 

وإن يروا آية يعرضوا 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 


وما آتاكم الرسول فخذوه 
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فَاصِبر لْحُكُم ربك » ولا تكن كُصَاحَبٍ الجوت 1/0 


فمن يعمل مثقال ذرًة خيرًا يره 


ومن يعما مثقال ذرة شرا يره 
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؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


أبردوا بالصلاة 

أتى سباطة قوم فبال قائمًا 

أتاني آت من ربي فأخبرني 

أتاه رجحل بمحذوم ليبايعه 

أتم ف السفر وقصر 

إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

إذا افتتح الصلاة يرفع يديه 

إذا انلقطع شسع نعل أحدكم 

إذا جاوز الختان الخنتان 

إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

[فالأطيرت ابسن ار تمك 

إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل بحسا 

إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا 
إذا لقيت عددًا من المشركين فادعهم 
إذاه عد إزارا لبس لايل 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 


الراوي 


أبو هريرة 

حذيفة بن اليمان 

أبو ذر الغفاري 

الشريد بن سويد الثقفي 
عائشة أم المؤمنين 

عبد الله بن عمر 

البراء بن عازب 

وائل بن حجر 

أبو هريرة 


عائشة أم المؤمنين 


الصفحة 
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عبد الله بن عمر ريت ا ا ١‏ 
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طرف الحديث 

رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
أسفروا بالصبح 

أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك 

أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
أفطر الحاحم والمحجوم 

أفعمياوان أنتما 

اقض بينهم فإن أصبت فلك عشر حسنات 
ألا انتفعوا بإهابها 

ألا رجحل صالح يكلؤنا الليلة 

اللهم أحيئ مسكيئًا 

أما إنه لا يح عليك 

أمر أنيسًا الأسلمي أن يغدو على امرأة رحل 
أمر بخلائه فاستقبل به القبلة 

أمره أن يعود بضحية أخرى 

أمرها أن تمكث في بيتها 

أمر الناس عام الحديبية أن ينحروا 

أنا أحق بالشك من أب إبراهيم 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 

إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 

أن رجلا قال لبنيه 

أنّ رسول الله ول احتجم مُُخْرِمًا 
ل ل ما 
أن رسول الله ل كان يأمر بالغسل 

أن رسول :اله كل كان يقومق الخبائن 


الراوي الصفحة 

سهل بن أبي حثمة 2 
رافع بن حديج ن اقيق 
محيضة بن فسعوة 5 
حابر بن عبد الله ١)‏ 
شداد بن أوؤس 51 
أم سلمة ١6‏ 
عمرو بن العاص 1 
عبد الله بن عباس 516 
أنس بن مالك 51١‏ 
أنس بن مالك ل 
أبو رمثة نحص 
ابو هريرة 5 

عائشة أم المؤمنين ‏ “651 ١١50789‏ 
عوكر بن أشقر 5١‏ 
الفريعة بنت مالك 9 

المسور بن مخرمة 1م 
أبو هريرة وا 
أبو هريرة 5 
المتسي ون دامة 0 
أبو هريرة ١6‏ 
عبد الله بن عباس 8 
عائشة أم المؤمنين للحن 
عمر بن الخطاب ا 
على بن أبي طالب اين 
حمزة بن عمرو الأسلمي يلف 


